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سِلْسِرَةٌإِصّدَارَاتِ مُوَسَّسَةَايِدَاءالوَقَفِيَةِ («) 


می ” مه 


ے ووي سس ا مه حك وه N) mal2‏ 
عَسْرْمْفَدَمَا تِإِعَانِيَةوَترْبوِيَة متَعَلِقَةِالدَعَاءٍ 
دور وار ب ےا ا مد أب س 
اربجون د َم تعلق ليھ و تَظبِيِقَاتِها 

و وو ا 

موجزباسماءِ اللّه- تَعَالَ -الحسی 


ر۶ e‏ ا " م و21 .> دعا 
موجر بعشرينَ ماله عليه متعلقة بالدذعاءِ 
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الحمد لله حمداً كثيراً يليق بجلاله وعظمته» حمداً تتابع فيه المحامد 
والثناء عليه © ولا يحصي العبد ثناء عليه» هو سبحانه كما أثنى على نفسه. 
والصلاة والسلام على خير من رفع الدعاء والثناء وتضرّع. وأناب إلى ربه 
وتخشّعء واستعاذ من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» ودعاء 
لا يسمع» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد.. 

لا يخفى عليك أن دعاء الله تعالى والثناء عليه خير ما ضرفت فيه 
الأوقات» وأفضل ما تَقَرّبِ به العبد لربه چ وهو مفتاح خيري الدنيا 
والآخرة؛ ولذا جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسّئْةء المبيّنة لفضله 
ومكانته وعظم شأنه» وأعظمها ما استفتح الله تعالى به كتابه © بسورة 
الحمدء فاتحة الكتاب» المشتملة على دعاء الثناء وطلب أكمل المقاصد ألا 
وهو سؤال الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم» ولشرف مكانة الدعاء 
سمى الله تعالى الدعاء عبادة في أكثر من آية كقوله سبحانه: #وقال رد 
دعوو استج ل ألدت سکرو عن عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ هم لخر 
46 اغافر: ۰ وقوله: ا واعازلکه وما تدعوت من ذون اله وأدعوا رى ع 
ألا كن دعل رق سیا )€ [مريم : 4 والتضرع لله تعالى واللجوء إليه هو 
اشاس العبودية لله تعالى وروحها؛ ولذا الله تعالى أمر عباده بعبادة الدعاء 
ورغبهم بها في آيات كثيرة فقال تعالى: #أدعوا ریک تر ا ية إت لا يحب 
اكور © 4 [الأعراف: ٥‏ وقال تعالى: هو الح لآ إلنه إلا هو 
فادعوه مخلِصِينَ لَه الك * [غافر: »]٠١‏ وقال تعالى مرغّباً عباده» ومذكراً 
بقربه ا سا عبتادِى عى فإفي Is‏ ا دعوة الداع 5 دڪان 


اراي 


فليستَجيبوأً لي بی لهم َرَشُدُوتَ ( 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وبين أن التضرع 


الممنع في فقه الدعاء 


له ودعاءه هو دأب الأنبياء والصالحين فذكر في كتابه 0 ولص عه فقال 
عن الأنبياء بعدما ذكر جملة من e‏ 3¥ نهم كاوا شترغوت ف الْحخَيَرْتِ 
a 1‏ او ی 4 [الأنبياء: 40]» وقال عن 
as‏ 3 نجاف جنوبهم عَنِ المضاجع يدعو رهم حون وطلينها فا 57 
نَفِقُونَ (3)) # [السجدة: ١٠]ء‏ وكذا السّنَّة النبوية مستفيضة بنصوص الحث على 
الدعاء وبيان شأنه الرفيع» ومن أعظم أثرها نداءات الله تعالى لعباده أن يتضرعوا 
له بالدعاء» وَوَعْدِهِم بالإجابة لِمَا سألوه من خيري الدنيا والآخرة» ففي 
دار ديد E‏ يي در عن النْبِيّ ي فِيمًا رَوَى عَن الله تارك 
٠‏ يا 


. قال : « . .يا عِبَادِي لک ضَالّ إل من فاستهدوني أَهْدِكُمْ‎ ET 
فَاسْتَطْعِمُونِي أَطعمك ۽ يا عِبَادِي كُلكُمْ غَارِء‎ ٠ ادي كك جالع إل ئن أن‎ 


0 و 


إلا مَنْ سنه فَاسَْكُسُونِي ا اکم لو تُخْطِيُونَ بِاللَيْل وَالنَهَارٍ وَآنَا 


اغفر الات هيما ٠‏ فَاسْتَعْفِرُوني فر لَكَمْ ..” 5 وفي e‏ 


چ 


أبي هْرَيْرَةَ طفن : أن رَسُولَ الله كه قال : ١يَنْزِلُ‏ ربا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لد لَبْلَةٍ إلى 


السَّمَاءِ الأخاحين ا نلك اليل الآخِر قول مَنْ يَدعُونِى فاخ لَه مَنْ 
ساني أَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرني َأَغْفِرَ ل 


إن حاجة المسلم إلى عبادة الدعاء حاجة ملخة» فهي سبيل تضرعه 
وعظيم صلته بالله تعالى» واتكاله عليه وإنابته إليه؛ فالعبد ما خُلق إلا لتحقيق 
عبادة الله تعالى» وما جميع العبادات إلا دعاء بلسان الحال أو المقال» وكلما 
أقبل العبد على ربه بصدق» وألحٌ عليه وأكثر من الثناء عليه وسؤاله» كان ذلك 


)010( رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

(0) رواه البخاري ,)١١55(‏ ومسلم (۷0۸)» وفي رواية لمسلم: «يَنْزل الله إلى السَّمَاءِ 
لديا كل لَبْلَةٍ حِينَ في اف اليل الأول َيَقُولُ: آنا الْمَلِنء آنا الْمَلِ مَنْ ذا 
ِي يَذْعوني َأَسْتَحِيبَ ل م 1 الْنِي الي e‏ الَذِي يَسْتَغْفِرٌنِي فَأَغَفِرَ 
له فَلَا يَرَالُ َلك حت يضِيءَ الْمَحْرُ؛. وفي رواية له: «... مَنْ يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ 
له أو يلي فَأَعْطِيه ثُمّ يَقُول : کن رضن عير ديم ول لوم 


00 0-0 
أعظم في تحقيق مراده ورجائه» ونيل مطلوبه وسُؤْلِهء وقنّح أبواب خيري الدنيا 
والآخرة عليه. ۰ 

وفي هذا الجزء المتواضع أحببت أن أختط سبيلاً أدعو فيه نفسي 
المقصّرة وأذكّرها بعظمة عبادة الدعاء وما ورد فيهاء ثم هو بين يديك تجوب 
فيه بين أروقته الأربعة التي جاءت فيه» وهي على النحو التالي: 

© أولها: عشر مقدمات إيمانية وتربوية: وفيها بيان شأن الدعاء وآدابه 
وجوامعه ومواطنه وما يوْمّل فيه» وعلاقته بالذكر» وشأن القلب مع الدعاءء 
وبيان أدعية الأنبياء والصالحين» والوقوف على أعظم سورة وما احتوته من 
الثناء والدعاء . 

© ثانيها: التعليق على أربعين دعاء: وفيه قسّمت الأدعية إلى أربعة 
أقسام: أدعية الثناء على الله تعالى» وأدعية الصلاة» وأدعية سؤالات 
النبي كَل وأدعية استعاذاته ياء واخترت في كل قسم عشرة أدعية مع التعليق 
عليهاء ونقل كلام أهل العلم فيهاء ثم كيفية تطبيقها في حياة المسلم. 

© ثالثها: موجز بأسماء الله تعالى الحسنى: وفيه أذكر الاسم ودليله. 
ومعناه من أقوال أهل العلم» وبعض آثاره الإيمانية» ثم كيفية الدعاء بهذا 
الاسم بمثال أختم به كل اسم من أسماء الله الحسنى . 

© رابعها: موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء: يكثر السؤال 
عنهاء والحاجة داعية لبيانها . 

وكان الدافع لتسطير هذه الورقات هو بعد كثير من المسلمين عن 
الأدعية الجامعة من الكتاب والسّنَّةء فكثير منّا مع عظيم صلته بعبادة الدعاء 
في سائر أيامه» وحرصه على تتبع مواطنه إلا أن الالتجاء إلى الله تعالى بما 
جاء في الأدعية الجامعة له أقل النصيب» وهذا قد يعذر فيه الجاهل ومن لا 
يُحسن التعلمء إلا أن الحرمان مصاحب للمتعلم الذي يقف على هذه الأدعية 
الجامعة ثم هو قليل الزاد منهاء مع أهميتها وحاجته الماسّة لهاء وعظيم نفعها 
وثمراتها وفضلها كما سيأتي بيانه في مقدمة أهمية جوامع الأدعية» فرأيت 
الوقوف على هذه الأدعية وحرصت على الجانب العملي فيهاء وبيان كيفية 
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تطبيقها فى حياة المسلم. واعتمدت على ما صح من الأدعية» وقمت بتحريج 
أحاديثها وبيان غريبهاء ومعانيهاء كما أننى أفردت الأدعية فى كتيب مستقل 
باسم «صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى» اقتصرت فيه على الأدعية 
وتخريجها وآدابها ء وتمت ترجمته إلى خمسين لخة ولله الحمد» والله اسان أن 
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم› وان يرزفني فيه القبول وحسن الجزاء 
يوم اللقاءء وان يغفر لي تقصيري الكبير بعفوه العميم› ويجعل ما سطرته 
مسدداً على ما يرضيهء وإليك أخي القارئ هذا الجمع الذي أبرأ فيه من 
حولي وقوتي إلى حول الله وقوته وتيسيره. فما وجدته من حسن فهو محض 
فضل الله ومنّته وجوده علي › وما وجدته من تقصير فالتمس لى فيه العذر. فإن 
البضاعة مزجاة» والجهد فيه جهد المقل» وأكرمني بنصحك وتوجيهك بما 
تراه نقداً بناءً يرفع من مستوى الكتاب» أو مقترحاً يضفى عليه مزيد نفع › أو 
نشرا لما فيه من الخيرء فإني رجوت ثوابه لكل من شاركني فيه برآي أو 
توجيه». أو طباعة» أ ترجمة. أ فكرة. أو تدريس لَه أو دلالة عليه أو 
نشر شىء منه» وأسال الله أن يئيب الجميع أعظم الثواب» ويجزيهم أحسن 
الجزاءء إنه جواد کریم . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه: 

د. عبد الله بن حمود الفريح 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
السعودية ‏ الرياض 
0504975170@hotmail.com‏ 
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)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


المقصود بجوامع الدعاء أدعية الكتاب والسّنَّة؛ فالأدعية الواردة في 
كتاب الله تعالى على لسان الأنبياء وعباد الله الصالحين» والواردة في سنة 
النبي ا هي أجمع الأدعية وأفضلهاء وأبلغها في طلب المقصود» ولذا 
أجراها الله تعالى على ألسنتهم» فليحرص المسلم على الإتيان بها والتعبد لله 
تعالى بالدعاء بهاء وهي كثيرة جدّاً وفيها غُنية عن غيرهاء ففيها جماع الخير 
وبغية الداعي بألفاظ قليلة ذات معانٍ جامعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسّنَّةَ فإن 
ذلك لا ريب في فضله وحسنه»ء وأنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً"'', 
وقال أيضاً: «ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي يلاء 
وإن كان حزباً لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد 
بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده»”''» ومن يتأمل أدعية الكتاب 
والسّنّة يجد فيها كمال المطلوب» وبغية الطالب وزيادة» فينبغي على العبد 
تعلمها وحفظ ما يستطيع منهاء فكم من دعوة تحققت بها المطالب العالية, 
والمقاصد الرفيعة» والخير المأمول في الدنيا والآخرة» مع العصمة من الوقوع 
في الزلل؛ لأنها وحي من الله تعالى» قال الخطابي: «أولى ما يدعا به. 
Socal as‏ رساك الله قله قت نه با لأسا 
الصحيحة؛ فإن الغلط يعرض كثيراً في الأدعية التي يختارها الناس؛ لاختلاف 
معارفهم» وتباين مذاهبهم في الاعتقاد» والانتحال» وباب الدعاء مطية مظنة 


.)07060 /77( مجموع الفتاوى‎ (۲( .)۳٤١/۱( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


للخطرء وما تحت قدم الداعي دَحُضٌ؛ فليحذر فيه الزلل»» وفي كلامه هذا 
إشارة إلى الأدعية المبتدعة التي يبتدعها بعض المسلمين وبعض شيوخ الضلالة 
وأئمة الباطل» وبعض من انتسب إلى الطرق الصوفية ممن انشغلوا بأدعية 
مبتدعة بألفاظها أو بأزمانها أو بأماكنها أو بأعدادها أو بطريقتها يدعون بها ليل 
نهارء تاركين جوامع الأدعية من الكتاب والستة. 
وقد كان النبي ية يُعلم أصحابه جوامع الدعاء ويحثهم عليها ويذ 

فضل بعضها؛ لكمالها في ألفاظها ومعانيها؛ ولاشتمالها على جوامع الخيرء 
عَنْ عَايِشَةَ وء قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله بي يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدعَاءِء 
وَمَدَعٌ ما وى ذَلِكَ'"'؛ أي: ويدع ما ليس من جوامع الدعاء اكتفاءً 
بالجوامع '"'» وفي مسند الإمام أحمد أن رَسُولَ الله ية قال لعائشة: «عَلَْيِكِ 
سالک مِنَ الْحَيْرِ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ» وَأَعُودُ بك مِنَّ 
الشّرٌّ كُلَّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ» وَمَا لَمْ أَعُلَمْ..؛ الحديث”* » وفي رواية 
البخاري في «الأدب المفرد» قالت عَائِسَهُ وَ#نا: دَخَلَ عَلَىَ النَبِنُ ل وَأَنَا 
َصَلَّيء وَلَهُ حَاجَةٌ فَأَبْطَأتُ عَلَيْهه قَالَ: «يَا عَايْشَةُ» عَلَيْكِ بجُمّل الدّعَاءِ 
O RET‏ فلك 5 زشول القوءوما كر ETO‏ 


قال" ١‏ قُولِي : اللْهُمَ إني سالک مِنّ الْحَيْر کا والآثار في 


.)۳ - شأن الدعاء (ص۲‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فی مسنده »١5/87/5(‏ ۱۸۹)» وأبو داود »)۱٤۸۲(‏ وابن حبان فى صحيحه 
(۸1۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤۹٤۹(‏ ۰ 

(۳) قال في عون المعبود :)۲۹٤/٤(‏ «(ويدع)؛ أي: يترك (ما سوى ذلك)؛ أي: مما لا 
يكون جامعاًء بأن يكون خالصاً بطلب أمور جزئية كارزقني زوجة حسنة» فإن الأولى 
ا ال ی ا او وه 

5 بزؤاة خد کے ( 8۷ ۰)63 وصححه الألبانى فى أصل صفة صلاة النبى كلا (؟/ 
5 »؛ وسيأتي التعليق على الحديث في القسم الثاني : التعليق على الأدعية وتطبيقاتها . 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (1۳۹)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(ص۲۳۸) . 


۳ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 


معنى الحث على جوامع الكلم لا سيما الدعاء كثيرة» فينبغي على المسلم أن 
يتعلمها حفظاً وفقهاًء وقد كان النبي يخ يستحثُ أصحابه على تعلّم جوامع 
الدعاء» ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله 6: «مَا َال عَبْدُ قط إذّا أَصَابَهُ هم وَحَرَنٌ: الله ني عبد 
وَابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكء نَاصِيّتِي بيد مَاض في حُكُمُكء عَدل في فصاو 
سالک بکل اسم هُوَ لكء سَمَيْتَ به نَنْمَك أز نْرَلتَهُ في كتابك» أو عَلَّمْتَهُ 
أحداً مِنْ حَلْقِكء أو اسْتَأئَتَ به في عِلْم الْعَيْب عِنْدَك أَنْ تَجْعَلَ الْقّرْآنَ رَبِيعَ 
قَلْبي» ونور صدذري› وَجلاء ځُزنِي› رات هَمي› إل أَدْمَبَ الله كَنْنَ همه 
وَأََدَلَهُ مَكَانّ حزنه قرحا“ قَالُوا: يا رَسول الله ينبي لَنَا أَنْ َو لاء 
لْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلء ينبي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ يَتَعَلّمَهُنَّ “» وفي تعلّم الأدعية 
الجامعة خير كثير» وجمع لمطلوب العبد في ألفاظ يسيرة» وقد حرصت في 
هذه الورقات تقريب هذا المعنى والحث عليه والإعانة على تطبيقه؛ لأهميته 
وغفلة بعضنا عنه» وسأورد في مبحث أكثر الأدعية التي أجراها الله تعالى على 
ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين؛ ليقف المسلم على أدعيتهم 
التي ما ذكرها الله تعالى إلا لكمالها في الطلب والتضرعء وأما أدعية السَنَة 


فسا تتاولها بالتطبيق بعد هله المباحث. 


nls ماد‎ wis nl 
01 کو کو‎ 1 


)2010 رواه ات في مسنذده (5"1)., وصححه الألباتئ في صحيح الترعيت والترهيب 
.(IAYY)‏ 


5 الممتع في فقه الدعاء 


يا 


GOG‏ آداب الدعاء لوازمه وموانعه 


دعاء الله تعالى من أجل العبادات التى يحبها من عباده» ولهذه 
العبادة آداباً ينبغي للمسلم مراعاتها”''؛ لينال ثمرات دعائه» وهي كما يلي : 


لحديث أبي اسه دي وقصته مع عَمّه أبي 
عامر ا وأوصى آنا هوب 1 أن يُقرئ ال ياه السلا وغو له 


2 ەر 


قال أبو موسى : : «فأخبرته بحُبّرنا وخبر 9 عَامِرِء وَدَلثَ اه“ فال قل لَه 
ا يستغفِر لي » فَدَعَا سول الله بِمَاءِء فَتَوَضَّأ مله م َع يَذَيه ل ١‏ اللْهُمَ 


- 
ت 


ا بيار أبي عامِر). س0 رَأَيْثُ بَيَاضَ إبطيه » 0 فال «اللهم ee‏ يوم 
الْقِيَامَةٍ فَوْ ر ق کثیر منْ خَلْقِكَ أ أو من َّ النّاس ۲ 


)١(‏ والمراد هنا: الآداب التى دلّت عليها النصوص لمن قصد التهيؤ لعبادة الدعاء؛ لأن 
من الدعاء ما لا يمكن 9 الإتيان ببعض الآداب إما لكونها غير مشروعة فيه كرفع 
اليدين في دعاء السجود» أو لكونه دعاءً عاضا يعتريه من الحال ما يمتنع معه أن 
يأتي ببعض هذه الآداب کمن یری دقفا أن فكلوما أن فصي ندع و خال 
الموقف دون أدب البدء بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي كَلِ؛ِ لعدم اقتضاء 
المقام العارض لهذا الأدب» ونحوها من الأحوال العارضة أو المقيدة في الشرع : 
كالدعاء عند زيارة المريض أو عند سماع صياح الديكة أو مبادرة من صنع المعروف 
بقول: (جزاك الله خيرا)»ء فهذه وغيرها من المواضع التي قد يعسر الإتيان فيها ببعض 
الاداب وهذا يختلف باختلاف المقام. 

(۲) رواه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم (559/8). 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


استقبال القبلة: 


عن عبد الله بن عباس وكيا قال : احَدَّئِنِي عُمَرُ بْنُ الطاب ين قال : 
لما كَانَ يَوْمُ بَدْرِء نَظَرَ رَسُولُ الله ية إلى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ الف وَأَصْحَابَهُ 
لاثما وَتسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً» فَاسْتَفبَلَ َي الله الِْبْله ثم مد يَدَيِْ فَجَعَلَ يهف 
ره : ١‏ الله نْجِرْ بي ما وَعَذئنِي» الهم آٿِ مَا وَعَذتَني» اللّهُمّ إنْ تَهْلِك هَذِهٍ 


< 


م 


0 
00 


ت ا 0 ء0 ك2 أ 7 سے >0 

العصّابَة من اهل الإسْلام لا نَعْبَدْ في الأَرْض» قَمَا زَالَ يَمْتِفُ بريه مادا ر به ۰ 
مستفول الق ار حَتّى سمط رِدَاؤٌه عن مققه فاناء ألو بكو فاخد ير ةاةة فالناء 
عَلَى مَنْكِبَيْهِ. ثم التَرَّمَهُ مِنْ وَرَائْهه وَقَالَ: «يَا تبي الله كَمَاك مُنَاسَدَتَكَ رَبك 


تو روه م 2 0 ١‏ 
َه سنج لق تا وقد و 


ويدلٌ عليه حديث ابن عباس و السابق» وفيه: «فَاسْتَمَبَلَ نبي الله 
الْقَبْلَهَ َم مَذَّ َيِه وال جاذيت لهذه السنة كقيرة: 


البدء بالثناء على الله ّل والصلاة على رسوله كبا : 


عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد وه قال: بَيْنَا رَسُولُ الله ية قَاعِد إِذْ دحل رل 
E EN a a‏ 
1 ن : ذا ا a‏ فَتَعَدْتَ ۴ هسه اس بِمَا هھ هله صل علي ثم 214 اوعد 01 


دعاء الله تعالى ‏ بأسمائه الحسنى: 


يسن للداعى أن يختار من أسماء الله الحسنى ما يلائم دعوته ويوافقهاء 
فإذا سأل الله الرزق قال: (يا رزاق)» وإذا سأل الله الرحمة قال: (يا رحمن 


.)١955( رواه مسلم‎ )1١( 
.)١77/1١( رواه الترمذي كلا وصححه الألباني في ا الجامع‎ (۲) 


ی 
ب 


e ۰ 8 3‏ 
۱٦ 2‏ 2 الممئتع في فقه الدعاء 


يا رحيم). وإذا سأل الله العِرَّة قال: (يا عزيز). وإذا سأل الله المغفرة قال: 
(يا غفور)ء وإذا سأله شفاءً قال: (يا شافي)» وهكذا يدعو بما يناسب 
دعوته'''؛ لقوله تعالى : اویل السا سی فادغوه يبا » [الأعراف: .]18١‏ 


تکرار الدعاء والالحاح فيه : 


لحديث ابن عباس وج الذي تقدّم حيث قال الَِيْ يِ: «اللَّهُمّ جز لي 
مَا وَعَدْتَنِيء اللَّهُمّ آتِ ما وَعَدْنَيِي»: وما زال يهتف بربه - تعالى - حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه» واضو' نكر ا ويقول له: «يَا ذز نبي الله كاك مادك 
ربك CE‏ لي حديث أبي هريرة 5 نه حينما دعا التب كَل 
لدوس» فقال: الله اهد يا وائت بهم ء الهم اهد دوسا وائت بهم" 
وفي (صحيح مسلم' : «الرّجل يُطِيل السفر» أشعت أغبر» تمد يديه إلى السّمَاءِء 
یا رَبّ يا رب“ وهذا تكرار فيه إلحاح . 

والسَنَة أن يدعو ثلاثاً ؛ لحديث ابن مسعود 00 في «(الصحيحين»› 
وفيه: «وَكَانَ ذا دَعَاء دَعَا تلاثاء وَإِذَا سألّء سَأَلَ تلاثاء ُي قَالَ: «اللّهُمٌ 
عَلَيِك بقَرَيْ ) مات ا 


إخفاء الدعاء: 
ا م ار < 


لقوله تعالى : و ادعو رد 2 تضرعا و ني 4 [الأعراف: ٥‏ وإخفاء الدعاء 
أقرب للإخلاص. ولذا امتدح الله تعالى دعاء زكريا #4 بهذا فقال: #إذ 
تاد رم ناء حًا © * [مريم: *]؛ طلباً للإخلاص كما ذكر أئمة التفسير. 


)١(‏ فى آخر الكتاب موجز فى تعداد أسماء الله الحسنى وأدلتها ومعانيها وبعض آثارها 
كغ ا ۰ 

(۲) رواه مسلم .)۱۷١۳(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۹۳۷)» ومسلم (5075). 


62 رواه مسلم (ه١١١).‏ 


00( روأه البخاري (* ۲( ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


ص ومما 7 ا له الدعاء ومن لات 
أو أي أحدٍ دِ كائناً مَنْ كان؛ لأن ار فا من الشرك ل 5 0 


عي أن اض ال الدعاء لله عق ويعلم علم اليقين بأن الله تعالى وحده 


هو القادر على إجابة دعائه. 


© ثانيها: التوسل إلى الله بأي نوع من أنواع التوسل الممنوع كأن 
يتوسل بالأنبياء والصالحين والأموات والغائبين يستغيث بهم ويسألهم وينزل 
حوائجه بهم فهذا من الشرك بالله تعالى؛ بل يجب أن يكون توسله توسلاً 
مشروعاً كان 

و لس ل ل ل ا اكه نا ا 
في حديث انس بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كَانَ النْبِيُ كل إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: يَا حي يا 


2 بِرَحْمَتِك أُسْتَغِيِثُ )! 96 


اسان يتوسل لله تعالى بالاأعمال الصالحة» 0 


جهو 


«الصحيحين» من حديث عَبدِ الله بن عمر ياء ک عَنِ اللي كل فال : ١‏ ينما اة 
A‏ المَطَّرء فَأَوَوْا إَِى عار في جَبلِ» فَانْحَطّتْ عَلَى ؛ کم غَارِهِمْ 

صَخْرٌَ ِنَ الجَبَل فَانْطبَقَتْ عَلَيْهِمْ» فَقَالَ بَمْضْهُمْ لِبَمْضٍ: انْظُدوا أَعْمَالاً 
عَمِلتّمُوهَا صَالِحَةً لله. فَادْعُوا الله له بها لَعَلَهُ يَُرَجْهَا عَْكُمْ...؟ الحديث وفيه كل 
واحد منهم قدَّم بين يدي دعائه عمل صالح قائلاً : اللْهُمّ إني عملت كذا وكذاء 
وفي آخر دعائه قال : E‏ دي وَجْهِكء فَافْرُجٌ لَنَا قَرْجَةَ 
رى ينها السَّمَاءَء فَفَرَجّ الله الحديث" 

٣‏ - يتوسل لله تعالى بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر» فيُطلب منه 
الدعاع» ومنه ما جاء في (صحيح البخاري» من حديث اس ص مالك أن 


.)۸٦۸/۲( رواه الترمذي (575/5)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
(TVET) ومسلم في صح حه‎ «((YTTT) رواه البخاري في صح حه‎ (۲( 


۱۸ الممتع في فقه الدعاء 
ْمَرَ بْنَ الخَطَاب له گان إِذا قخطوا اسْتَسْقَى بالعَبَّاسٍ بن عَبْدِ المَظلِب» 
مَالَ: «اللَّهمَ إا كنا وسل اليك بترا ُتَسْقِنَاء وَإِنَا وسل إِلَيِكَ بِعَمّ نين 
فَاسْقِنَا"''. أما التوسل بالأموات أو زيارة قبورهم والتوسل بهم فهو من 
التوسل الممنوع الذي يخل بعقيدة المسلم. 

بالذنب والتقصير› وهذا م أدعية الآنبياء ومن : من دونهم أولى بذلك» فقد 
حكى الله ي قول آدم وروجته نغ : «رَينَا ظأمَآ أنفسما 2 تعفر لنا 
وا لون د مِنَ الْحَسِرنَ (©)* [الأعراف: ۲۳]» وقول موسى 4#: رب 0 
210 که ف 0 واكي و ا 

وقول يونس 4: لا إلله | 
[الأنبياء : «[AY‏ وفى في «الصحيحين» من حديث أبي بر 50 ا , اه قا 
لرَسول الله ياد : عَلَئْنى دعا أَدمُو به في صَلَاتِي ‏ قَالَ: «قل: م إني 
ظَلَمْتُ َفْسِي ظُلْماً كديرأ وَلَا يَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أنْتَء فَافْفِرْ لِي مَغْفِرَ : ة من 
عِنْدِكَ وَارحَمْنِي إِنَْ انت العَفورٌ اجيم" 

الدعاءء ففمي ااصحيح 0-١‏ من حديث أبي مر رول الله له ا : 

«الجَجُل يُطِيل السَفَرَ أَشْعَثٌ أ ES‏ إلى السماء يا رت يا رب 
حرام“ ومشربه حرام“ وما حرام وَعْذِيَ ِالْحَرَامٍ فَأَنَى يُسْتَحَاتُ 


> مير ° > يه 


© رابعها: الاعتداء في الدعاءء قال تعالى: ادعو ركم رعا و 


Oe 


E REE‏ 4 [الأعراف: ١٠]؛‏ ففي الآية دلالة على عدم محبة الله 


0-06 


.)٠٠١( رواه البخاري في صحيحه‎ 2١ 
.)51/١5( ومسلم في صحيحه‎ »)۸۳٤( رواه البخاري في صحيحه‎ 6 
E روا سملن‎ 11 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


تعالى للمعتدين عامة» ولمجيء هذا بعد الأمر بالدعاء فيه دلالة على منع 
الاعتداء في الدعاء خاصة وللاعتداء في الدعاء صور كثيرة» وقد روي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: 8 إن لا يِب المنتيت 9©)». قال: «في الدعاءء ولا 
ص غ وعن الربيع في معنى هذه الآية قال: «إياك أن تسأل ربك أمراً 
قد نهيت عنهء أو ما ينبغي لك»» وعن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في 
معنى هذه الآية» قال: «إن من الدعاء اعتداءً» يكره رفع الصوت والنداء 
والصياح بالدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة»”''» وقال بعض السلف في 
معنى المعتدين: «هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل» فيقولون: 


الأ أخزهمء الله العنهه»0" 


ولقد أخبر النبي ئة أن مِنَ الأمّة مَنْ سيقع في الاعتداء في الدعاء إخبار 
٠. 8‏ 57 ا ل ° وان أ أ ر 0 وعم م َم £ 
تحذيرء ففي حديث عبد الله بن مغفل» سيمع ابنه يقول: اللهم إني اسالك 
الْقَضْرَ الأبِيَضء عَنْ يَمِين الجَنة إذا دَخَلْتَهَاء فَقَالَ: أي بِنَتَء سل الله الْجَنْةَ 
ر سے - ت 0 - ه - - ل ا ر بي و 00 > 
وَتَعَوَّدْ به مِنَ النارء فإني سَمِعْتَ رَسُولَ الله يي يَقَولَ: «إنه سَيّكون فِى هذَه 


ے٥‎ 


الأمَة قَْمُ يَعْتَدُونَ في الطَّهُورٍ وَالدَّاءِ“ والاعتداء في الدعاء درجات منه ما 
يبلغ حد الكفرء ومنه ما هو دون ذلك» فمن دعا غير الله أو سأله أو طلب منه 
كشف ضره أو جلب نفعه ونحوه فقد وقع في الشرك» وفي أعظم الضلال» 
قال تعالى: ومن أصَلُ مسن يَدْعُوا من دون او من لا يجيب ل إل يور اليم 
وه عن دعايهم عَفْلُونَ 042 [الأحقاف: 5]» ومن الاعتداء ما هو دون ذلك؛ 
كسؤال الله تعالى ما لا يجوزء أو سؤاله ما يستحيل على البشر كسؤاله التخليد 
إلى يوم القيامة أو سؤاله العصمة أو سؤاله عدم الحاجة إلى الطعام والشراب» 


ومن الاعتداء: سؤال الله تعالى ما لا يليق؛ كسؤاله منازل الأنبياء والمرسلين» 


.)75١1//0( انظر هذه الآثار في: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .)5١//0(‏ (۳) تفسير البغوي (؟77/1١).‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده »)١717/5(‏ وأبو داود في سننه (5701)» والترمذي في سننه 
(75717)» وابن ماجه في سننه .)٤۳(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (518). 
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٩‏ ۲ الممئع في فقه الدعاء 


ومن الاعتداء: أن يسأل الله من غير ضراعة وإنما سؤال المستغني» ومنه: 
الدعاء على المؤمنين بالخزي واللعنة والهوان» ومنه: رفع الصوت رفعاً يخل 
بالآدب مع الله تعالى ومناجاته» ونحو ذلك من صور الاعتداء وهي مختلفة 
المراتب كما تقدم. فليحذر العبد من الاعتداء بالدعاء متبعاً سُنَّةَ الأنبياء في 
دعائهم» وهدي النبي ييه في الدعاء . 

قال ابن القيم: «والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه. 
لا بحده فقط» فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا افة به» والساعد ساعد قوي. 
والمانع مفقود؛ حصلت به النكاية في العدو» ومتى تخلف واحد من هذه 
الثلائة تخلف التأثير» فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم 
يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاءء أو كان ثم مانع من الإجابة. لم يحصل 
اا رل امن عازه اكت من النانى لأ تنتعه الأسيابة: وا الرقة 
بالقرآن ولا غيره؛ لعدم توفر الشروط وعدم انتفاء الموانع» ولو كان كل مريض 
يشفى بالرقية أو بالدواء لم يمت أحد""ا 


.)١5ص( الجواب الكافي‎ )١( 
.)٦۱/۸( مجموع فتاوى ابن باز‎ )۲( 


۲١ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 
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الدعاء بين المفهوم والمأمول BES‏ 


إن من أعظم توفيق الله لك أن تكون من المتضرعين له 4ل ويفتح عليك 
باب الدعاء» فإِن قَنْسحَ باب الدعاء على العبد من أعظم العطايا؛ لأن الإجابة 
مقرونة بحسن الدعاءء قال ابن تيمية: «فإذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه دعاءه 
والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له. كما قال 
عمر بن الخطاب ولي : (إني لا أحمل م الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاء. 
فإذا کک الدعاء فإن الإجابة معه)»» ويدل عليه قوله تعالى: و اتوي 
a‏ [غافر: »]٦٠‏ وقوله: ووا ا عن كإن. فرك ليف 
دعو لد دا دَعَان چ [البقرة: »]1۸١‏ وإذا فح للعبد باب الدعاء كانت الإجابة 
ملازمة له» قال ابن القيم: «فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة 
على أن ماه انقفيت7: وثمة أخطاء ومفاهيم من منتشرة عند بعض الناس في 
قأن الدغاء ات سلباً في نفس الداعي ودعائه وإقباله على الله تعالى» ومن 
ذلك ما يلي : 
يه استعجال الإجابة والمأمول أن يحسن العبد الظن بالله تعالى وأنه 
يدّخر له الخير في دعائه عاجلاً أو آجلاًء وليعلم أن قوة الرجاء»ء وشدة 
التحري في انتظار الفرج هي عبادة بذاتها . 
هه ظن الداعي أن عدم تحقق المطلوب علامة على عدم إجابة الدعاء 


55 لأر إليه قلة الق او والمأمول أن يعلم أن 
تدبير الله تعالى وعلمه وحكمته فوق ظنون الداعي» فلربما أخُرها لحكمة 


.)۲۲۹/۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.)١١ص( الجواب الكافى = الداء والدواء. لاسن القيم‎ )۲( 


أرادها الله تعالى» وهذه من أكثر المفاهيم المغلوطة عند الداعي"" 

هه اشتمال بعض الأدعية على شيء من التوسلات الشركية أو البدعية» 
أو التعدي أو طلب المستحيل» والمأمول أن يتأدب الداعي مع الله تعالى 
وينتقي أطيب اللفظ وأصدقه» وأوفقه للشرع . 

هه الدعاء على الأهل والنفس والأولاد. بالمرض أو الموت» 
والمأمول ألا يستعجل الداعي برفع مثل هذه الدعوات نتيجة ضغط نفسي أو 
انتقام أو انفعال جعله يتلفظ بمثل هذه الدعوات التي قد تستجاب فتكون عليه 
وبالاً؛ بل يستشعر بأن ما نزل به هو نوع بلاء عليه أن يصبر عليه» ويؤمن 
بقدر الله تعالى وقضائه» ويلهج بدعاء الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به من 
البلوى . 

هه الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحمء والمأمول أن يعلم أن الدعوات 
المحرمة أو المؤدية لقطيعة الرحم لا يستجيبها الله تعالى؛ لما في (صحيح 
مسلم» من حديث ا هريره عن ال يله أنه كَالَ: (لا يد ال يُسْتَحَابُ لعب 
نا لم بنع يم أذ قطيعة ریم تا م تفل ٠‏ 

5 الها تج ا أو الخيرء والمأمول أن يعلم الداعي سعة 
فضل الله تعالى» وأن تحجير الخير نتيجة حسد أو استئثار ونحوه قد يضعف 
معه جانب القبول لهذا الدعاء» بسبب مرض قلب الداعي . 

جه الدعاء على وجه التجربة والاختبار لله كلك والمأمول أن يعلم 
الداعي أن سلاح الدعاء لا يُجارى في نفوذه وتحققه متى ما كان إقبال العبد 
إقبال الصادق المتيقن المحسن ظنه بربه. 


هه ظن العبد أن دعوات غيره مستجابة بخلاف دعائه. والمأمول أن 


)١(‏ ولكثرة الوقوع في هذا المفهوم الخاطئ» وقصور نظر الداعي عن جكم تأخير استجابة 
الدعاء أفردت لهذا المفهوم عنواناً فيه مزيد بيان وعنونته ب«لماذا لا يُستجاب 


دعائى؟) . 


)۲( رواه مسلم في صحيحه .)۷٥(‏ 


5 0 مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 
يعلم الداعي أنه لا يحول بينه وبين الإجابة شيء ما دام مراعياً شروط الدعاء‎ 
وآدابه» وقد قص الله تعالى في كتابه استجابته لدعوات تفاوت إيمان أصحابها‎ 
وقربهم من الله تعالى» وكذا في ستة النبي يَلل.‎ 

هه قلة الاهتمام بالاسم والصفة المناسبة للدعاء» فتجده يطلب النصرة 
باسم الله تعالى الرحيم» أو يطلب الشفاء باسم الله تعالى الكريم» والمأمول. 
أن يختار اسم الله تعالى الموافق لمطلوبه؛ فهو أقرب في الإجابة» وبه يتحقق 
الامتثال لأمر الله تعالى: 8 وَيِنهِ الأساة اسي فادغوة ا € [الأعراف: .]18٠‏ 

جه الدعاء بأسماء لم ترد في الكتاب والستّة» والمأمول أن يتفقه العبد 
في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى» فيدعو بها ممتثلاً قول الله 
تعالى : وي لأسا سي فادعوه 8 [الأعراف: .]١18٠‏ 

هه إغفال الثناء على الله تعالى في دعائه» وتركيزه على دعاء المسألة 
والطلب» والمأمول أن يعلم الداعي أن دعاء الثناء جاءت فيه نصوص 
متضافرة» وكثير من أدعية الأنبياء مشتملة عليه» وفيه من معاني الضراعة 
وحسن اللجوء إلى الله تعالى ما يرقّق قلب العبد ويجعله منطرحاً بين يدي الله 
تعالى» وقد غفل كثير من الناس عن دعاء الثناء رغم أنه من أهم ما يحييه في 
دعائه”") 

هه عدم حضور القلب أثناء الدعاء وتدبر ما يتلفظ به لا سيما في مقام 
الثناء على الله تعالى» بسبب ملل أو اتخاذه الدعاء في مواطن عادة» كأن يعتاد 
الدعاء بين كل أذان وإقامة ومع اعتياده أصبح يدعو بلا حضور قلب» 
والمأمول أن يُحضر العبد قلبّه ويُظهر فقره وحاجته» ويتأمل معاني ألفاظه. 
مستشعراً انطراحه بين يدي الله تعالى» فإن الخضوع والانطراح وخشوع القلب 
وتأمل معاني الدعاء لا تتحقق إلا بهذا ولها تأثير في استجابة الدعاء . 


)١(‏ وفي آخر الكتاب موجز بأسماء الله تعالى الحسنى يتناول الاسم ودليله ومعناه وبعض 
اثاره وكيفية الدعاء به. 

(۲) سيأتي في الجزء الثاني من الكتاب التعليق على أنواع الدعاء الأربعة» ومنها: أدعية 
الثناء على الله تعالى. 


الممتع في فقه الدعاء 


جه تعليق الدعاء بالمشيئة» وهذا كثير في دعوات الناس بعضهم بعضاً 
فىقول: جزاك الله خيراً إن شاء اللهء: الله يوفقك إن شاء الله وتحوه والمأمول 
أن يعلم الداعي أن الدعاء لا مشيئة فيه بل عزم على المسألة» ففي 


هو 


ا اك 


«الصحيحين» من حديث أبي هريره أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدكُمْ 
كلد يقل : اللَّهُمّ عفر لي إِنْ شت وَلَكِنْ لِيَِْم الْمَسألة وَلْيْمَظّم الرَغْبَه كبن الله 
لا تَعَاظمه شىء أغطاةُ)207 ۰ ۰ 

هه تفصيل الداعي في دعائه بأمور لا لزوم لهاء والمأمول أن يتفقّه في 
جوامع الدعاء» وهي ما سنورده في هذا الجمع العلمي» ففي جوامع أدعية 
الكتاب والسْنّة ألفاظ قليلة يحصل بها المقصود العظيم مما يؤمّله الداعي وفوق 
ما يؤمله. 

هه تصنع البكاء ورفع الصوت بذلك» والمأمول أن يعلم أنه في عبادة 
يصرفها لربه ك وهو أعلم بما وقر في قلبه من الخشوع والخضوع» فلا 
يتصنع ذلك» وليحرص على إخفاء الدعاء فهو من آدابه كما تقدّم. وأقرب 
لحصول المقصود» وأوفق لحال الخشوع في الدعاء» بخلاف رفع الصوت 
والعويل فهو من الاعتداء كما تقدم. 

جه اقتصار العبد في التجاته إلى الله تعالى حال الضراء وشدة الحاجة» 
والمأمول أن يعلم العبد أنه مفتقر إلى الله تعالى ودعائه على الدوام» وأن يكثر 
اللجأ إليه في حال الرخاء والشدة» وليعلم أن من اجتهد في اللجاً إلى الله 
تعالى في الرخاء كان أقرب الناس إجابة في حال الشدة؛ لأنه ممتثل لهذه 
العبادة على كل حال . 

هه ظن الداعي أن الدعاء له ألفاظ معينة لا يتعداها فتجده يترك الدعاء 
بحجة أنه لا يعرف» والمأمول أن يعلم أن الدعاء له آداب معينة لا يتعداهاء 
وأما الألفاظ إن كانت وفق الأدب مع الله تعالى فإنه يدعو بها وإن لم تكن من 
فض ا 


600 رواه البخاري في صحبيحه كرض © 7 ومسلم في صحيحه (1/4؟؟). 
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هه إغفال الداعي جوامع الدعاء مع قدرته على حفظها والإتيان بهاء 
وهذا من الحرمان» وهذا قد يعذر فيه كبير السن الذي صعب عليه العلم» ولا 
يعذر فيه المتعلم فضلاً عن الحريص على الستة والخيرء والمأمول أن يتقصد 
جوامع الدعاء التي تجمع له الخير العميم في ألفاظ يسيرة فيفقهها ويحفظهاء 
ولشدة الحاجة لهذا المطلب أكثرت من ذكر الأدعية الجامعة وشرحها 
وتطبيقاتها كما سيأتي . 


هه الاجتهاد في الدعاء وبذل الأسباب الكثيرة؛ طلباً للاستجابة مع 
الغفلة عن بعض الموانع التي قد تحول دون استجابة الدعاءء والمأمول ألا 
يغفل العبد عن التوبة من الذنوب والتقصير في حق الله تعالى» واعترافه بظلمه 
لنفسه» ويتفقد المظالم ويرد الحقوق لأهلهاء ويبتعد عن موانع الاستجابة 
وتقدم بيانها . 

هه تقصير العبد في مواطن استجابة الدعاء الزمانية والمكانية والحالية 
التي تكون أدعى في الإجابة؛ كالتفريط في الدعاء بين الأذان والإقامة» وساعة 
الجمعة» وفي الثلث الآخر من الليل ونحوهاء والمأمول أن يتفقه بها ويغتنمها 
ويتضرع لله تعالى مستثمراً أوقاتها وأماكنها وأحوالها“ 

هه ظنّ الداعي التعارض بين تأخير إجابة الدعاء ومحافظته على 
الطاعات» كأن يصاب بالبلاء أو ١‏ يستجاب له في أمرء فيستعجب لكونه 
محافظاً على الطاعات وغيرها من العبادات ومع ذلك لم يرتفع عنه البلاء أو 
لم يُستجب لهء والمأمول أن يعلم أن عدم تحقق الدعاء له جكم كثيرة”'' هي 
خير للعبد ولا شك» وأن البلاء لأهل الطاعة تمحيص ورفعة؛ بل جعل الله 
تعالى قصة البلاء الذي أصاب أيوب 4 وهو النبي العابد الصابر على البلاء 


ب ا کک سه 


ذكرى للعابدين» قال تعالى: واب إِذْ نادى ريه أي مسن الضٌ وات ازعم 


)١(‏ سبأت الكلا كن اميف بعت ان لمن أجل الحانة الذغاء م وة نيان الام 
ياي م عا کی :م 2 و ب و 
الزمانية والمكانية والحالية. 

(۲) سيأتي بيانها في المبحث القادم «لماذا لا يُستجاب دعائي؟». 


اریت © 1ك > ا € 7 7 5 E‏ آهل وَمثَكَهُ ۶> 


ةين 8 وَدِكَرَئ للْعييت 469 [الأنبياء: ۸۳ .]۸٤‏ 
والمفاهيم الخاطئة في تصوّر بعض الناس كثيرة هذا أشهرهاء وبسببها 
يضعف جانب الدعاء عند البعض نتيجة قلة الفقه بعبادة الدعاء. 


وک nis‏ ماد nls‏ 
و عل 8 
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لماذا لا يُستجاب دعائی؟ 000 


إن أكثر ما يحيط بالداعي انتظاراً وترقباً هو إجابة الدعاء» فهو ما لجأ 
إلى مسألته وطلبه في دعائه إلا مريداً مطلوبه مترقباً له» والناس في هذا 
الميدان تتفاوت بهم مسافات الانتظارء وأقلهم حالاً وإقبالاً ذاك الذي يستعجل 
الإجابة» والنبي ية أخبرنا عن هذا الصنف من الناس فقال: ١يُسْتَجَابُ‏ 
ِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلء يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلمْ يُسْتَجَبْ لي“ أو ذاك الذي يربط 
عدم الإجابة بعدم قبول دعائه فيستعجل الحكم على نفسه بهذا فيجتاله الشيطان 
توساوسة فرك الغا :وأغيذاكء من حال المتسخط الذي يستفهم استفهاما 
إذكارما يانه ار ا ال وک انه ا ل ر اذا د 
فلماذا يحصل هذا؟! ويقول في نفسه: أليس الله تعالى قال: ودا سالک 
عکادی عن فإ e‏ أ دَعْوَةَ الدع إِذَّا دعَانٍ [البقرة: 185] فلماذا لا 
يستجيب لي؟! هذه بعض صور الاستعجال التي ترد على بعض الدّاعين» 
ولا شك أن سبب هذا قصورٌ في فهم عبادة الدعاء. 

ولو تأمل العبد الداعي أمرين متعلقين بإجابة الدعاء لاتسع أققهء وعَلم 
أنه في منحة ربانية» وأورثه ذلك مزيداً من التعلق بالله تعالى وحسن الظن به 
في إجابة الدعاءء ألا وهما: 

١‏ - استشعار العبادات المحيطة بالدعاء. 

۲ - الجكم العظيمة من تأخر إجابة الدعاء. 

© أما الأول فيجب أن تعلم بأنك في دعاتك وتضرعك لله تعالى أحطت 
عبادة الدعاء بعبادات كثيرة ينبغى ألا تغفل عنهاء منها: التعبد لله تعالى بانتظار 


010 رواه البخاري في صح حه )°( ومسلم في صحبحه (90/؟). 


الفرج» ومنها: حصول طول التعبد والتكرار لعبادة الدعاء» ومنها: ترقب 
الأوقات الفاضلة وأماكنها وأحوالهاء ومنها: حصول الاضطرار ولذة الانكسار 
والافتقار إلى الله تعالى» ومنها: حصول الحياء منه © من اقتراف المعاصي 
فيحملك هذا الدعاء بمطلوبه على البعد عن معصية الله تعالى» وكذلك مراجعة 
نفسك خوفاً من ارتكابك مانعاً للإجابة» ومنها: حصول عبادة الرضا على ما 
قدّره الله تعالى من التأخيرء ومنها: التمتع بطول المناجاة» ومنها: مجاهدة 
الشيطان ومراغمة وساوسه واستغلاله تأخر الإجابة بإضعاف العبد في صلته 
بربه 8# ومنها: حسن الظن بالله تعالى أنه سيجيب الدعاء ولو بعد حين» 
ومنها: أن تأخر الإجابة من البلاء الذي يؤجر عليه العبد إذا صبر واحتسب» 
ومنها: يقين العبد بعجزه وفقره إلى ربهء ومنها: تكفير الخطايا بتأخر الإجابة 
لما يصيبه من الهم بطول ترقب الإجابة» ومنها: زيادة الحسنات بالمداومة على 
عبادة الدعاء» ومنها: حصول كثير من العبادات القلبية من الرجاء والتضرع 
والخشوع والخوف والإنابة وغيرهاء ولو استجيب لكل من دعا في الحال؛ 
لانتفت كثير من هذه الحكم العظيمة التي شرع لأجلها الدعاء. 

لآ ر إن المؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه 
وتضرعه» ولم يظهر عليه أثرٌ ر الإجابة ار إلى نفسه باللائمة» وقال لها: 
أ قلف ولو كان فيك خيرٌ لأَجِبْتُء وهذا EO‏ 
فو الاعات فاه جت كار العند مره واعترافه له بان أهل لما نزل به 

من آلا ونه لسن بأهلٍ لإجابة الدعاء» فلذلك تُسرعٌ إليه حينئظٍ إجابة 
الدعاء وتفريجٌ الكربء فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله 

وقال ابن تيمية: «قال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة» 
فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته» وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل 
قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظها 
فإذا قضي انصرفت» وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم البلاء يجمع بيني 


.)084/7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك»' 

فإذا علمت هذا أدركت مقدار الربح الذي أنت فيه قبل حصول 
المطلوب» ثم اعلم أن لتأخر الاجابة جكم عظيمة: 

هه فقد تتأخر الإجابة؛ لأن في تحقيقها زيادة شر عليك وبلاء لا 
ور 

جه وقد تتأخر الإجابة؛ لأن تحقيقها الآن لا تتم به لذة تحقيق 
المطلوب وكماله» فتتأخر حتى تكون نعمة الإجابة فوق ما يرجوه العبد. 

جه وقد تتأخر الإجابة؛ لأن قلبك بحاجة إلى الدعاء والتضرع والتذلل لله 
تعالى ليصفو ويجد لذة الحياة. 

جه وقد تتأخر الإجابة لكي تتساءل وتراجع نفسك فيكون الانتظار سبيل 
للمحاسبة والتصحيح والاستغفار من الذنوب. 

هه وقد تتأخر الإجابة؛ لأن العبد سد طريق الإجابة بالمعاصي . 

يه وقد تتأخر الإجابة؛ لأن الله تعالى اختار لك ما هو أعظم مصلحة 
مما ترجوه. 

يه وقد تتأخر الإجابة؛ لأن إقبالك على الله تعالى وتضرعك ضعيفٌ لا 
يقاوم البلاء . 

هه وقد تتأخر الإجابة لتكميل مراتب العبودية وارتفاع العبد بالدعاء 
منزلة عند الله تعالى» قال ابن القيم: «فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء وإن 
كان في صورة المنع. ونعمة وإن كانت في صورة محنةء وبلاؤه عافية وإن 
كان في صورة بلية» ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية 
إلا ما التذ به في العاجل»"؛ فالداعي يغنم ولا شك. وفي «مسند الإمام 
أحمد» من حديث أبي سَعِيدٍ َه أن النْبِيّ به قَالَ: ما مِنْ مُسْلِم يَدْعُو 
بدَعْوَة لَيْسَ فِيهَا إِنْمْء وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم إلا َعْطَاهُ الل با إِحْدَى نَلَاثِ: ما أن 


.)7175 - "71 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١1/؟( مدارج السالكين‎ )۲( 


الممتع في فقه الدعاء 
قار هق ەر O‏ ا امي 2 Sz ae‏ واو د ON‏ د E‏ 
تعحل له دعوته. ما أَنْ بد a e E DE a‏ 
مِبْلَهَا' قَالُوا: | 


1 


نَكثْرٌء قَالَ: «الله e‏ وعن عَبَادَة نن الصَامِتِء أن 
رَسُولَ الله له قَالَ: «مَا على الأَرْض م لِم يَدُعو الله بدَعوةٍ إل آناة اله إا 
و صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءٍ مِثْلّهَا..”' فثق بالله تعالى واعلم أن لتأخر الإجابة 
حِكمٌ كثيرة» وكم من إجابة تأخرت فظهر للعبد أن الخير كل الخير في عدم 
تحققهاء فلا تجزع ولا تقلق فإنما تطلب من رب رحيم كريم ودود» فثق بالله 
تعالى ا باب عبودية دعائه ورجائه» فما خاب عبد دعاه» ولا ضاق أمرّ 


- 
nls ns wis nls 
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)١(‏ رواه أحمد فى مسنده .)١١١77(‏ والبخاري فى الأدب المفرد (١٠۷)ء‏ وقال عنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (177): احسن صحيح». 

(0) رواه أحمد في مسنده »)١١1(‏ والترمذي في جامعه (007)» وصححه ابن حجر 
في الفتح »)١57/١١(‏ والألباني في صحيح الجامع (109/67). 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


من أعظم ما ينبغي أن يراعيه العبد في عبادة الدعاء مواطن إجابة 
الدعاء» والأصل فى عبادة الدعاء أنها عبادة مطلقةء للعبد أن يتعبد بها متى 
؛ لعموم اتوك الحاثة على الدعاء بلا تقييد؛ كقوله 0 وَقَالَ 
رڪم ادعو e‏ کک [غافر: »]٦٠‏ وحديث أ هَرَيْرَةً > عن ال ا 
أنَهُ قَال: (لَا يرال يَسْتَحَاتُ الا مَا لم يدع پام أو وة - ما مَا لم 
يَسْتَعْجِل) قيل : يا رَسُوَلَ الله مَا الِاسْتِعْجَالٌ؟ قَالَ: يَقُولٌ: «قڏ دَعَوتٌ 3 
دَعَوْتَ تلم َر يستجيبٌ ِي فِيَسْتَحَسِرٌ سر“ عند ذلك وَيَدَعَ الدّعَاءَ)” 
وجاءت نصوص كثيرة تبين أكدية بعض ا في إجابة الدعاء. 3 
تقسيم المواطن التي وردت النصوص بتحري إجابة الدعاء عندها إلى ثلاثة 
أقسام : 


مواطن زمانية لاجابة الدعاء: 


)١(‏ الدعاء بين الأذان والإقامة: 
١‏ 


عن عبد الله بن عمرو و'َهها: أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
المُوَّذْنِينَ ا فقال 3-8 الله اة : «قل كما لون فإِذًا هيت َس 
نُعْطَه0(". وعن أنس كله أنَّ النّبى ب قال: «لَا يُرَدُ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانٍ 
وَالِاقَامَةٍ)(4) 


)21 يستحسِر : أي : ينقطع . 2 رواه مسلم .)۲۷۲۰١(‏ 
69 رواه ا داود )£ «(o۲‏ وقال الألباني في صحيح الترغينت (5ه؟): لاحسن صحيح) . 
)٤(‏ رواه أبو داود »)071١(‏ وصححه الألبانى فى المشكاة .)51/١(‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


[؟) الدعاء في جوف الليل الآخر: 
عن أبي هريرة َه أن رسول الله بلا قال: «يَنْزِلُ رَبُنَا تبر وتَعَالَى كُلّ 
يِل إلى السَّمَاءِ الدُنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْثُ اللَيْل الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي 
1 ن يتن أ 99 ومن جار ان 
ينث ال اه 0 إن في الل لَسَاعَةَ لا يُوَاِقّها وجل ميم ينا 
خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُنْيّا وَالآخِرَق إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وديک كل ليلو“ 


[") الدعاء في ساعة من الجمعة: 


و و IE - lor‏ دو 3 ء. ل عي O‏ ' 
عَنْ اي هريرة» عَنِ الي 25 أنه قال : إن في الجمعةٍ لساعة. لا 


يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلَ الله فِيهَا خَيْرا أعطا عْطَاهُ إِيّاهُ4» وَقَالَ بِيّدِه: يُمَلْلْهَا 
يُرَهُدُهَاا" وفي رواية لمسلم: (وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيمَةً)» واختلف أهل العلم في 


هذه الساعة على أقوال أرجحها قولان: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء 
ضرلاة الجوعة و سناع و ا 


(4) الدعاء عند الاستيقاظ من النوم ليلاً: 


لاا الام عن النْبئ ييه قال: ١مَنْ‏ تَعَارٌ م مِنْ اللَيْلٍ 
نَقَالَ: لا إِله ة إا الله وَحْدَهُ لا شربک لَه لَه الْمُلّكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كَل 


60 


شي قَدِيرء المد اش ولا إل إلا اش وال أكبَ ولا حول ولا 
0 إل باللى, 4 م قال : الآ E.‏ لي . أو دعا استجيبَ لَه فَإِنْ کک رن 


م 7 ه 


قبلت LL‏ فال اتن ار وده : (١‏ من تعارٌ منّ الليل»؛ 6 هت من 


.)۷٥۸( ومسلم‎ ,.)١١55( رواه البخاري‎ )١( 

00 رواه مسلم (؟865). 

(۳) رواه البخاري »)٥۲۹٤(‏ ومسلم .)۸٥۲(‏ 

)٤(‏ سيأتى فى آخر الكتاب: موجرٌ فى مسائل علمية فى الدعاء وفيه هذه المسألة. 
() رواه البخاري في صحيحه .)١104(‏ ۰ 


ا وا 

وفي الحديث بشا شارتان عظيمتان لمن هب من نومه بالليل ثم قال هذا 
الذكر: 

© الأولى: إن قال: الله اغَفِرْ لي“ أو دَعَا اسَتَجِيبَ لَه٠؛‏ أي: أن 
دعوته مستجابة. 

© الثانية: إن قام فتوضأء وصلى فصلاته مقبولة؛ فالحمد لله الذي منّ 
علينا بهذه الفضائل» ونسأله التوفيق للعمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه بعد ذكره لهذا الحديث: «فقد أخبر أن 
هذه الكلمات الخمس» إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامهء كان ذلك سببا 
لإجابة دعائه» ولقبول صلاته» إذا توضأ بعد ذلك)”''. 

وهذا من فضل الله تعالى ‏ الواسعء فينبغي لمن بلغه هذا الفضل ألا 
يفرط فيه» قال ابن حجر 4: «قال ابن بطّال: وعد الله على لسان نبيّه أن 
من استيقظ من نومه لهجاً لسانه بتوحيد ربه» والإذعان له بالمُلّْك 
والاعتراف بنعمة يحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به تسبيحه» والخضوع له 
بالتكبير» > والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونهء أنه إذا دعاه أجابهء وإذا 
صلی قُبلّت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به» 
ويخلص نيته لربه کي 


(5) الدعاء دبر الصلوات المكتوبة: 
عن أبى هريرة ل أن النبي و قال: ١إِذا‏ فْرَحْ أحَدُكُمْ مِنَ لهد 
الآخِرٍ فَليَتَعَوّذ بالله مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذاب جَهَنْمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر وين فِتَنَةٍ 


)١(‏ النهاية في غريب الأثر والحديث (ص8١3).»‏ مادة: (تعر). 

(۲) انظر: مجموع فتاواه .)٤۷۹/۲۲(‏ 
انظر: مجموع الفتاوى» والمقالات المتنوعة )٤۳/۲١(‏ تحت فصل : فيما يشرع من 
الذكرء والدعاء عند النوم» واليقظة. 

(۳) انظر: الفتح» حديث »)١١155(‏ باب فضلٍ من تعارز منّ الليل فصلى . 


ارلا الْمسِبح الدجال)”' » وهو آكد الأدعية بعد التشهد 


وقبل السلام» والتعوذ بالله من أربع مستحب » وهو قول جمهور ألا e‏ 


ويدعو بعدها بما شاء فهو موطن دعاء ورذت هة الصو 5 E‏ ابن 


مسعود مرفوعا ا 1161 '» وفي لفظ للبخاري : اشم 


يخير مِنْ الدَّعَاءِ أَعجبَه إِلَبْهِ فَيَدْعو)””*'. واختلف أهل العلم هل الدعاء دبر 
الصلاة يكون في آخر الصلاة قبل السلام» أو بعد السلام بعد أذكار الفريضة 


10 املو رق (58)» وهو أيضاً في الصحيحين: البخاري (۸۳۲)» ومسلم 
() من حديث عائشة ة وا . 
(۲) انظر: تبين الحقائق »)١55/١(‏ والمجموعء للنووي .)٤٦۸/۳(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 
5» والمغني» لابن قدامة »)79١/١(‏ وشرح منتهى الإأرادات (۲۰۲/۱ - .)۲٠۳‏ 
(۳) فقد وردت النصوص فى السَّنَّة النبوية الصحيحة بالدعاء بعد التشهد الأخير وقبل 
السلام» ومما ورد من لأاع 
أ التعوّذ بالله 000 وهو أكدهاء رمدم بيانه . 
e‏ «اللّهُمَ إ ٽي أَعُودْ بك من ن الْمَأنم وَالْمَعْرَم»» رواه البخاري (۷۹۸)» ومسلم 
(088). 
ج «اللّهُعَ ني سالك الْجَنَةَ» وَأَمُودْ بك مِنَ النَّارِ؛ وقد تقدم» رواه أبو داود 
(۷۹۲)» والإمام أحمد في مسنده (۳/ »)٤۷٤‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط و / 
عك وني ت أت امهو الرّحِيم1 البخاري »)1۳۲١(‏ ومسلم .)۲۷٠١(‏ 


ه - «اللّهُمَّ اني 3 عَلَى ذكرك وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادَتك»» رواه أحمد في «مسنده» 
»)۲٤٤/٥(‏ وأبو ا (؟2)107 وقوّى إسناده ابن حجر في البلوغ» وصححه 
الألباني. 

و لهم إِنِي عو بك مِنْ ن الْبْخْلٍ وَأَعُودْ بك مِنْ ن الْجْبْنِ وَأَعُودْ بك ُن ارد إلى 
أَرْذَّلِ العْمُر واعود بك مِنْ فِبْنَةِ الدَنْيًا واعود بك من عَذاب لْقَبْرا رواه البخاري 
(۹۰). 


ر ١‏ الله حاسِبني حِسَاباً سا أ خر جه البيهقي في شعب الإيمان .)۲۷١(‏ 


62 رواه مسلم (۲). 


)0( رواه البخاري .)8١١(‏ 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


ND 5 :‏ 
على قولين سياتي بيانهما 


(") الدعاء في ليلة القدر: 

عن اة أنه قالث : نا رَسُوْلَ اش أرانك إن وَاقَفْتٌ لَبْلَةَ الْقَدْرِ مَا 
أدْعُو؟ فال تقول : الهم ! إِنَكَ عَفْوٌّ تحب الْعَفْوَ قَاعف ني ؛ ولأنها 
ليلة مباركة تتنرّل فيها الملائكة» جعلها الله تعالى لهذه الأمّة خيراً من ألف 
شهرء قال تعالى في شأنها: يله الْقَدَرِ حير من آلف صَبِرٍ © االقدر: *]. 
قال الشوكاني: «وشرفها مستلزم لقبول دعاء الداعين فيهاء ولهذا أمرهم إلا 
بالتماسها وحرض الصحابة على ذلك غاية التحريض وكرروا السؤال 


ْ مواطن مكانية لاجابة الدعاء: 
0 


_ 


)١(‏ الدعاء في عرفة: 

عن عَايْسَةَ إن رَسُولَ الله ية قَالَ : ا 
عَبْداً مِنَّ الا من يو عَرَفَة وَإِنّهُ لَيَدْنُو ؟ م يُبَاهِي / بهم الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا 
َرَادَ هَؤُلَاءِ “٩‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي : «إن الله ڪب 
يباهي ملائكته ع: عَشِيّة عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي» اتؤني شعڻا 
غبراً””'» وفي «سنن الترمذي» حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جد 
ن الي ية قَالَ: «خَيْرُ الدّعَاءِ دُعَاءُ يوم عَرَقَةَ وح مَا قُلْتُ نا وَالنَبيُونَ مِنْ 
َبْلِي: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَمْوَّ عَلَى كُلَّ 


- 


باحس 


600 سيأتي في آخر الكتاب: موجرٌ في مسائل علمية في الدعاء وفيه هذه المسألة. 

(0) رواه الترمذي .)50١7(‏ وابن ماجه »)7”86٠0٠(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح" . 

(۳) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص16). 

.)۳۸( رواه مسلم‎ )٤( 

(0) رواه أحمد في مسنده (۷۰۸۹)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١1854(‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


شَيْءِ قَوِيوٌ0''. وللحديث شواهد يتقوى بها . 

قال شيخ الإسلام : «ولم يعن النبي َيه لعرفة دعاءً ولا ذكراً؛ بل يدعو 
الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية» وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى 
تغرب الشمس» ٠‏ 


(۲) في أمكنة خاصة بالحج: 

ثبت في النصوص ستة أمكنة في الحج كان النبي ييه يتحرى الدعاء 
عندها : 

© أولها: في عرفة كما تقدم. 

© ثانيها: عند المشعر الحرام» في مزدلفةء كما قال تعالى: إا 
ر تن عرقت اكا اه عة الشم الصاو 4 ايت ةا وي 
«صحيح مسلم» من حديث جابر في صفة حح النبي ية أنه: «.. رَكبَ 
الْمَصْوَاءء حَنَّى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ فَدَعَاهُ وَكَبرَهُ وَمَلَّلَهُ 
وَوَحَدَهُ فَلَمْ يرل وَاقَِاً حَتَّى أَسْفَرَ جا هَدَقَمَ قَبْلَ أن تَظلْعَ الشَّمْسُ. .02 

© ثالثها ورابعها: على الصفا والمروة› لما ثبت في «صحيح مسلم» من 
حديث جابر المتقدم في صفة حج النبي يل وفيه: «.. قَبَدَأْ بالصََّاء كَرَقِيَ 
َلَيْء عَتَّى رَأى الْبَيْتَ فَاسْتَقْيَلَ الْقِبْلَهَ فَوَحَدَ الله وَكَبَرَهُ وَقَالَ: لا إلهَ إِلّا الله 
وَحْدَهُ لا شريک لَه لَهُ الْملْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إِله إلا الله 


اي باه عا دس بار اع عو ساس خم الَِيْءَ ا 3 دتما مج ذلك قَالَ 
E E RE Ez,‏ ادعادرين جيه 


م 


Te E‏ ع ت ر ا 
مِثْلَ هذا ثلاتٌ مَرَّاتِء ثم نَزَلَ إلى المَرْوَة» حَتّى إذا انصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَطن 


الوادق ی ی إذا فا ی کے ای العو قمعل على ا كما 
فَعَلّ عَلَى الصَّمًا. .»“. 
)١(‏ رواه الترمذي .)٠۸١(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (5098). 


0 تيك يق ا ی 1880 ay‏ 
(4) تقدم تخريجه قريباً. 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


© خامسها وسادسها: بعد رمي الجمرة الوسطى والصغرى» لما ثبت في 
«صحيح البخاري» أن ابْنَ عُمَرَ ڪا : گان يَرْمِي الجَمْرَة الدنْيّا بسَبْع حَصَيَاتِ 
طويلاً» وَيَدْعُو وَيَرْقَمُ يَدَيْهه ثم رمي الؤْسشْطىء ثُمَّ يَأُحْذْ ذَاتَ الشّمَالٍ قَيَسْتهل 
وَيَقُومُ مُسْتَفْبِلَ القِبْلَة فَيَقُومُ طويلاً» وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْ وَيَقُومُ طويلاًء ثم 


م 
0 2005 © > س 


رمي جَمْرَةَ ذَاتِ العَمَبَةَ مِنْ بَظن الوَادِيء وَلَا يَف عِنْدَعَاء ٿه يَنْصَرِفُ 
0 «مَكَذًا رَأَيْتُ الل كلا 0 

الاول: على الصماء والثاني : على المروة. والثالث : بعرفة» والرابع: 
بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة الثانية)”") 


(*) الدعاء في مجالس الذكر: 

فإن الله تعالى تكفل لمن جلس في مجالس الذكر ألا يشقى» فسعي 
العبد لها نوع دعاء لترقبه ما احتفت به من الفضل المنشودء ففي حديث أبي 
هُرَيرةه كَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ لله مَلَائِكَةٌ يَطُوقُونَ في ارق يَلْتَمِسُونَ 
هل الذَّكْرِء ذا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوا: هَلّمُوا إِلَى حَاجَيَكُمْ) قَالَ: 
الْيَحْفُوتَهُم بِأَجْنِحَتَهِمْ إلى السَّماءِ الدّنًا» قَالَ: «فَيَسْأَلْهُمْ رهم وهو َعْلَمُ 
مِنْهُمْ: مَا يمول عِبَادِي؟ فَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبّحُوئَك وَيُكَبوُونَكَ وَيَحْمَدُونَا: 
وَيُمَحُدُوئَك) قَالَّ: «فَيَقُولُ: هَل رَأَوْنِي ؟» قَالّ: «فَيَقُولُونَ: لا وَالله ما رَأَوْلَهِ؟) 
قال : «فِيَقُول : وَكَيْمَ لو رََوْنِي ؟» قال : يَفُولون: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَ لَك 
عِبَادَة وَأَشَدَ لَك تمُجيداً وَتَحُْميداًء وَأكْئَرَ لَك تَسْبِيحاً) قَالَ: «يَقُول: قَمَا 
الوت قَالَ: «يَسْأَلُوئَكَ الجَنَةً؛ قَالَ: «يَقُول: وَمَلْ رَأَوْمَا؟» قَالَ: 


ا 
© 


ٌه 11 7 بو درن سن و لس cof.‏ 0 ام 5 سه ه تو م cof.‏ 
«يَقُولونَ: لا وَللَهِ يَا رَبّ ما رَأوْهَا» قال: «يقول: فكيف لو أنهم رَأوهَا؟» 


.)756 /۲( زاد المعاد‎ )۲( .)١9/6١( رواه البخاري‎ )١( 


قَالّ: «يَقُولُونَ: لو َنْهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا اشد عَلَيْهَا جرصاًء وَأَشَّدَ لَهَا طَلَباً 
وَأَعْظَمَ فِيهَا رَعْبَة كَالَ: َم يَتَعَوَذُونَ؟) قال : «يَفُولُونَ: مِنَ الثَارِ) قال : 
١يَقُول‏ : وَمَل رَأَوْمًا؟» قَالَ: ١يَقُولُونَ‏ : لا وَاللَهِ يَا رت مَا رَأَوْهَا» قَالَ: ١يَقُول:‏ 
فَكَيٌْ لو رَأَوْمَا؟» قَالَ: ١يَقُولُونَ:‏ لَوْ رَأَوْمَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراء وَأَشَدَ لَهَا 
مَخَاَةَ) قَالَ: «فَيَقُول: اسهد أي ٿڏ عَمَرْتْ لَهُمْ) قَالَ: «يَقُولُ مَل مِنَّ 
المَلَاِكة: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَمَا جَاءَ لِحَاجَةٍء قَالَ: هُمّْ الجُلَسَاءُ لا 

وعن ابي هُرَيْرَةَ ابي سَعِيدٍ الْخُذرِي أَنْهُمَا شهدا عَلَى النَِيَ يكل أنه قا 
١لا‏ يَفْعْدُ قَوْمُ يَذْكُرُونَ الله ك 31 حَمْنْهُمُ الْمَلائكةء وَعْشِينْهُمُ الرَّحْمَةٌ 8 
عَلَيْهُم السَّكِيئَة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ)”" 


2 7 
ا قا 


إ٤‏ ) الدعاء عند الملتزم: 

الملتزم: هو من الكعبة المشرّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة من 
الكعبة العشرزفة ومعنی التزامه: أ وضع الداعى صدره ووجهه وذراعيه 
وكفيه عليه أو ما تيسر منهاء ودعاء الله تعالى بما تيسر له مما يشاءء» ووردت 
الملتزم ثابت عن جمع من الصحابة ون . 
الحجر الأسود والباب ‏ فيضع عليه صدره ووحجحهه وذراعيه وكميه ويدعو 
ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك» وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإِنَّ 
هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة كانوا 


6 رواه مسلم (1508). 6 رواه مسلم (۲۷۰۰). 
(۳) سيأتى فى آخر الكتاب: موجرٌ فى مسائل علمية فى الدعاء وفيه مسألة ثبوت الدعاء 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


التزام للبيت كان حسناً»"" 

والملتزم موطن تتابع السلف على الدعاء عنذه ال عصرنا اليوم ورأوا 
إجابة الدعاء عنده» قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأنا دعوت الله عند الملتزم 
دعوة هامة شاقة فاستجيب ل )"ا 


مواطن إجابة الدعاء المتعلقة بحال الداعي: 


ويقصد بها المواطن التي لا يمكن ضبطها في مكان أو زمان محدد» 
وانقاا ب اعرا اطا غل الذافى 4 :وق كها بد 


)١(‏ الدعاء أثناء السجود في الصلاة: 

عن ابن عباس وي . النَِنْ ية : «وَأما السَّجُودُ فَاجُتَهِدُوا في الذَّعَاىٍ 
ففف أن سات و '. وعَنٌ أب ان 0 الله اة قَالَ: «أَقَرَتُ 
مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ ربّهء وَهُوَ سَاجِدٌء فَأَكْيْدُوا الدّعاء»” 


(؟) الدعاء عند نزول المطر: 
عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قال رس را َك : ا 


بَعْضاً) . وفي رواية : 
«وَوَقَتٌ الْمَطّر” 0 ويستدل بالحديث على 58 الدعاء «عِنْدَ النْدَاء» ؛ ا 


5ه 22 
أو 


قلمَا 
ردان : الدُعَاءُ عِنْدَ الندَاءِءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ ب 


.)١٤۳ - 1١577/55( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ 
(6/5؟١).‏ 

(۳) «قَمِنٌ»؛ أي: حريّ أن يُستجاب له. 

.)٤۷۹( رواه مسلم‎ )٤( 

000( رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 

() رواه أبو داود »)۲٥٤١(‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع )۳٠۷۹(‏ إلا زيادة 
(ووقت المطر)» وحسنها في صحيح الجامع (6 بلفظ : «ثنتان ما تردان: الدعاء 
عند النداء وتحت المطر». 


3 الممئع في فقه الدعاء 


وقت الأذان أو بعده كما تقدم. وعند اباس حِينَ يلجم بَعْضِهُمُ ضا وذلاك 
حال الحرب عند التقاء الجيشين . 

ودلٌ الحديث على أن الدعاء وقت نزول المطر من مواطن الإجابة» ومن 
هديه كله ما ذكرته امنا عَائِضَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذّا رَأى المَطرّء قَالَ: 
١اللّهُمَ‏ صَيْبا صَيْباً نَافِعاً)”'"2. قال ابن القيم: «وقد حفظت عن غير واحد طلب 
الإجابة عند: نزول الغيث وإقامة الصلاة”'"'. وقال المناوي: «(ثنتان ما) في 
رواية: (لا تردان الدعاء عند النداء)؛ يعني: الأذان للصلاة (وتحت المطر)؛ 
أي دعاء من هو تحت المطر لا يرد أو قلما يرد فإنه وقت نزول الرحمة لا 
e‏ ر ال 


(") الدعاء عند سماع صياح الديكة: 


عَنْ آي 0 ضيه ١‏ أن ابن لا قَالَ: ١إِذَا‏ س سَمِعْتَمْ صِيَاحَ الدَيَكَةَ 
فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضَلِه قَضلِهِء فَإِنْهَا رات ملكا وَإِذا سَمِعْتُمُ 27 الجِمَارٍ فُتَعَوّدُوا بالل 


يِن لبان نه ری شَيْطًاناً»“» قال القاضي عياض : «سببه رجاء تأمين 
الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإاخلاص )° 


} 4 ) الدعاء عند المريض 

ا ا قَالَ رَسُولُ الله : «إذا حَضَرْ م المَريضَء 
أو الْمَيِّتَء فَقُولُوا خَيْراَ فَإنَ الملائكة وة على تا تلوق" قَالْتٌ: فَلَمّا 
مات أبُو سَلْمَةَ أَنَتِتْ الب یا فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن أَبَا سَلَمَةَ قد مَاتَ 
ال“ ١‏ قُولِي : الله اغَفِرُ ِي وله عقني مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَة). الث فقلث: 


ص 2062 


اغبي الله مَنْ هُوَ حير لي مِنْهُ مُحَمّداً يلا 


إل 
م 
ر 


.)٤٤٤/١( رواه البخاري (۱۰۳۲). (۲) زاد المعاد‎ )1١( 
.)۳٤١ /۳( فيض القدير‎ )۳( 

.)۲۷۲۹( رواه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5) شرح النووي على مسلم .)٤۷/١۷(‏ 030 رواه مسلم (419). 


35 ٤ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 


قال النووي : «قوله ماد : «إذا حَضر ض ّم الْمَريضء أو الْمَيّتَ ٠‏ َقُولُوا ا 


إن المَلائكة يُوَّمُنونَ عَلَى ما تفُولو نا فيه الندب ال قول الخد :نشد من 
الدعاء والاستغفار له» وطل اللطف به» والتخفيف عنه» ونحوه» وفيه حضور 
0010 


الملائكة حينئذ وتأمينهم» 


[5) الدعاء عند الحتضار الميت: 


شو الله يك عَلَى أبي د CSE SE‏ 
١‏ لعن بذ ان لقن تين کش کد دلا ع 
بخَيْر فلن اة يَُمُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ». َم قَالَ: «اللّهُمّ اغْفِر لأبى سَلَمَةَ 
وَارْكَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيْينَ» وَاخْلْفُهُ في عَقِبِهِ في الْعَابِرِينَ» وَاغَْفِرْ لََا وَلَهُ يَا رب 
لجو كد o‏ 


٦‏ ) الدعاء بما ورد عند وقوع المصيبة: 

عَنْ َم ل فلت مد سول الله ملق خول: سيم 
فة فول إا يه وبا لله رجعونّ © € [البقرة: ١‏ اللَّهُمَ اجر 
مُصِيبّتِي : ولف لي حَبْراً ناء إلا أجَرَ؛ ل فى يبيو وأغْلف له خا 
مِنهًا)ء قَالَتْ: فَلمَا: تُوْفَيَ أبُو CRE‏ ارش رَسُولٌُ الله کا 
فأخلّف الله لي خَيْراً مِنْهُّء رَسُولَ الله ل 


وقد امتدح الله تعالى المؤمنين الممتثلين لهذا الذكر عند المصيبة وبيّن 
کک ا ولوک ۽ پء ين ووي وما وني من ن الأول الي 
0 5 


زلبك عل صو ين رنه 2 روبك r‏ و 
۷] قال ابن کر 0 کا ر الصابرون الذين شکرهم› قال : ا إ5 


.)418( شرح النووي على مسلم (۲۲۲/۲). (۲) رواه مسلم‎ )١( 


الممتع في فقه الدعاء 
م مدو ر سا سمه 2 م و 

اصبتهم مم ية الوا انا للم وا " اله تجعون ((©) »؛ أي : نعلو يقر لهم اا عا 
أصابهم› e‏ ويام ا سيا ااي وعلموا أنه لا يضيع 
لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه 
راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: 
ر ر م ہے فو 

وليك عَلْهِمَ صلوت من رنه # ؛ أي : ثناء من الله عليهم ورحمة. . . وقد ورد 
في ثواب الاسترجاع» وهو قول : اتا يله وبا له رچعونَ © € عند المصائب 
أحاديث كثيرة)17) 


(۷) دعوة المظلوم: 

E‏ ا 
ليس بَبْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ)”'"'. وروی 
الها في ااصحيحه) قول عَمَرَ بن ¿ الطاب ونه حين استَعمّل ل له 
اذى هنا كان كىن لقال ليا 2 0 جَنَاحَكَ عَن المسلفين» واتق 
دَعْوَةَ ة المَظلوم» ان دَعْوَةَ المظلوم مُسْتَجَابَةٌ. ٠.‏ وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کر (دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على 
و قال المناوي: «(دعوة المظلوم مستحابة)؛ ع يستجيبها الله 
تعالى؛ يعني: فاجتنبوا > جميع أنواع الظلم؛ لئلا يدعو عليكم المظلوم فيجاب 
(وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه) ولا يقدح ذلك في استجابة دعائه؛ لأنه 
مضطر ونشأ من اضطراره صحة التجائه إلى ربه» وقطعه قلبه عما سواه» 
وللإخلاص عند الله موقع. وقد ضمن إجابة المضطر بقوله: «إأمَّن يجيب 
لْمُضْطنَّ إا 4015 [النمل: 2)۹۲ 


.)558- ٤1۷ /١( تفسير ابن كثيرء ت: سلامة‎ )١( 


(۲( رواه البخاري .)١595(‏ )۳( رواه البخاري (۰0۹) . 
)٤(‏ رواه أحمد في مسنده »)۸۷۸١(‏ وحسّن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۲۲۲۹). 


۳ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 


(8) دعاء المسلم لأخيه المسلم: 

عَنْ أبي الدَّرْدَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَدْعُو 
لأَخِبِهِ بِظَهْرٍ الْعَبْبِء إلا الفلكة ولك بلا رواد جما بوني ا 
له : ١دَعُوَةٌ‏ الْمَءْءِ 4 ا خِيه بظهر الْعَيْبِ حًا علد راه مَل موا 
كُلَّمَا دَعَا لاح بخير , 5 الْمَلْكَ الْمْوَكَلُ په : آمِينٌ ولك بهل“ 


(19) دعاء الولد الصالح لوالديه بعد موتهما: 
أ فر 4 أن رَسُولَ الله كه قَالَ: (إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ انقَطْحَ عله 


رو ت 6 E‏ 2 6 ها او ی ت« 0۶ 

عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلم يُنْتَمَعُ بو. أَوْ وَلَدٍ صَالِح 
معي بو ۳ ٤‏ 2 
و 1 


)٠١(‏ دعاء مَنْ نال محبة الله تعالى: 
عَنْ ابي هرَيْرَةٌ قَالّ: فال ول الله علد : إن الله له قال: من عادى لي 


Jog o < 


ويا ققد أذَننْهُ موي عابيو عي َي عَبِي ب؛ بِشَىيْءٍ أَحَبِّ إِلَىَ مِمّا افْتَرَضْتٌ 
عَلَيْ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَيَّ بِالنَوَافلٍ حى 1 ذا حه : كُنْتُ سَمْعَهُ 
الَّذِي يَسْمَعُ په وَبَصَرَه الَذِي يُبْصِرٌُ به ويد التي طشن بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي 
بها ِن ساني لاطي وَلَيْنِ اسْتَعَادَنِي لَأعِيدَئَهٌ وَمَا تَرَددْتُ عَنْ شَيءِ آنا فَاعِلهُ 
ردي عَنْ تفس المُؤْمِنء يكره المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَساءته »0 
)١١(‏ دعاء المسافر: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: ١أَيّهَا‏ النّاسُء إِنَّ الله طَيّب لا 
يبا إل طَيّبأُء وَإِنَّ الله أَمَرَ | لمن يما أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ» فَقَالَ: #يكايها الرسل 
کو من الت واغملواً احم إن يما 24 تعملون عم 4 [المؤمنون: »]0١‏ وَقَالَ: 


.)۲۷۳۳( رواه مسلم (۲۷۳۲). (۲) رواه مسلم‎ )١( 
.)10٠75( رواه البخاري‎ )٤( .)١51١( رواه مسلم‎ )۳( 


الممتع في فقه الدعاء 


تاه لذ لي مكار + من طَيْبتِ ما ررفتکہ چ4 [البقرة: 19/7]» 4 ۾ ذْكَرَ الرّجل 
تطبل الشفر OG‏ يمد يديه إلى الات ا ر يارت ومطفمة حرام 
ومشربه حرام ميمه حرام وَعْذِيَ ِالْحَرَام انی يُسْتَجَابُ لِذَلك؟702''. ووجه 
ا ا يوون حال ها الاقف ما ماي إجابة الداه ره کن 
(يُطِيلٌ السَّمَرَ)ء وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَبِىَ ي قال: «تَلاث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ 
لا شك فيه : دَعْوَةُ الْوَالِدِء وَدَعْوَةُ الْمُسَافِِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم»”' 


)١1[‏ دعوة الوالد لولده: 

لحديث أبي هريرة السابق وفيه: ١تَلَاتُ‏ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك 
فِيهنَ: دَعْوَةٌ الْوَالِدِ ..."2 وفي رواية: «وَدَعْوَةَ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِو)”*'. وهذا 
يدل على أن دعوة الوالد لولده - أي: لنفعه - وعلى ولده ‏ أي : لضرره - دعوة 
تا : 


)١(‏ دعوة المضطر: 
قال تعالى: امن جيب الْمُضطنَّ إذا دام [النمل: »]٦۲‏ وعَنْ عَبْدٍ الله بن 


مز 
و 


ْمَرَه عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه فال: ١بَْتَمَا‏ َلَانَهُ تفر ب a‏ 
اروا إلى عار في جبلِ» فَاْحَطّتْ عَلَى تم غَارِِمْ صَخْرَ ر الْجَبّلء فَانْطَبَقَتْ 
عَلَيْهِمْ» فال بَعْضْهُمْ هم لِبَعْض : انْظَدُوا أعْمَالاً عَمِلْئْمُومَا صَالِحَةَ نش فَادْمُوا الله 
تَعَالى بهاء َع الله يَفرْجَهَا 00 الحديث» وفيه توسل هؤلاء المضطرون 
الثلاثة بصالح أعمالهم ففرج الله تعالى كربتهم واضطرارهم 


(۱) رواه مسلم .)٠١١60(‏ 


(۲) رواه الخو في مسنده .)7/6٠١(‏ وأبو داود »))١6075(‏ وحسّنه الألباني في صحيح 
الجامع .)٠۳١(‏ 

)۳( تقدم تخريجه قينا : 

)٤(‏ رواه البخاري فى الأدب المفرد (۳۲)» والترمذي )۱۹۰١(‏ وحسنه. 

:.) 1/116 رسن‎ 1 TE 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


قال شيخنا ابن عثيمين: «فلا أحد يجيب المضطر إلا الله أما 
غير الله ك فقد يجيب وقد لا يجيب» ربما تستغيث بإنسان في ١‏ او ن 
تستغيث به ولا يجيبك ولا ينقذك. > الله ك إذا اضطررت إل ودعوته 
أجابك أ يجيب المضطر إا داه ويكشف السو وَيَجَمَلْ حلفا الارض 
© ويكشف السو [النمل: ۲٦]؛‏ أي : 3 وقال: «كلما اكتربت الأمور 
فإن الفرج قريب؛ لأن الله كلك يقول في كتابه: امن بيجيب الْمَضْطرٌ دا دَعَامُ 
ويكشف ألسّوَء» [النمل: ]٦۲‏ فكل يسر بعد عسر؛ بل إن العسر محفوف 
بيسرين» يسر سابق ويسر لاحق قال الله تعالى: ِن مم لسر شرا (2) ل مم 


0 


العْسَرِ لسرا 0 [الشرح : Pe co‏ 


)١4[‏ دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب: 
عن 1 الدَّرْدَاءِء أنها قَالَتْ لصَفْوَان بن عَبْد الله: أَترِيدُ الْحَجّ الْعَاءَ؟ 
قَقَلْتٌ : 00 قَالَتٌ : 0 الله لَنَا )4 ن التي يله گان مول ادغو المت 
لحان كربو يكير SD‏ حَابَةٌ عند رَأْسِهِ مَل مُوَكَلٌ كُلَّمَا دَعَا لأأَخِيه 
بِخَيْرء قال الْمَلَك الْمُوَكل به: آهينَ ولک بمثل0””". وعَنْ أبي الدَّرْدَاءِء قَالَ: 
ال سول الله کل : تا من قب ملم غو لأب بر اقب إلا ئ قال 
ازى" وَلَكَ بول ۲“ 


)٠١(‏ الدعاء باسم الله تعالى الأعظم: 
او أ كاد ود الله 
«اللَّمُءَ م ني سالک بأنَّ لَك الْحَمْدُ > لا || 
وَالأَرْض» يا ذا الْجَلَالٍ اكرام يا حى يا 
أجَا 


- 


دعا الله باسيه (الأَعظَم). الذي إذَا دعى به 


0 


ل ع ا 2 
يد جا حال لسا ورل يُصَليء ثم دعا: 
أت الْمَئَانُ بَدِيعٌ السَّمّوّاتِ 
م فال الود علد : «لْمَدْ 
جات» وَإِذَا سيل به أَعطّى )200 


2 
١ع‏ به 


.)3١”ص( شرح الأربعين النووية‎ )۲( .)١5/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.(YVTY) رواه مسلم في صح حه (۳(. €3 رواه مسلم في صحبحه‎ (۳) 
= - c(A0۸) ماحه‎ ٠ وابن‎ 2)١١٠١( والترمذي (2)9655 والنسائي‎ ›)۱۹٥( روأه أبو داود‎ (0) 


عَنْ بُرَيْدَةَ الأسْلَّمِىٌء قَالَ: حى الحو 5ل راد يدقن وهو يدول 


١‏ الله إِنْي سالک بأني أَشْهَّدُ أَنَكَ نت الله لا إله إلا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ 


2 


الذي َم بيذ وم ولد يا كُمُواً أَحَدّ) قَالَ: فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي ب 
ِي إذ 


بیو 


لَقَدْ سَأَلَ الله بِاسْمِهِ لظم الى إذا دُعِيَ به أَجَابَ, وَإِذّا سَيْلَ به أعْطّى» 
فن سال الله تال بات س انا ا الدع 
(١١‏ الدعاء عند شرب ماء زمزم: 

E e‏ وان i PO‏ د 


«رَمْرَمَ لِمَا شرب له 5 لع Pe e‏ 
((صحيحه) حديث انف ذر ا ضيه - الطويل - وفيه قال له رسول الله ئة : ١متى‏ 


كُنْتَ هَاهُنًا؟» قَالَ: قُلْتُ: قد كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذْ للانين كن اللو a‏ 
«فَمَنْ کان يُطْعِمُك؟) قَالَ: قَلَْتٌ: ما كَانَ لى طَعَام إلا مَاءُ رمرم فوت کن 


ي ا 
0 


ETT IB TL 


ج و الألباني في مشكاة المصابيح )۸/۲ ۰) عند ابن ماجه (الأَعظَم). وعند 
البقية (العَظيم). 

)١(‏ رواه ات داود .)۱٤۹۳(‏ والترمذي (2)51176 والنسائي ف فى الكبرى .)/5١9(‏ وابن 
ماجه (۳۸۵۷)» وأحمد (55956)» وحسنه الترمذي» 5 لالا فى مشكاة 
ا A‏ ا 

(۲) سيأتى فى آخر الكتاب: موجرٌ فى مسائل علمية فى الدعاء وفيه هذه المسألة» مسألة 
الراجح في اسم الله تعالى الأعظم. ١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه .)۳٠٦۲(‏ وأحمد في مسنده »)۱٤۸٤۹(‏ وقد نقل السخاوي في 
المقاصد الحسنة (4۲۸). عن الحافظ ابن حجر أنه باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج 
به. وحسنه ابن القيم في زاد المعاد »)۳١١/۲٤(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
.)5١١ /9(‏ 

(4) (تَكَسَّرَتْ عَكَنُ بَطْنِي) : 3 جمع عُكْنَة» وهو ما انطوى وتَدَنّى من لحم البطن 


0 ومعنى کت | انثنت و طاقات الحم بطنه › (سخفة جوع) : 
بفتح السين وضمهاء ف ر الجوع EY‏ وهُرَاله. شرح النووي على مسّلم 


م 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


إِنَّهَا طَعَامُ طم 5 وفي رواية : (وشقاء قم" 


قال ابن اف دت عن حه رل 0 كلد اوستحي: أن شرت 


من ماء رمزم ويتضلع منه» ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية»» 
وقد ورد عن جمع من السلف رحمهم الله شربهم ماء رمرم لحاجات كثيرة 
ودعائهم عند شربه”*'» وقد نض الفقهاء على أنه من مواطن إجابة الدعاء”“ 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(00) 


nls nls wis nls 
A کو‎ 0 


رواه مسلم .)۲٤۷۳(‏ 

رواه الطيالسي في مسنده (559)» والبزار في مسنده (۳۹۲۹)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع .)٤۷۸/١(‏ 

مجموع الفتاوى (55”/ .)١55‏ 

قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد :)77١/5(‏ «عن جابر ذنه» عن 
نبيّك بي أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له»» وإني أشربه لظمأ يوم القيامة» وابن أبي 
الموالي ثقة؛ فالحديث إذا حسن» وقد صححه بعضهم» وجعله بعضهم موضوعاء 
وكلا القولين فيه مجازفة. 

وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة» واستشفيت به من عدة 
أمراض» فبرأت بإذن الله» وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف 
الشهر أو أكثر ولا يجد جوعاًء ويطوف مع الناس كأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي 
عليه أربعين يوم وكان له قوة يجامع بها أهلهء ويصوم ويطوف مراراً). 

انظر: فتح القدير .)٥٠۹/۲(‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ /الا0)» ومجمع الأنهر /١(‏ 
87)» ومواهب الجليل (۲/ »)٠١١‏ والمجموع »)3١١/8(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 
)»)١‏ وفيض القدير .)٥٤١/۳(‏ 


لأا هي الأصفياء الذين أمرنا باتباع هديهب فى دعوتينج وذعاتهي 
ولقد ذكر الله تعالى أدعيتهم في كتابه؛ لأنها الأدعية البالغة أثرا ومعنيّ؟ لما 
احتوته من الأدب والخضوع والتذلل لله تعالى» فينبغي للعبد تأملها والنظر 
في طريقتهم والدعاء بهاء وسأورد أكثر أدعية الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وأما أدعية نبيّنا محمد كيه فسيأتي كثير منها في تطبيقات الأدعية 
مع التعليق عليهاء وسيأتي ما ورد منها في القرآن» فمن أدعية الأنبياء 
ما يلي : 
® من دعاء أبينا آدم وزوجته با 
هه ایا طا اش وین لر تفر ا وتا کن می الْكَيرت ©4 
[الأعراف: ۲۳]. 


من دعاء نوح الوذ : 
تس ٤‏ ,اک لس سك ل سا سالب ES (A‏ 
فورب أنزلنى منزلا مباركا وأنت حبر الْمَنْزِلِينَ ([و2) © [المؤمنون: ۲۹]. 


ا ب N‏ سے مع ع ره ا > 
رب اعفِر لى ولؤلدىٌ ولمن دخل مق مؤمنا وللمۇمنين والمؤمنلت ولا نْزْدٍ 
ألظبِينَ إلا بارا 9 € [نرح: ۲۸]. 


° + 8 


0 


لاض من دعاء ابراهيم تاوذ : 

چ ارب لی ھی الصلزة وين ميق رتكا وتتكل فة @ ا ايز 
لى ولو لدی وَللْمَؤْمِنِينَ بوم قوم اللات 4 البواشيية E‏ 

ه- یا عك وكا وليك أا وليك المصد 67 ريا لا خلا فة للد كفرو 

لَك أت ار اك 4 [الميفطلة £ 5]. 

چ ارا بل ما إل أت أَسَّمِيعٌ اليم 9 ربا وَاَجْعَلْنَا يمين لك ومن 


مذ 
رم > ر 


وأغفر لنا رينا 


6 و رج Û‏ 7 دده عدص A‏ 2 م ممم و MM‏ بير SD‏ 
001 3 8 9 6° ي کک 


ا [YA ^V‏ 
رَبَ أَجْمل هلدا الد ءامنا واحشبنى وى أن تَسْبْدَ السام © لارام ا 
ري مب لي متكا القن يللود © جل في e‏ 
الأخرين 29 وأجعلنى من ورد الو 4 [الشعراء: 47 


رس ساس 2~ e 7 Si‏ 
هري هب لى من الصَّلِحِينَ (2) * [الصافات: .]1٠٠١‏ 


494 


من دعاء لوط جد : 
ري حن وأهيل مما يعملون e‏ [الشعراف: 155]. 


و < مر »و 


ورت أنضرنٍ عل القوم الْمَفْسِيِينَ ل [العنكبوت: ٠‏ 


من دعاء يعقوب ا : 
روم ے 8 2 روم عي مو ص 2 CS‏ 
لله ع فا وهو أرحم ارتجهين 4 [يوسف: 15]. 
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من دعاء يوسف 2 : 


$ ك5 هل هع 5 


را كي لي الى م د رم ر س و عر 6 م 7 
ورت قل عانسّى من املك وعلمُتنی من تاوىل ل حَادِيثِ فاطرَ اموا وَالارْض َب 


ولد في لديا واللكخرة و كنيل ولحت لحد (() 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


من دعاء شعيب ا : 


م ر A‏ ا > ر رص ومن ص 2 سح سا ص روص یو ل < ص بل 
#وسِع ریا کل شَىْءِ عِلْمَا على الله توطنا ربا فح بَيْننا و فويتا بلحي 
وأنت حير الْفحينَ 4 [الأعراف: 49]. 


لك 


من دعاء ايوب 822 : 


مرو و 


مسن ال وا لبت 9©) € [الأنبياء: ۸۳]. 


من دعاء موسى لنفسه ولآخيه هارون طت 


و > 


رب أعفرٌ ل ول وَأَدَِلَنًا ف راف و E‏ الم 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 


SS 5 5 8 


١‏ ث2 هك 


2١ 5 $ 5 ١ 5 5 5 8‏ 2 كذ 


و اك 


Dp‏ رو رد۶« ى 


رَتِ ِف ظلمت 
رب حت من اموم آلظلمينَ 46 [القصص: ١؟].‏ 


كس 2 سر 
إىي 


0 مح 2ر و 


1 . 6 یرو بعس ا o‏ و جح 
قى عفر لي فَعْمَر لە كك هو الْعَفُورٌ المد © 4 


رََ ِف لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ مَقِيدٌ 3 [القصص: .]٠١‏ 


وربا لا معلا تة لقم الطَدلِِينَ (©) وتا ريت من العو الْكفرتَ 
4 [يونس: .]۸٦ ۸٥‏ 

تب كن لي سنك © مر لي ری (© انل عة ين لد © ينها 
قولي 49 (طه: 56 .]١8-‏ 


و 


ٍ- سم اج سس 20 ب و 0 06 0 ء 
$ لا إلله إلا أنت سبحتك إِف كنت ين الظللمينَ @4 [الأنبياء: ۸۷]. 


من دعاء زكريا #4 حين طلب من ربه ذرية طيبة: 


مل 
هس 0 م لیگ 2 ج ص 0 م وما EN‏ 5 
ري هب لي مِن لدنك درِيّةَ طَيَبَةَ إتك مميع الذعاء (02) #4 [آل عمران: ۳۸]. 
دس ” ال ور 2ع > رش صور eS‏ 
۹ کک SEE‏ د سسا 5. 1 
«ربٌ لا تذرن فردا وأنت خير الوارئيس» (25) © [الأنبياء: .]۸٩‏ 


من دعاء عيسى 2 : 


مو وأررقنا وأنت حير لرن 009 6 [المائدة: .]1١5‏ 


من الدعاء الذي أمر الله تعالى به نبيّنا محمد يي في القرآن: 


س ES a‏ 
رب زدن علما 4 [طه: .]١١5‏ 
م 7 92 ا ھ2 صت 7 SN‏ 
رب قلا تجكلبى ف القومر الظدلمين 49 [المؤمنون: 45]. 
eT 7 > <. AIR uc‏ چو بعري د ىن 2م 2 . E‏ 
َب أعودُ يك من همرت الشَيطِينِ (©©) وأعوذ يك رب أن محضرود ©4 
[المؤمنون: 4۷<« .[\A‏ 


بن BT‏ مامه 26 4 4 7 A‏ ۶ منه 3 


e ٠ 7 el‏ رس ساك ر هه یی ر ر ص ر ا سس 
رَبَسَآ اننا ن الذيا تة وف الْأحِرَةَ نة وَقَنَا عَذَابَ ألَّارٍ () * 


.]5١١ [البقرة:‎ 


0 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء أه 


هه 


٠ 5 


۵ 


9ف $4 $‘ 


۵ 


۵ 


5 + م2 


ا > > وء 4 57 e‏ 5 0 85 رد و ر 1 
رب أدخلنى مدخل صِذق وأخرجنى مخرج صِدْقٍ وآجَعل لي من لدنك 
بحم ESR‏ 
نصِيرا 2 € [الإسراء: ۸۰]. 


مط 5 
عدا ديو دس 7 ص و سي عد ر رود ردم ص 0 0 
۾ حسبيب أله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظِيم () * 


.]١79 [التوبة:‎ 


ومن أدعية القران أيضاً: 


#اهين الصرط المسهيم رط ال اة عم ر 
0 رس ےر صا صلا سمس 

ألمت ب عليّهم و السالين 4 [الفاتحة: 5. ۷]. 

ور افرع عتا صتا وتيت أقدامكا وانصًا عل الْمَوْمٍ 


اڪ زر 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


3 
آذ 3 00 1 يِه سح جر 020 42 او اک کو ع ارس ر سر سلس 
ارا لا نَوَاحِدْنَا إن شيا أو أخطانا ربَّنَا ولا تحمل عَلِيِّنا إضرًا كما 
+ رور ر ص 52 رع ص آآ ته س < 2 ٍ- 2 مم 1 عل رھد ر 
مته على اأذدرت من قبلنا رنا ولا تا ما لا طاقة نا پو واعف 


صت و2 .2 


6 E A E A E - او و الولف عن‎ 
.]۲۸١ [البقرة:‎ 


رک 2و2 ص و > 


روس ر وح بر ح r‏ 1 > ر 8 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الْوَهَابٍ ل * 


[آل عمران: 8]. 


روي ,ود ىم ل ا a 2 > . re‏ کک ص او 70 rd‏ 
ربنا أغفر لنا ذتوبنا وَإِسْرَافْنَا ف أمَرتا وثيْت أقدامنا وأنصرنا عل الْمَوْمِ 


افر 4*8 [آل عمران: 147]. 


صر 


ورا لا حملا مم الْمَورِ الطَمِيَ © [الأعراف: .]٤١‏ 


2 2 م کم کک 
e‏ 


و ر مر ا 6 ر 2/ 

رينا ءانا من لدنك رمه وهئ لا من امرنا رشدا C2‏ 4% [الكهف: .]٠١‏ 
ا ي و م يل م 4 EN‏ 

رب بجی من القوم الظدلمين @4 [القصص: .]۲١‏ 


Il‏ 0 ع 


مس ر سه وو جر د 
من أزواجنا وذريلينا قر أعيي وأجعلنا لمق 


ر 


رتا هَبَ لنَا 
[الفرقان: .]۷٤‏ 


دس > ع e۴‏ دادما صل ووش سا ي لس کا مهم سم 
رب أوزعن أن أشكر يفتكت الق أنعمت عل وعلّ ولدفٌ وأن أعمل صيلِحًا 


سح سر موي > جح مر . أ 2 CS‏ 
ترضله وأدخلنى ميت فى عِبَادِك الصَّيلحين ا * [النمل: 19]. 


ريا اصرف عتا عذابٌ جهنم إت عدابها کان عَرامًا 4 [الفرقان: 16]. 


الممتع في فقه الدعاء 


ڪه ارتا وَسِعَتَ ڪل ىء َة وَعِلَمَا افر الذي ابوا واتبعوأ سيلك وق 
َب للم (© رب ا ودر جي عَذْنٍ الى دنه وَمَن ين بيهم 
روجهم وَدْرِيَتِهِمٌ إِنّكَ ف عير الحم © ز0) وقهم السات وَمَن نَّقِ 
َلسَيّعَاتِ E E‏ اده ر اليل 2 4O‏ 4-۷[ 

هه ارا آکثف عتا الْحَدَابه إنا مُؤْميُونَ 9 4 [الدخان: .]٠١‏ 

چ ان تق أن اکر بنك آل نت عل عل ولد وأ آعم ليسا يله 


َالِ لي في ہے صا 


2 


ف دی إن ببب للك وني م 


نال 49 [الأحقاف: .]٠١‏ 


و 


ا 


به ارا أَغْفِْرَ أنا جریا الَذِست سبفو e‏ ولا عل في فوا غلا 


س سس بو م عرسم 


للذين 0 رما 


E 

تاها ملت اء غلى الله تعالن 
وتضرعاً وإخباتاأً» وهو المعنى 
الذي قل حضوره في أدعيتنا اليوم ؛ 
فالبدء بالطلب من دون ثناء على الله 
تعالى مرتبة مفضولة» وهدي 
الأنبياء هو جعل الثناء على الله 
الى اساسا فى الطب تامل 
وجهاً من القرآن حمل أدعية جملة 
من الأنبياءء أجابها الله تعالى 
بقوله: # فَاَسْسَجَبَنًا له » وتأمل 
مقدار الثناء في دعائهم كما هو 
مظلل باللون الأحمرء بينما دعاء 
الما هوه تحن خط عندها 
تدرك أهمية ذعاء النتاء غلى الله 


ع 


إِنّكَ رَءوفٌ 00 46 


5 0 0 € [التحريم: ۸]. 
تو 

ن من يعوضوت له رویغ مون عماد دون 

اهرفوت © وَأيْوبكَإِدْنَاتَى 

کیا روات أيه لا 


© اشيم راسكف خا 

9را ھراد لھ تیار آل er‏ 
ودا لون اذ ذهب مُعَضِبًا مخض اظ أن ن لد رَعَلييَهِ 
تتاب ف اللاي أن لَدإكَمَلَداتَ كق 9 سبك إن 
EEE‏ 
لر ذلك یی د 


إِد ذتادی ربهر رب لات نارات حورا ورد 
EE TTETETEEE‏ 


EEA 


ھر ئر كوأ يورت ف الشوارك 
ويدعوسارحباورهبا ا لتاخشویت © 


تعالى بأنواعه من تضرع وافتقار وتوسل وغيرها من أنواع الثناء على الله تعالى . 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


إل ااا سند بعض القلوب المتوجهة لله تعالى بالدعاء هو حضور 
القلب وتقلبه بين عبادات الضراعة والخشوع والافتقار والإنابة والتذلل والرقة 
والانكسار والخضوع لله تعالی › وهمى معان متقاربة يعوى بها القلب فوخ دعائه» 
هو مؤلم أن يدعو الح وه بقلب غافل لآو وحينئذ يضعف أثر الدعاء؛ 
لخروجه من القلب ضعيفاً» فهو بمنزلة القوس الرخو الذي يخرج منه السهم 
غا فيضعف أثره» ولقد ا الله تعالى على عباده واناه بخشوع قلوبهم 
وخضوعها حال دعائهم» فبعد أن ذكر الله تعالى دعاء جملة من الأنبياء عليهم 
الصلاة قال عنهم : «#وَيَدْعُوَنَا ربا ورا واوا ا حَشِويت )€ [الأنبياء: 
ف مدح الله تغالى الا سا ا بأنهم ا وهم راغبون لا غافلون» 0 
ا ويدعوبنه خاضعين دل تلود متضرعين » وهذا لكمال ا e‏ 
ومين اة تعالى ببالشبراعة شال الاك فال و اعا رك ت ي 
[الأعراف : 00[« والأدلة على أهمية حضور القلب كثيرة› قال النووي : «واعلم 
أن مقصود الدعاء هو حضور القلب» والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء 
والعلم به أوضح فن أن بذک 

إذا كان قَقْدُ القلب وحضوره حال العبادة عزيزء فإن المَقَدَ يَعْظُمُ في 
عبادة الدعاء خاصة؛ لأن العبد لم يرفع يديه إلى الله تعالى إلا وهو في حال 
افتقار وضعف وحاجة لله تعالى» أو يلي أن يرفع يديه بقلب ساو لاو؟! 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص059). 
(۲) الأذكار (ص‌۳۹۱). 


57 الممتع في فقه الدعاء 


يقول ابن القيم Es‏ أهمية حضور القلب في الدعاء: «وإذا جمع 
مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. وصادف وقتا من 
أوقات الإجابة الستة» وهي: الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين 
الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة 
على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة بعد العصرء 
وصادف خشوعاً في القلب. وانكساراً بين يدي الرب» وذلا له» وتضرعاء 
ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله وبدأ 
بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله يده ثم قدم 
بين يدي حاجته التوبة والاستغفارء ثم دخل على الله» وألح عليه في المسألة. 
وتملقه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. وقدم بين 
يدي دعائه صدقة» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداء ولا سيما إن صادف 
الأدعية التي أخبر النبي بيه أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم 
الأعظه""' 

فإن قلت : كيف يحصل هذا؟ فالجواب: أنك بعد تهيؤك للدعاء بآدابه 
أحضر قلبك - أيها الموفق ‏ وذلك بالإخبات لله تعالى» وخضوع الجسد 
وطمأنينته» واستحضار مناجاتك الله تعالى» والاعتراف له بالتقصير وظلم 
النفس» وتذكر إسرافك في حق الله تعالى وغفلتك مع طول حلمه عليك وعفوه 
وستره» وحاجتك للتوبة والرجوع إلى الله تعالى» واستشعر انطراحك بين يدي 
سيدك وافتقارك لهء فإن العبد لا ينشغل بغير سيده وهو منطرح بين يديه» 
واعلم أن حضور قلبك في دعائك هو من روح الدعاء وحسن لجوئك وافتقارك 
إلى ربه ي فإن صدقت في هذا قَنَحَ الله تعالى عليك من لذة المناجاة له 
وحسن التضرع له. والافتقار إليه فوق ما ترجوه. 

وإِنّ من العبادات القلبية حال الدعاء حسن الظن بالله تعالى» فهي عبادة 
لها أثر بالغ في قبول الدعاء واستجابته» وتأمل هذا الوعد الرباني» عَنْ أبي 


.)١١ص( الجواب الكافي‎ )١( 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء مه 


صر 
ر ع 


هْرَيْرَة + قال: فال رسول اننا كلك : «يَقُولُ الله كك : آنا عند ظَنْ عدي بي. وأنَا 
دَكَرْنهُ في مَل هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَبَ مني شِبرأء تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاء ون 
َقَرَبَ إِلَيّ ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاعا وَإِنْ أتانِي يَمْشِي أَنَيْنهُ ْلَه وقال 
ابن مسعود وله : «مَا أَحْسّنَ عَبْدٌ الطّنَّ بالله قَط إلا أَغطَاهُ اله عَلَى ذَلِكَء 
وَدَلِكَ أن الْخَيْرَ كُلَّهُ يدوه" قال القاضي عياض: «وقوله: «أَنَا عند ظَنَّ 
عَبْدِي بي» قيل: معناه: بالغفران له إذا استغفرني» والقبول إذا أناب إلى 
والإجابة إذا دعاني» والكفاية إذا استكفاني؛ لأن هذه الصفات لا تظهر من 
العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوى يقينه»"» وقال النووي: «قوله يُلة: «أنَا 
عند ظَنّ عَبْدِي بي» قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه 
ضيه ور غنوه كه ل ع الله وى د قم و الذي ل ر 
لا يحسنٌ عبد بالله ظنّه إلا أعطاه الله إياه»””'» قال ابن تيمية: «وأما أرجح 
المكاسب: فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به»"» وقال ابن 
القيم: «فإن الراجي ليس معارضاً ولا معترضاً؛ بل راغباً راهباًء مؤملاً لفضل 
ربه» حَسّنَ الظنْ نفع غل الأمل ببره وجوده» عابداً ل اسما المحسن» 
البر» المعطيء الحليمء الو د الوهاب» الرزاق» والله ## يحب 
من غبدة أن برجوة». ولذلك كان عند رجاء الد له وظيه به > زاوها ذکره اين 
القيم ظاهر في ثقة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بربهم» وعظيم رجائهم. 
وحسن ظنهم به» قال نوح: ان ری لقفور رَحمُ ۰€ وقال هود: ل ري 
تل ل عو َي @4. وقال صالح: 4 بن رث يي ©)4: وقال 


.)۲٣۷۵( ومسلم‎ »)۷٤٠٥( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى الزهد .)١5١(‏ 

O a كمال‎ 05 

.)۹۸۳( شرح النووي على مسلم (۲۱۰/۱۷). (60) شعب الإيمان‎ )٤( 
.)55 مدارج السالكين (؟7/‎ )۷( .)5577/١١( مجموع الفتاوى‎ )( 


م سم 


إيراهيم: 3 رَقَ اسيع العا © 4 وقال شعيب: إن رق تحيم ودود 
© وقال يوسف: ل رى لَطِيفٌ لْمَا شا وقال سليمان: فن رق 
مئ کرم ۰46 وقال موسى: لن می ری سَبَبْدِنِ 6 4» وهكذا تتابعت 
دعواتهم بحسن الظن بالله» فكن على طريقتهم واملاً قلبك بحسن الظن بالله 
تعالى تنل فوزاً عظيماًء واعلم أن مفهوم إحسان ظن العبد بربه لا يقتصر على 
توك يدعب دعانها يول عن | جميانا هددري ا ل مكتر ين على مده مل 
المطلوب فلعل الله ادّخر له ما هو خير وهو لا يشعرء وعليه أن ينتظر عطاياه 
بحسن ظن» مع مراجعته لنفسه ألا يكون تلبّس بمانع من موانع إجابة الدعاء 
والتي تقدم بيانهاء وإن من أعظم ما يقوي جانب حسن الظن بالله تعالى هو 
إحسان العمل بطاعة الله تعالى فإن هذا أقرب للإجابة» قال ابن القيم: «ولا 
ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان» فإن المحسن حسن الظن بربه أن 
يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده» ويقبل توبته . 

وأما المسيء المصرٌ على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة 
المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود في 
الشاهد» فإن العبد الابق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به» ولا 
يجامع وحشة ا إحسان الظن أبداء فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته» 
وأحسن الناس ظنًاً بربه أطوعهم له" 


.)١5ص( الداء والدواء‎ )١( 


5 مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 


أعظم المقامات والمنازل في الدين العلم بكمال الرب وَل وذلك بفقه 
أسمائه الحسنى وصفاته العُلى الواردة في الكتاب والسّنّة مما أثنى الله تعالى 
بها على نفسه» وأثنى عليه بها رسوله َء والعلم بأسماء الله تعالى وصفاته 
و ا اسمن الت ووا ال لجال 
والكمال والجمال» ولقد أمر الله تعالى عباده بأن يتضرعوا له بأسمائه الحسنى 
فقال تعالى: ور لاء سى فادغوه ا 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ وقال: قل أدعوأ 
اله أو ادعو لمن يا ما مدعو فل الما الى [الإسراء: ١١٠]ء‏ ولقد تكرر 
أمر الله تعالى لنا في كتابه بالعلم بأسمائه الحسنى فقال: 8 واعَلموَا أن آنه يكل 
ت عم 4 [البقرة: »]۲۳١‏ 8 وَاَعَلمَىا أن أللَهَ جا تعملون بصي © اة 
۳ اموا أن أله عفور عَلِيمٌ 69 * [البقرة: ١١۲]ء‏ ا آله يع 
علي @4 [البقرة: »]١54‏ # واعلمواً أن لله ى کید 209 * [البقرة: ]۲١۷‏ 
وغيرها من الآيات وما ذاك إلا لأهمية العلم بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته 
الل ولقد جاء الفضل العظيم لمن أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسمائه ل 
ففي حديث أبي هُريْرا نه : أن رَسُولَ الله اة قَالَ : ١إِنَّ‏ لل يِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ 
سما اكه إل وَاحِداًء مَنْ أَخْصَامًَا دَخَلَ الجَنَّةَ20؛ أي: من أحصى ألفاظها 
وعددها وفهم معانيها ودعا الله بها فقد نال هذا الفضل المترتب' '"'. 


© رواه البخاري c(YVT7)‏ ومسلم (۷۷). 

(۲) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم 2»)١54/١(‏ سيأتي في آخر الكتاب: موجرٌ في 
مسائل علمية في الدعاء وفيه مسألة بم يُنال هذا الفضل الوارد في الحديث» ومسألة 
أن أسنماء الله تعالى غير محصورة بتسعةٍ وتسعين اسماء ومسألة الراجح في اسم الله 
تعالى الأعظم . 


واعلم أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى يمتثله المسلم في دعاء 
المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد. يقول ابن القيم: «وهو سبحانه يدعو 
عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من 
عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب كل 
عليم» جواد يحب كل جواد» وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال» عفو 
يحب العفو وأهله» حيي يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور يحب 
الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حليم يحب أهل الحلم. . .2" 

وإن من واجب البيان في هذا الباب التحذير من الإلحاد في أسماء الله 
تعالى» فإن الله تعالى أمر بالدعاء بها وحذر من الإلحاد فيها في آية واحدة» 
Ul‏ ا NT E‏ 
سيجرو مَا كوا يَعَمَلُونَ (02) * [الأعراف: 0118١‏ والإلحاد في أسمائه: هو العدول 
بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء والإلحاد في أسمائه ل 
أنواع”"' : 

© أحدها: أن يسمي الأصنام والأوثان بها؛ كتسمية المشركين اللات 
وال وف الت اهو ل ان ا قرا ن ا 
تعالى: ودروا أل يئوت ف أَسْمي» بتسمية المشركين هذه الأصنام 
ااا ا 

© الثاني : تسمية الله تعالى بما لا يليق بجلاله وكماله جل في علاه 
ومن المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز لأحدٍ أن يتعدى فيها الكتاب 
والسْنّة» فما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو في سُنَّة رسوله يله فهو من 
أسمائه» وما ليس فيهما فليس من أسمائه ومخالفة ذلك إلحاد في أسماته 2أ. 

© الثالث: تعطيل أسماء الله تعالى عن معانيها وجحد حقائقها كما هو 
(۱) مدارج السالكين ۴١/١‏ ): 


(۲) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم .)١١۹/۳(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (5/ 177). 


| 


0۹ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 


فعل المعظّلة والمؤوّلة» وعقيدة أهل السّنّة والجماعة في باب أسماء الله تعالى 
وصفاته يقوم على أصلين عظيمين هما: الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا 
تعطیل» فلا يمتّلون صفات الله تعالى بصفات خلقه» ولا ذاته سبحانه 
بذواتهم» ولا ينفون عنه صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والستة» 
ويقفون في إثبات أسمائه على الدليل من الكتاب والسّنّة» ومن أنكر معاني 
أسمائه تعالى الثابتة وجحد حقائقها فهو مكذب بهاء ملحد في أسمائه ي 
كما يقول المعطلة بأن أسماء الله تعالى ألفاظ مجردة بلا معانٍ ولا صفات». 
فيقولون: اسمه السميع لكن بلا سمع» والبصير بلا بصرء والحي بلا حياة 
وغيرها مما يتفاوتون فيه في تعطيل جزئي أو كلي لجميع الصفات. 

© الرابع : تشبيه ما تتضمنه أسماء الله تعالى من صفات عظيمة بصفات 
اور تعالى الله عن ذلك علوًاً 0 وهو القائل سبحانه: ایس كيو 
مء وهو أَلسَمِيم الد )4 [الشررى: ٠١‏ 

والواجب على المسلم أن يلتزم عقيدة السلف في باب الأسماء 
والصفات» فيثبت أسماء الله تعالى وصفاته على وجه يليق بجلاله وكماله ع 
من غير تعطيل ولا تمثيل» ومن غير تكييف ولا تأويل» ثم إن من تمام الإيمان 
والعمل بعقيدة أهل السّنّة والجماعة في هذا الباب أن يدعو الله تعالى بهذه 
الأسماء الحسنى امتثالاً؛ فالله تعالى ندب عباده للدعاء بها مع التحذير من 
الإلحاد فيهاء والمتأمل لحال كثير ممن يدعو الله تعالى يجد الغفلة والتقصير 
في هذا الباب مع جلاله وعظمته وأهميته» فمنهم من يشرع في مطلوبه ولا 
يدعو بأسماء الله تعالى الحسنى» ومنهم من لا يدعو إلا بعدد محدود جداً 
فتجده يكرر ستة أو سبعة أسماء لا يتجاوزها لغيرهاء لجهله بأسماء الله تعالى 
الأخرى ومعانيهاء أو لتفريطه في تعلمها والعمل بهاء ومنهم من لا يعلم 
معاني بعض أسماء الله تعالى» فلو سألته عن اسم الله تعالى (المقيت أو 
القدوسن أو المؤمن أو البارئ أو المبين أو الديّان) لما علم معاني هذه 
الأسماءء ومنهم مَنْ لو سألته عن دعائه باسم الله تعالى (الواسع أو البر أو 
الكبير أو الخبير) لوجدته لا يجهل المعنى العام لهذا الأسماء لكن الغفلة 


الممتع في فقه الدعاء 


لا يدرك المعنى التام لهاء وما تقتضيه وآثارها الإيمانية إلى غير ذلك من 
مظاهر الغفلة المؤسفة عن أسماء الله تعالى. 

إن التفريط في العلم بأسبهاء الله تعالى ومعانيها وتطبيقها واضح في واقع 
كثير من المسلمين اليوم» والله المستعان» وذلك بالبعد عن الدعاء بها والتأمل 
في آثارها ومدلولاتهاء ولذا أفردت لأشنماء الله تعالى الحسنى وأدلتها ومعانيها 
وبعض آثارها وكيفية الدعاء بها موجزاً في آخر الكتاب» حتاً لنفسي ولك على 
تأملها والدعاء بها واستشعار عظمتها وآثارها. 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


8 


909 أهمية الذكر وعلاقته بالدعاء 


ا حياة العبد وقلبه علامة فارقة بين الحياة لقوله ماد : 
«مَكَل الذي بذک ره بَهُ وَالَذِي لا يَذْكْرُ رَه مكل الحَيّ وَالمَيِّتِ)”''» والدعاء هو 
نوع من أنواع الذكرء كما أن الذكر متضمن للدعاء والثناء على الله تعالى 
بجميل أسمائه وأوصافه وآلائه» قال ابن القيم: «إن الدعاء هو ذكر للمدعو 
سبحانه» متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافهء فهو ذكر وزيادة» 
كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب» كما قال النبي كي : «أفضل الدعاء 
الحمد لله). فسمى الحمد لله دعاء» وهو ثناء محض؛ لأن الحمد يتضمن 
الحب والثناءء والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب؛ فالحامد طالب 
لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ما. 
وعلى هذه الطريقة التي ذكرناهاء فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» 
وهو طلب المحب» فهو دعاء حقيقة؛ بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من 
أنواع الطلب الذي هو دونه. والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر 
يتضمن الآخر ويدخل فيه”" 

والمتأمل يجد أن الذكر يتقدم كثيراً من أدعية المسألة» وأعظم ذلك 
الفاتحة فقد تقدمها حمد الله والثناء عليه وتمجيده ثم سؤاله الهداية» وتأمل في 
دعوة نبي الله يونس عا كيف فلم ذكر كلمة التوحيد في قوله تعالى : 7 
لون إذ ذهب مضا فلن أن أن ب قد به تاك فى المت أن لا إل ل 
تک إن كت ب شيك © © شتا له وة من امَو 
مَكَدلِلت 5 شی الْمَرٌّمِيينَ 4 [الأنبياء: لالم ۸۸]» وتأمل هذا الأعرابي الذي جاء 


)٠١  9/6( رواه البخاري في صحيحه (ا540). 2 (5) بدائع الفوائد‎ )١( 


سم ا ا 


مسترشداً يطلب من النبي به ذكرأء فأجابه النبي ية إجابة تجمع الذكر 
والدعاء فى حديث واحد دون التفريق بينهما بتسميته لهذا بالذكر ولهذا 
بالدعاء» وفي هذا دلالة على أن الذكر د باب واحد» ففي «(صحيح 
موك ا كن حديت سحو يوار وَقَاصٍ 45 يبه قال: جَاءً أَعرَابيٌ ا 
رَسُولٍ الله كد كَقَالَ : عَلْمْنِي گلاما اكول قال : 20 له إا لله وَحْدَهُ لا 
وس لله كبر كبيرأً وَالْحَمْدُ لله كثيراً» سبْحَانَ الله رت كم لا حول 
ولا قو ة إلا بالله الْعَزِيزِ الْحَكِيم) قَالَ: فَهَؤُلاءِ لِرَبي» فما لِي؟ قال : «قل: 
الله اغَْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْرْقَنِي ) ''» وإذا عرفت هذا فعليك أن 
تستصحب في عملك في اليوم والليلة ذكر الله تعالى فهو محض ثناء عليه» 
وطلبٌ لما ترجوه في دنياك واخرتك» ولعلاقة الذكر بالدعاء وتضمّنه له ثناءً 
مسألة آثرت أن أذكر لمحة موجزة عن الذكر من خلال عدة أمور: 


5 فضل الذكر : 
جاءت نصوص الكتاب والسّنّة متضافرة في الحث على الذكر وبيان 
فضلهء ومن ذلك قوله تعالى: 8 ادون اکر اشڪر لي ولا کون ©4 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: لن اا وطن لوز بذکر 1 3 بنحكر أله 
AS‏ 4 [الرعد: ۲۸]» وفي حديث ا هَرَيْرَةَ ينه قَالَ: قَالَ 
لني كل : «يَقُولٌ الله له تَعَالى: آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي, وآتا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإ 
گني في فيه درن في فيي٬‏ وَِن ذَكرَنِي في ملا ذَكرئهُ في ملا خير مهم 
وَإِنْ تقَرَبَ إِلَيّ بشبر تَقَرَبْتُ بث لي ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَيّ ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ إِلَيِّْ يَاعاً: 


وان آتاني ينثي اينه هَرولَةَ وعن ابي موسَى ولیہ قال : قَالَ ان َي : 
مَل الذي يَذْكُرْ رَبَهُ وَالَذِي لا يَذْكُرُ رَبَهُ مَكَلُ الح وَالمَيّتِ»› وعنه قَالَ: 


كاي 


ماع 


210 رواه مسلم في صحيحه (5195). 
(۲( رواه البخاري .)37٠(‏ ومسلم .)۲۷٥(‏ 
)۳( رواه البخاري (۷). 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 


كَانَ رَسُولُ الله يلل يَسِيرُ في طريق مَكةَ 5 مر عَلَى جَبَلٍ يمال لَه ن فَقَالَ: 
١‏ سیوا ذخان سيق المفدكون 4 الوا وما و يَأ رول الله! قَالَ: 
الذَاكرُونَ اله ˆ كَثِيراً وَالذَّاكرَاتُ2"70, وفوائد الذكر كثيرة وجليلة» ومن أفضل 
من تكلم عنها ابن القيم کا في كتابه «الوابل الصيب» حيث قال: «وفي 
الذكر أكثر من مائة فائدة...»» ثم عددها في تسلسل وبيان قل نظيره» وكل 
فائدة فيه تكفي لحفز النفوس وتحريك الهمم في الاشتغال بالذكرء وإني 
استحثك مؤكداً عليك النظر في هذا الكتاب النافع كبير الفائدة في هذا الباب. 
يه فضل الاكثار من ذكر الله تعالى: 
قال الله تعالى: #8 يتاما الْذينَ اموا اذكروا أله eT‏ 54 
یلا © مو ایی شل یک ملبكثة یگ ن ا شات إن اه 
وڪان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4 [الأحزاب: .]٤١ 4١‏ 
ول ا ينا يت ألصاوة فانتشروأ في الْأرضٍ وأبِنَكُوأ من فصل 
وأذكوأ آله كرا لعل فلحو فَلْحُونَ (02) 6 [الجمعة: .]٠‏ 
َعَنْ عَبْدٍ اله بن بُشْر 5ه أن رج قَالَ: يَا رَسُّولَ الله إن شَرَائِعَ 
ا E‏ غبار شَيْءٍ أَنَسَبِّثْ به. قَالَ: ١لا‏ يرال لِسَائّك رطباً 
: مِنْ كر الله وَعَنْ أبي الدَّرْدَاء ويه قَالَ: قال الى له : ألا تنكم بخیر 
أمْمَايك وَأَرْكَاهًا عِندَ لكك وَأرقهَا في دَرَجَاتَكُمْ و كم مِنْ إِنْقَاق الذمَب 
وَالوَرِقٍ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُوّكُمْ اَم وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟) 
ًالوا : تل قال ١‏ وك الله َعَالی »۰ > وَعَنْ عَايْسَةَ ويي قَالَتْ: «كَانَ ال لاز 
يَذْكْرٌ الله عَلَى کل أحْيَانه)"؟ 


)1١(‏ رواه مسلم (كل/ا"؟). 

(؟) رواه الترمذي (۳۳۷۵)» وابن ماجه (۳۷۹۳)» وصححه الألباني في صحيح التوغيب 
.)١141(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۷۷)). وابن ماجه (۳۷۹۰)» وصححه لالا في المشكاة (59؟75). 


€3 رواه مسلم (VT)‏ . 


الممئع في فقه الدعاء 


E e‏ الذكر: قال الله تعالى: ولک كوا ري يما 
کسر مَيْمُونَ الْكتبٌ 8 دسو 4 [آل عمران: 79]. 


عن الغ أبي مسيم قال أَشْهَدُ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ» وَأَبِي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ 
ا ا سد 16 الاق بون الك لا حل 
الْمَلَائِكَةَ وَعَشِ عَشِيَئَهُمْ الرَحْمَةُ وَنَرَلَتْ عَلَيْهم السَكِينَة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ 
مده ا يو AAS‏ 
فَقَالَ: (مَا َجْلَسَكمْ؟» ًالوا : a‏ ند الله ونمده على ما ما هَدَانَا لاوشلام» 
وَمَنَّ به عَلْيْنَا قَالَ: « الله مَا ما أجْلَسَكُمْ إلا ذَاك؟». قَالُوا واه ما أيه إل 
داك قَالَ: «أمَا | ني لم أستخلفكم همه كم ولك آتاني جَبريل َأَحْبَرَني أنَّ الله كين 
يباه هي بكم المَلايكة" ا وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه عَن التي ي قَالَ: (إِنَّ لله 


2 اير و 2 


تار إكثالى 7 ملائكة فضلا تبون مَجَالِسَ الذَكْرِء فَإِذَا وَجَدُوا مَخلسا فيه 


ص جه صر 


ا و م س اهس 


َعْضاً بأْجْنِحَتِهِمْ حَنَّى يَمْلَتُوا مَا ب بينهم وبين 
لاء ر َإِذَا رفوا ا وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءِ)”" 


يه أعظم الذكر وأفضله على الإطلاق هو القرآن الكريم باتفاق العلماءء 
قال عبد الرحمن السلمي 0 «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب 
على خَلْقه ولت أنه من وقال سمیان اورت وده : «سمعنا أن فراءة 
القرآن أفضل الذكر إذا عمل به»» وقال الإمام النووي: «اعلم أن تلاوة القرآن 
واه اي E‏ وهذا س حيبت الجملة و 
)1( 
ال 


.)۲۷۰۱( رواه مسلم (۲۷۰۰). (۲) رواه مسلم‎ )١( 

(۳) رواه مسلم (55894). 

(6) رواه البيهقى فى الأسماء والصفات .)5١٠5/١(‏ 

.)٠١١( الأذكار‎ )0( 

(5) سيأتي في آخر الكتاب: موجرٌ في مسائل علمية في الدعاء وفيه بيان كيفية التفاضل - 


|| 


6 مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 


والخمد شع ول إله إلا اغاق ا أبي 57 
رَسُولُ الله ي : «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إل 0 للك ورا ا ب 
أحَبُ إِلَيّ هما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمْسنْ» َع سَمُرَة بن مدب له قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله تكلله: حت حَبَ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : سْبْحَانَ و 
إلا الله والله كب لا يَضِرَكَ بأَيَهِنَ 2 0 ولعظيم فضلها جاءت لتنوب 
عن القران الواجب في الصلاة لمن لا يحسن قراءة القرآن» ففي حديث ابن 
أبي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجلُ إِلَى الس كله فَقَالَ: إِنَي لا أَسْتَطِيمٌ أن آحُدَ سَيْئاً مِنّ 
الْمُرَآنِ فَعَلَمْبي شَيْئاً يُجَزِئنِي مِنَ الْقَرْنِء كَقَالَ: «قُل: سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ شى 
ولا إِلَهَ إلا اش وال 4 أبن ولا حَوْلَ ولا قو إلا باش" ولا فل ها 
الكلمات الأربع جاءت في مقدمة أدعية مأثورة. ومن أمثلة ذلك: دعاء نبي الله 
يونس 2 ا بين يدي EE as‏ والتسبيح› > قال الله 
تعالى: #وذا النون E‏ أن أن تَقَرَ َي قكادئ فى الظُلْمتٍ أن 
5 اله إل ات متك إن كنت ي الطَبنَ © (©) فَاستحننا له ونه من 
الف وَكَدايلك شجى الْمَرّمِنِينَ * [الأنبياء: ۸۷ ۸۸]» وقال الخليل eS‏ 
حمد الله تعالى بين يدي دعائه: © الْحَمَدُ لله اَی وَهَبَ لي على الكر ال 
َِسْحَقٌّ ل ري لسم لدع @ رن على مُقبِمَ الوه وين دري ربت 
تقل دعاء 40 [إبراهيم: ۹ »]4٠‏ وأما التكبير فقد جاء في حديث سَعْدٍ بن 
أبن وقاص› َال : جَاءَ أَعْرَابِيٌ ع إلى رَسُولٍ الله با فَقَالَ : عَلْمْنِي گلاما أَقُولَهُ 
e‏ 5 ة إلا اله وَحْنَهُ لا شَرِيكَ ل الم ' ابر كبي رأ وَالْحَمْدُ لله كثِيراً. 


سحا انه رت الْمالميو» لا حؤل ولاف إلا بالل ء الْعَزِيرِ الْحَكِيمِ). 4 ال 


= من خلال النصوص الشرعية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عند مسألة: (أيهما 
أفضل قراءة القرآن أم الذكر والدعاء؟). 

.)۲۱۳۷( رواه مسلم (55946). (۲) رواه مسلم‎ )١( 

(۳) رواه أبو داود (۸۲۳)ء والنسائي »)4۲٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
(51ه١).‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


فَهَوْلَاءِ لِرَبّيء قَمَالِي؟ قَالَ: «قُلُ: اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي 
وارزقني» ٠‏ 

ثم إن هذه الأذكار المطلقة جاء في كل واحد منها أحاديث تدل على 
فضلها : 

للآها ففي كلمة التوحيد (لا إِله إلا الله) عدة فضائل منها : 

هه أنها أفضل الأعمال» وتضاعف فيها الحسنات» وتمحى السيئات› 
وكانت عدل عشر رقاب» وحرزاً لقائلها من الشيطانء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أن 
رَسُوَلَ الله لا قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إل إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوّ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ فِي يَوْم مِانَةَ مرو كَانَتْ لَه عَْلَ عَشر 


2 2 اه قز دش 5 لس" ا 86 ك2 ا 
رقّابء وَكْتِبَتْ لَه مِانَةَ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِانَهُ سَيّعَق وَكَانَتْ لَه جر من 


ليطا يوم لِك حَنّى ينبي وَلَمْ يَأ أ بأَفْضَلَ مِمّا جَاء پء إلا أَحَدُ 
عَمِلَ أَكثَرَ مِنْ : ذَلكَ2”” 5 وفي «الصحيحين» 0 a‏ بی يوت 
الْأنْصَارِيّ يُحَدَّثْهُ عَنْ رَسُولٍ الله بي قَالَ: ١مَنْ‏ قَالَ: 
شَرِيك لَه لَه الْمُلِك وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَى كل شىء ا ر کار کا 


20 
5 


أَعْتَقَّ أَرْبَعَةَ نفس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)”" 

هه أنها خير ما قاله النبيون» عن عبد الله بن عمرو أل 
١اخَيْرُ‏ الذعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَقَهء وَخَيْرُ ما فَلْتُ أنا وَالَيُونَ 8 ل 21 
وَحْدَهُ لا شريك لَه َه الْمُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى کل شيْءٍ دير“ 

جه أنها تزجح بصحائف الذنوب يوم القيامة, لمن قالها بصدق 


و 


یک قول : قال رَسُولَ الله ككهِ: «يْصَاحٌ برَجُل مِنْ 


(۱) رواه مسلم (51951). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (۳۲۹۳)» ومسلم في صحيحه (51191). 

(۳) رواه البخاري (54505)» ومسلم (5197). 

)٤(‏ رواه الترمذي (705865)» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة »۷/٤(‏ ۸)» وقال: 
«الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد». ٠‏ 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


ىوه ل 1 


متي يوم الْقِيَامَةٍ عَلَى رَؤُوسِ الْخَلَائْقِء فَيْنْشَرُ لَه تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ سِجلاً. كل 
جل قد ال لم يَقُولُ الله كبن : ل نکر ِنْ هذا شَبعا؟ قبَُول. لاء يَا 
فمولة الك كت التافطوة؟ + يمول : ا نم يَقُولٌ : الک عَذْرٌ الک 
حَسَنَةُ؟ فَيْهَابُ الرَجْلء فَيَقُولٌ: لاء فَيَقُولَ: بَلَىء إِنَّ لك عِنْدَنَا حَسَنَاتِء وره 


فيهقى 


ظلمَ عَلَبِك الْيَوْمَ مَتَخْرَجُ 
د وول فال فقول : يا وت ما هذه الباق مع هذ السّجِلّاتِ ؟ فَيَقُولُ : 
نک لا نُظَلَم فتوضع السّجلاث في فة وَالْبِطَاقَة في فة قطاشت السّجلات» 
وَتَقّْتِ الْبِطَاقَة' قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: «الْبِطَاقَةٌ: الرُقْعَةُ وَأَهْلُ مِضْر يَقُولُونَ 


ِلرّفْعَةِ: بطَاقَة6''» ونيل هذا الفضل مقرون بما وقر في قلب قائل كلمة 
التوحيد من الصدق والإخلاص» قال ابن تيمية: «وإذا غرف أن الحسنات 
والسيئات تتفاضل بالأجناس تارة» وتتفاضل بأحوال أخرى تعرض لها: تبيّن 
أن هذا قد يكون أعظم من هذاء وهذا أعظم من هذاء والعبد قد يأتي بالحسنة 
بنية وصدق وإخلااص تكون أعظم من أضعافها كما في حديث صاحب البطاقة 
الذي رححت بطاقته الت فيها: رلا إله إلا الله بالسجلاات ال فيها ذنوبه» 
وكما في حديث البغي التي سقت كلباً بموقها فغفر الله لها" » وكذلك في 
السيئات» والله أعلم)”" 


وباس ب سوا و ا اي ا ماه 


نَّ الله ق حرم ء النَا قال : لا اله إلا اش 2 بذك 5-5-5 
ر من 7 لله يبتغي اه 2 


6 
ص 


£ 


TT‏ أشْهَدُ أَنْ لا له إلا اش وَأَنَّ مُحَمّدا 


(۱) 00 ا يد في مسئده 21/50 0 لاخر 76 وابن ٠‏ ماجه (٭ ۳( و صححه 


(۲) وهو ت 75 البخاري )۷7( ومسلم »)۲۲٤١(‏ من حديث أبي هرَيْرَةً وله 
قَالَ: قَالَ الب ب : «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيف بِرَكِيَّةِء كاد يَفْثُلْهُ العَطَشْنُ إذ رَأَنَهُ بغي مِنْ 


> Sol 7 چ‎ 


تَعْايًا بَنِي إِسْرَائِيل ؛ فرعت مُوقَهَا فسقته فَسَقَنْهُ فَغْفِرَ لَهَا پها» ومعنى (بغي) ؛ آي : زانبة» 
و(موقها): هو ما يلبس فوق الخف . 

(۳) مجموع الفتاوى (11/ 310). 

.)۳۳( ومسلم‎ »)٦۹۳۸( رواه البخاري‎ )٤( 


كه أنها افقل شعت الآيمان» عن أبى هرر فال قال رول ا ا 


ےہ ص 


2 الى سا اه 02 ec‏ 2 2 و - 2 0 ے06ے 24 ته 
) الإيمَانْ بضع وَسبَعون شعبة › فافضلها ل لا إله إلا الله وادناها إماطة الآذى 


ع 2 4 و ل و 1 2 7 2< 220 
عن الطريق› والحَياءُ شعية من الايمَانِ» 


جه أن من قالها خالصاً من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة النبي يياه يوم 


5 0 و يه 2 راو 22 e AR‏ | - - 1 3 رم ٤ور‏ ت HE‏ 9 
القيامة» عَنْ أبى هريره أنه قَالَ: قيل: يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَد الناس بِسَّماعَتِكَ 
دم م وح مات ن 2 و 7 سا ه o,‏ 2 ر 0 و هري ء0 3 عو > ه يي 
يَوْمَ القِيَامَة؟ قال رَسُولَ الله يَكِهِ: «لقذ ظننت يا أبا هرَيْرَة أن لا يسألني عَنْ هذا 

4 عر 3 


الحَدِيثِ أَحَدٌ اول يِن لِمَا رَأَيْتْ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثْ أَسْعَدْ النَّاسِ 
بشَفَاعتِي يَوْمَ القِيَامَِ» مَنْ قَالَ لا إِلهَ إلا الك حالصا مِنْ قَلْبِهء أو شي“ 

هه أن من مات وهو يعلمها دخل الجنة. عَنْ عُتْمَانَء قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَهُ لا إِلهَ إلا الك دَحَلَ الجن قال 
ابن تيمية: «أبلغ الشناء قول: (لا إله إلا الله)» وأبلغ الدعاء قول: 
(أستغفر الله))”* 

لآقا وفي التسبيح (سبحان الله) فضائل منها : 

جه أن التسبيح عمل يقوم به سائر الخلق على اختلافهم» فالملائكة 


تسبّحء قال الله تعالى عنهم: مدن استكيروا قاين عند ريك سبحو له 


بال لار وَهُمَ لا يسم 9 > [فصلت: ۳۸]ء والأنبياء يسبّحون» قال تعالى 
لزكريا #4: #وسيخ بِالْمَئِيَ مَالإبكر ل [آل عمران: »]:١‏ وقال عن 
يونس 4#: او أت گان ِن لمحت 3 لبت فى بيو إل يوم مث © 
[الصافات: »]٠٤٤ ٠٤١‏ وقال لنبيه ية : # سيخ حمل ريك من السجدنَ 
وأعبد ريك حى يأيك البقيث 4069 [الحجر: ٩۸‏ 44]» وقال للمؤمنين: 8 يكام 
ال اموأ أذكروأ اله دكا كر (ه) وسح بك وأصِيلا ©6 [الأحزاب: ١ء‏ 
١‏ والحيوانات والجمادات تسبّح» قال تعالى: إا سرا لجال معه سحن 


عه 


(101 واف فس 08 (۲) رواه البخاري (494). 
)۳( رواه مسلم (). 62 2 الفتارى (1/ا0"). 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


لعشي وَاَلِإِسْرَاقَ @ ولط ع 00 1 وات ( @4 [ص: ۰۱۸ »]١9‏ وقال: ر 
لي سام ما بير 2 72 


چ مي 7 و ےم عا رولا 
ن ألا ا ل من في الَمْوَتِ والأرض والطير صت کل قد عم صلا ونسبيحه, 


و 


آ أ ص 


ا 


واه علي يما يما بعلت 409 [النور : cl‏ يي قال تعالى: 


ت 


وان 0 شیع شىّءٍ إلا سبح لوہ وک ل تفقهون ھون سهم 4 [الإسراء: »]٤٤‏ وقال: 
و ِل مَا في ألسَّمَوتِ وما فى يت وَهْوَ الْمَزِيرٌ لمكم © [الحشر: »]١‏ قال 


بعض العلماء: «(والتسبيح ورد في القران على نحو من ثلا تين خا سته منها 
للملائكة: تسعة لنبيّنا محمد لاء وأربعة لغيره من الأنبياء 50 للحيوانات 
اده وثلا نه كن خاصة». وسته اا الموخجروذات 
رَسُولَ اله كل شيل : 7 الكلام أَفْضَل؟ قَالَ: «مَا اصْطَّنَى لله لیگ 1 
لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوا. وفي لفظ: قَالَ رَسُولُ الله ية لأبئ ذرّ: ١‏ 
أخبزك بأَحَسّ الكلام إلى الله؟) فلت يا رسو اش 
إلى اش فَقَالَ: إن أَحَتَ ب الكلام إلى الله: سبْحَانَ الله وَبِحَمّدِهِ)”") 


اد 


ي- وفي قول: (سبحان الله وبحمده) مائة مرة مغفرة الذنوب ولو كانت 
كثيرة, عَنْ أبي هُرَيْرَةً طلا ده 0 


وَيِحَمْدِو» في يوم مِانَة مره ِء حُطّْتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رْبَدٍ البحر 0 
حديث آخر من قألها مائة مرة في الصباح ومائة مرة في المساء ات ا 
من عمله إلا من عمل مثله وزاد» عَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «مَنْ 


قال : : جين يَصْبح وَحِينَ يضري : : سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ماه مَرَوْ لَمْ يَأتِ أَحَد يو 
الْقِيَامَقِ» بأَفْضَلَ مِمّا جَاءَ بوء إلا أَحَدٌ قال مِْلَ مَا قَالَ أَوْ رَادَ عَلَيْه »^ 


جه أن من سبّح مائة تسبيحة كتبت له ألف حسنة» أو محيت عنه ألف 


.)586 /۲( انظر: بصائر ذوي التمييزء للفيروزابادي‎ )١( 
رواه مسلم (791؟).‎ (۲( 
.)۲۹۱( ومسلم‎ »)٤*0( رواه البخاري‎ (۳) 


(5) رواه مسلم (5595). 


¥ الممئع في فقه الدعاء 


سيئة, عَنْ سَعْد بن أب وقّاص قَالَ: 5د رسول الله کی فَثَالَ: ١‏ أَيَعْجِرُ 


أَحَدَكُمْ ن بيب كل يَوْمٍ ألف حَسَنَةٍ 2 اله نابر ون جلتائه كات 
كيت أحد ا أت حَسَئَة؟ قال : ال يي سي سي 
نعط عله آلف 017 

هه و(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) كلمتان يحبهما يحبهما الرحمن 
ويثقل بهما الميزان» عَنْ أبي مر قال فال رول ال ۳ كَلِمَتَانِ 
حَفِيفََانٍ عَلَى اللَسَانِ نَقِيلتَانٍ في الْمِرَانِ حَبِيبََانٍ إِلَى الرَحْمِنٍ: سْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم)”" 

لكا وفي التحميد (الحمد لله) فضائل منها : 

جه افتتح الله تعالى كتابه بالحمد» وجعل الحمد فاتحة أعظم سورة في 
كتابه» فقال: « الْحَمْدُ َه رب العتلييت © اَن الريَصِم ©4. 

جه وتضمن فضل الحمد ما ورد في فضائل التسبيح المقرون بالحمد 
كفضائل (سبحان الله وبحمده) التي تقدمت في الأحاديث السابقة' ". 

هه و(الحمد لله) تملا الغيزان بوم القيامة» عن اش مالك شري 


قَالَ: قَالَ رَسول الله کل : ا الايمَانِ وَالْحَمْدُ لله تَمْلاً الْمِيرَانَ 
وَسبحَانَ الله ا شر تلان أَوْ تَمْلَةُ - کت بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء, وَالصَّلَاة 
0 وَالصَّدَقَةٌ برْهَان والصبرٌ TT‏ 93 01 أو عَلَبِْكَ 0 الاس 
يدو ايع نَفْسَهُ فَمُعيقَُا أو مها“ 

لقا وجاء في فضل التكبير (الله أكبر): أنه شعار لعبادات عظيمة؛ كالصلاة 
والأذان» ورمي الجمارء وتكبيرات عشر ذي الحج وأيام الحج وليلة عيد الفطر 


(۱) رواه مسلم (5198). 

(۲) رواه البخاري 2»)555٠5(‏ ومسلم (5115). 

(۳) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)30١/٠١١(‏ «والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له 
والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له». 

(:) رواه مسلم (۲۲۳). 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء ظ "الى 


جر 


وعند النحر» ومقرون بالتسبيح بعد الصلوات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا 
نفل تحير ۰ ا ابلهد كان وي لاه والأعياد 
OE O N ST‏ وو FP‏ وب 
النبي ية ولم يجئ في شيء من الأثر بدل قول: (الله أكبر) (الله أعظم)» ولهذا 
كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير*' 

8® وجاء فى فضل الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله): أنها كنز من 
كنوز الجنة» عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: کنا مَعَّ التب لل في سَفَرِء فنا إِذَا عَلَوْن 
كَبَّرْنَاء قَقَالَ: ١ارْبَعُوا‏ عَلَى أَنْفسِكُم ا لا دو اص وَل غَائِباً» تَدْعُونَ 
سَمِيعاً بَصِيراً قُريباً» ثُمَّ تى عَلَيَ وَأنا أقُولُ في نَفْسِي: لا حَوْلَ وَلَا ُوه إلا 


ار ٠‏ قل لا حَوْلَ وَلَا ُو إلا بالل فَإِنّهَا كر 
مِنْ كئوز الجَنَّةَا أَوْ قَالَ: آلا الك عَلَى كَلِمَةِ كَلِمَةٍ هي كَثْرٌ مِنْ كُنُوزٍ الجَنَةِ؟ لا 


: وجاء في فضل الاستغفار (أستغفر الله)» فضائل منها‎ J 
جه أن الله كك وعد من استغفر بالمغفرة» فقال تعالى : و من تعمل سو‎ 


أو يظلم سه ثم عفر آله يد أله عَفُوْرًا يَحِيما 4 [ال 1 
كه وزيالا تفار : ES‏ ا والبركات ويدفع البلاءء قال تعالى : 


POT‏ 5 عفادا € برسي الس مک يَذْراا لن وينددد يول 
و مل لک جت تتتمل لك تهنا (©) 6 تک لا ی بل 16 (© وذ کن 
أطوارًا 4 [نوح: ٠١‏ ۔ .]١5‏ 

ج الاستغفار سبب لدفع العذاب. قال تعالى: وما كات الله مُعَدّبِهُمَ 
وهم يَسَمَعْفْرُونَ (7©) > [الأنفال: 100 . 


.)١١7/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)؟ا/٠5غ( ومسلم‎ «(ITA f) رواه البخاري‎ (۲( 


جه الاستغفار هدي النبي وَل عن الأ 2 
تال «إِنه لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي واي لأَسْتَغْفة اللَّهَء فى اليو 
والأفضل أن يجمع بي E‏ والتوبة فيقول: E‏ 
عق ادر قال سنوت سول ا فول : «والله إنى لأستَغْفِرٌ الله 
ا I‏ 

هه وأفضل الاستغفار وسيّده الذي ورد فيه الفضل اروا 


سداد سن ن اوس وہ : عن ا علد : :اسيل الاستِغفار أ َة تقَول: 3 أنْتَ 
رَبّي لا له إلا أنْتَء حَلَفْئَتِي وَأَنَا عَبْدْكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 


اليا لين جنا مالظ ابيا لانن E a‏ يلتبي 72010 
لي. فإنه لا ي تف الذنوت إل أَنْتَ» قَالَ: «ومن الها م مِنَ النْهَارٍ مُوقِناً بهاء 
فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قل أن يُمسِيء فَهُرَ ِن أل الجن ومَنْ فاا مِنّ اليل وهو 
مُوقِنٌّ بهَاء فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَء فَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنّة)”” . 

للآقا وفي الصلاة على النبي ية فضائل منها : 

> في الصلاة عليه امتثال لأمر الله تعالى » واقتداء حيث قال: لن الله 
ويڪت بضَْنَ عل ال باب ایب امنا سلا عجو وسين تيا @4 
[الأحزاب: 05]. 

چ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قال: قال التَبِىَ ية : «مَنْ صَلَّى 
عَلَىَ صَّلَاةَ صلی الله لله عَلَيْهِ بھا شر 

> عَنْ أبي كان قال PO‏ ل سفوا RC‏ 
بور وَلَا تَجْعَلُوا ري عِيداًء وَصَلُوا علي كن صَلاتَكُمْ لني حَيِتُ َيِث ُق ٥۱‏ 


.)5791/( رواه مسلم (۲۷۰۲). (۲) رواه البخاري‎ )١( 

(۳) رواه البخاري .)57١5(‏ (:) رواه مسلم .)۳۸٤(‏ 

)٥(‏ رواه أحمد (8805)» وأبو داود ,)5١55(‏ وصحح إسناده جمع من أهل العلم : كالنووي 
في الأذكار (ص9١١)»‏ وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)1١17١/7(‏ «رواته - 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


اَل لَك مِنْ صَلَاتِي؟ 0 «مَا شِيْتَ2 قَالَ: قَلْتٌ: قلتٌ: الرَبُعٌء فال ما شعنت 


فان زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لك21. فَلْتُ قلت EE‏ قال «مَا شنت › فن زذت َه َء 1 
لک»» قَالَ: قَلْتٌ: قاين قَالَ: «مَا شِفّتَ٬‏ فَإِنْ زذتَ فَهُوَ حير ad‏ 


> و ه6 سس مو 9م 


أجل لَكَ صَلَايِى كُلَّهَا قَالَ: «إذاً تَكَفَى همك وَيُعْمَدْ لَك ذنبک“'. وفى 
رواية: إِذَنْ يَكفِيّك الله مَا أَمَمّك مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ)”") 


ما تقدم هي بعض فضائل هذه الأذكار المطلقة وأعظمها أجراً. وليس حصر 
فضائلها أردت. وينبغي للعبد أن يتعبد الله تعالى بالذكر بها والثناء عليه بها. 

يه الذكر نوعان: ذكر مطلق وهو ما تقدم» وذكر مقيّد وهي الأذكار 
المقيدة في موضع دون آخرء وهي على ضربين : أذكار مطلقة ومقيّدة من وجه؛ 
كالأذكار السابقة فهي وإن كانت مطلقة يذكر المسلم بها ربه متى شاءء إلا أنها 
تأتي مقيّدة في مواضع ؛ فالتسبيح والتحميد والتكبير 7 وثلاثين وتمام المئة 
ع له الك نهب )تمن ا لأذكان» المقكدة TaN‏ وكالتسبيح والتحميد 


. , (€) E E SE 
ثلاثا وثلاثين والتكبير أربعا وثلاثين عند النوم » وغيرها من المواضعء‎ 


= مشاهير وثقات... له شواهد»» وحسّن إسناده ابن القيم في إغاثة اللهفان (۱۹۱/۱)ء 
وابن حجر في فتح الباري (588/5)» والألباني في صحيح الجامع (19014/11). 

010 رواه الترمذي (1551؟) وحسنه» وحسنه ابن حجر في فتح الباري »)۱٦۹۸/١١(‏ 
والآلباني في مشكاة المصابيح (419). 

7.050[ خمد في مسنده ,)5١555(‏ وجوّد إسنادها الألباني في صحيح الترغيب 
( ۱۷۰( وسيأتي في آخر الكتاب : : موجرٌ في مسائل علمية في الدعاء وفيه معنى هذا 
الحديث . 

(۳) ما رواه مسلم في صحيحه (091) من حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يلِ: ١مَنْ‏ 
سبح الله فِي دُبرٍ كل صَلَاةٍ تلاا وََلَائِينَ وَحَمِدَ لله ئَلاثاً وَتَلَائِينَ وَكَبَرَ الله كلاناً 
وَتَلَائِينَ » فَتْلِكَ يِسْعَةٌ وَيِسْعُونَء وَقَالَ: مام المائَة : لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شّرِيك لَه لَه 
لْمُلّك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ غْفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَخرا. 

EES ما رواه البخاري في صحيحه (۳۱۱۳)» بسار‎ )٤( 
- فاطمة لخادم حين جاء للنبي ييه سبي فقال لها ولعلي ويي : ألا أَعَلمُكمًا حيرا مما‎ 


الممتع في فقه الدعاء 


والضرب الثاني: أذكار لا تأتي إلا مقيّدة إما بوقت كأذكار الصباح والمساءء 
والذكر بعل الأذان» أو مقيدة بمكان كدكر دخول المشستحدك والخروج مله 
والذكر لمن نزل منزلاء وذكر دخول الخلاء والخروج منه» أو مقيّدة بحال 
كالذكر عند الجماع. والذكر عند المصيبة» والذكر عند العطاس ونحوهاء وفى 
اليوم والليلة أذكار في مواضع شتى» وعلى العبد أن يكمّل ثناءه على الله تعالى 
بمحافظته على الأذكار فهي جرء من دعاء الكناء على الله E‏ وهو ما 
أردت الإشارة إليه فى هذا المبحث. 


0 م رع كت م دوق 2 مم‎ E ر لے ەر‎ of ES ل ع‎ 7 ECS 
سالتماء إذا أخذتمًا مَضَاحجِعَكماء أن تكيرًا الله أرََعا وثلائين › وَتسَبحاه ثلاثا وثلاثين.‎ = 

سك هس سمس ر n‏ 4 هس 7 7 0 7 

وَتَحُمَدَاه ثلاثا وَثلائِينَ» فهو خير لكمًا مِنْ خادم). 


60 وقد حصرت في كتابي «المنح العلية في بيان السنن اليومية» ما صح من سننه يلا 
وأذكاره اليومية. 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


إن من المؤكد عليه حال البعاء هو أن تعرّز في نفسك أهمية دعاء الثناء 
عن الل عمال فزن كيرا مين الا مح إلى تدعا الال وما بالطل 
غافلاً عن أهمية دعاء الثناء على الله تعالى» والله © يحب من عبده الثناء عليه 
ومدحه وهو الغني عن هذاء وما ذاك إلا لينشغل العبد بالثناء عليه : قري 
رفغا واا فاخا وه حت ادن موو قال فال 
رسول الله عله ل َد حك ليه الْمَدْحٌ مِنَ الله وَلِذَلِكَ مَدَحَ نف E‏ 
النووي: «حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يثنون عليه يله فيثيبهم فينتفعون. 
وهو سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره تركهم ذلك» وفيه 
تنبيه على فضل الثناء عليه وَل وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر 
الأذكار)7") 


ولأهمية دعاء الثناء استودع الله تعالى أعظم سورة في القرآن ‏ وهي 
الفاتحة ‏ الثناء عليه بأن جعل نصفها ثناء عليه ع كما سيأتي؛ بل جميع الذكر 
والعبادة داخل في جملة الثناء عليه والتضرع لهء إلا أنه من المؤسف أن يمد 
الداعي يديه ويكون نصيب الثناء منه أقل القليل إن وجدء والفقه أن يُقدَّم 
المسلم بين يدي دعائه الثناء على الله تعالى بما هو أهله من صفات الجلال 
والجمال والعظمة والكمال؛ ذاكراً جوده وفضله وإنعامه عليه» ومعترفاً بتقصيره 
في حق الله تعالى» وكلما كان العبد السائل معظماً لله تعالى بالثناء عليه 


- 


وحمده وتمجيده كان أبلغ في استشعاره وانطراحه بين بين يدي ربه». وأعظم !: حباتا 


210 رواه البخاري (5*5ة) ومسلم ٠(‏ ىلا ؟) واللفظ له . 


7 الممتع في فقه الدعاء 


وانكساراً وقبولاً لدعائه وإثابة بالإجابة له فوق ما يريدء وسيأتيك من أدعية 
الكتاب والسنة ما يستوقفك من أدعية الثناء التي تجلّت فيه ثناءات الأنبياء 
والضبالحين ارات ملعا الأخبات له تجالن .والافتقار» وإظهان الضعفت 
والمسكنة إليه؛ بل منها ما ليس فيه طلب» وإنما هو توسّل وثناء أظهر فيه 
الصالحون الفاقة والفقر لله تعالى الغني المتعال بما يغني عن الطلب؛ لأنه 
للب تلان لبان 

إن سائر عباداتك وأذكارك هي من جملة الثناء على الله تعالى» والقصد 
هنا هو الثناء على الله تعالى في عبادة الدعاء قصداء وسأشير إلى أنواع من 
الثناء على الله تعالى لتكون مفتاحاً لك في ثنائك عليه» فاعلم رحمك الله : 

أن الثناء على الله تعالى في الدعاء يكون بمدحه 8# كما تقدم» وذكر 
صيغ الميحامك وك رها وات 

ويكون الثناء بذكر عظيم ملكوته وتدبيره وتصريفه لخلقه» وتفرده بالخلق 
والأمر. 

ويكون الثناء بذكر عادته تبارك وتعالى مع عباده» وکرمه وجوده» وعظيم 
فضله وامتنانه عليهم . 

ويكون الثناء بالتوسل إليه بأنواع التوسل بالمشروعة ومنها: التوسل لله 
تعالى بإظهار الفاقة والضعف» وبالندم وقبوله توبة التائبين» والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة التي كان الدافع لها هو رضاه ##ع والإخلاص له. 

ووا اء يكر أسيانة الج وفيناته العلل مخف ا مانا 
وعظمتها . 

ويكون الثناء بتوحيد الله تعالى والثناء عليه بأنه لا إله إلا هو لا شريك له. 

ويكون الثناء عليه بذكر سعة رزقه وأنه بيده مقاليد الأمورء وخزائن 
السموات والأرض» وأنه أكرم الأكرمين. 


)١(‏ انظر فى: الجزء الثانى الأدعية النبوية وتطبيقاتها : أدعية الثناء على الله تعالى والتعلية 
عليها وما فيها من أنواع المحامد والثناء على الله تعالى . 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


ويكون الثناء عليه بعظيم ستره وحلمه على عبده وأنه لا يهتك الستر ولا 
يؤاخذ بالجريرة . 

ويكون الثناء بذِكْر عادة الله تعالى مّع مَّن دّعاه مُخْلِصاًء وأنه قريب من 
عباده باستجابة دعائهم» وأنه لا يَردَ الّاعى صفراً خائب اليدين"" 

هذه وغيرها من أحوال الثناء التي ينبغي للعبد أن يناجي بها ربه تعالى 
ويقدمها بين يدي مسألته فامتثل أي منها ونوّع بينهاء وسيأتيك في تطبيقات 
إلثناء والدعاء ما يدل على هله الأحوال من الثناء على اله تعالى . 
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)١(‏ عَنْ سَلمَان الفَارِسِيٌ» عَن النبئ بيد قال: «إِن الله حَبىٌّ كريم يَسَتَحَبِي إذا رَفْعَ الرّجل 
إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدّهُْمَا صِفْراً خَايْبَتَيْن) رواه أبو داود فى سننه »)١584(‏ والترمذى فى 
جامعه (كهه؟) وابن ماحه 58 سلله (هكم* )ل وجود إسناده الحافظ ابن حجر فى 


الفتح »)۱٤١/١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (17/67). 


الممتع في فقه الدعاء 


تأمل ما اشتملت عليه أعظم سورة في القرآن من الدعاء والثناء من خلال 
بيان النبي كي لذلك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في (صحيحه» من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يَقُولُ: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ 
الصّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصَّفَيْنِ, وَلِعَبْدِي ما سال فَإِذَا قال الْعَبْدُ: #«الحمد 
َه دمب العنلييت». قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذّا قَالَ: اَن 
كه قال الله تَعالى : تی على عبدِي . وَإِذَا قال : وملك دوم الب که قال : 
مَجَدَنِي عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: « إِيَاكَ نعبَد وَإِيّاكَ تىي قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ 
عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَء قدا قال : «#اهينا الط اليم © رط 
ااناس هم عبر الْمنضُويي يهم ولا الصَآلِنَ» قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي 
امالا اقل العلماءة بوالهراة: اخ ل 
تحميد لله تعالى» وتمجيد» وثناء عليه» وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب 


8 


E 
وتضرع وافتقار»‎ 


حديث أبي هريرة وله فيه بيان عظم قدر الفاتحة وما تضمنته من معاني 
الحمد والثناء والتمجيد والتفويض لله ربٌ العالمين» وفيها بيان أعظم ميثاق 
بين العبد وربه في قوله تعالى: #إإِيّاكَ نعبد ولاك تيت والثمرة 
الحاصلة لمن أتى بهذا الميثاق من إجابة السؤال» ولعلك تستحضر 
هذه الثمرات الربانية في آيات هذه السورة العظيمة. 


210 رواه مسلم في صحيحه (39160). 


)٠١(‏ مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء 


استحضر حين تقرأ قوله تعالى: آلكند ين نبت الصليرت ©4 
قول الله تعالى عنك: ١حَمِدَنِي‏ عبدِي)؛ لأن (الحمد) هو وصف المحمود 
بالكمال مع المحبة والتعظيم» فهو سبحانه كامل في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 
و(أل) في (الحمد) تفيد الاستغراق؛ أي: استغراق جميع المحامد» واللام 
في : (لله) للاختصاص والاستحقاق» والمعنى: أستغرق جميع المحامد 
وأخصك بها يا الله. 

ورب العتلييت )€ العالمين: هو كل ما سوى الله تعالى» فهو 
من العالّم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلْمّ على خالقهم» والعوالم كثيرة: كعالم 
الإنس» وعالم الجن» وعالم الملائكة» وعالم الطيرء وعالم الدوّاب» وغيرها 
الكثير ما علمنا منهاء وما لم نعلم» فأنت تثني على الله سبحانه رب جميع 
العوالم. 

وحينما قرأت: اسمن ال خر 4 قال الله تعالى: «أثتى عَلَىّ 
عبدِي). و ليحن ريحم 4O‏ اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة» التي وسعت كل شيء» وعمّت كل حىٌ» و ألَممْنِ» أشد 
مبالغة من «#الريحيِمٍ 6 4؛ لأن بناء (فعلان) أشد مبالغة من (فعيل) . 

وحينما قرأت قوله تعالى: ملك بوم التي ل قال الله تعالى : 
١مَجَدَنِي‏ عبدِي). لا زلت تثني على الله تعالى» والله تعالى يقول عنك: 
١مَخَدَنِي‏ عبډي»» فالله تعالى له الملك التام المطلق وله فيه القدرة الكاملة» 
والنفوذ التام» يتصرف فيه كيف يشاءء وخصٌ يوم آلب )4 يوم القيامة 
بالذكر؛ لأنه حينئذٍ يزول كل ملك إلا ملكه سبحانه. 

ولابن القيم كلام نفيس في التفريق بين الثناء والتمجيد» قال كانُه : 
«فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله كلل مع محبته والرضا به» فلا يكون 
المحب الساكت حامداًء ولا المثني بلا محبة حامداً حتى تجتمع له المحبة 
والثناء» فإن كرر المحامد شيئا بعد الشيء كانت ثناءء فإن كان المدح بصفات 
الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجداء وقد جمع الله تعالى لعبده 
الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة» فإذا قال العبد: #«#الْحكَمَدُ ينه رم 


0 ۸*۰ الممئع في فقه الدعاء 


العدلييت 409 قال الله تعالى: «حمدني عبدي». وإذا قال: اَن 
ليم )€ قال: «أثنى علي عبدي»» وإذا قال: ملك وم الب 469 
قال ` مجدني عبدي 700" 

ثم تصل إلى تلاوة أعظم ميثاق بينك وبين الله تعالى» وهو ميثاق 
العبودية الخالصة له &ه: فتقرأ قوله تعالى: 8 إِيَاكَ عبد وباك ىث 
©4 وهذا ميثاق عظيم توسّط هذه السورة العظيمة بأسلوب يفيد الحصر 
بتقديم المفعول به 8 إِيَّاكَ4 على عامله #نعبدٌ» لتحقيق حصر العبودية لله 
سبحانه» والمعنى: لا نعبد إلا إياك» وكذا في طلبك العون بذات أسلوب الحصرء 
في «وإِيَاكَ شَنَعِيتٌ 469 والاستعانة: طلب العون» وهي الاعتماد على الله 
تعالى في جلب المنافع» ودفع المضار مع اليقين في تحصيل ذلك . 

وعليك حينما تقرأ هذه الآية أن تستحضر بأنك تخص الله تعالى بالعبادة 
والاستعانة في كل أمورك وأحوالك فلا غنى لك عن الله تعالى طرفة عين» 
ولما كانت العبادة هي الميثاق العظيم» وهي الحكمة الكبرى من إيجاد الخليقة 
على هذه الحياة» وهي الميزان بين أهل الإسلام وغيرهم» تبرأت من حولك 
وقوتك إلى الاستعانة بالله تعالى» إذ كل عبادة تفتقر في تمامها على أكمل وجه 
إلى الاستعانة بالله تعالى» وهو معنى عظيم ينبغي للعبد ألا يغفل عنه» ولعظم 
هذا الميثاق توسط أعظم سورة في كتاب الله تعالى» سورة الفاتحة» فهو 
الميثاق الذي بين العبد وربه؛ ولذا كانت ثمرته قول الله تعالى لك بعد تلاوتك 
لهذا الميثاق: ١هَذَا‏ بيني وَبَيْنَ عَبّدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأل) . 

ثم بعد كل آيات الثناء على الله تعالى؛ تبدأ بسؤال الله تعالى أجل 
الهلا لني واف لفو روه سن ان اة ال الا واف ا ار 
تيد © سط الك أن يم بر التشثرب عي ا صا 
©4؛ قال ابن تيمية: «أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه: دعاء الفاتحة: «إأَهدة 
الط الْمسقِيمَ © صرط الت اعت عَلْهمْ عبر المنضوب عَلْهمْ ولا 
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ألصَالبنَ © *» فإنه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته» 
فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة' ولهذا أمر به كل مسلم أن 
يدعو به في كل ركعة من الصلاةء سبع عشرة مرة فرضاًء ولم يكن لأي دعاء 
ار لهه و ف تقول ما رها دلا بوا هونا ورا إلى السك بضبزاطلة 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» الموصل إلى دارك جنات النعيم» فإن من ثبت 
عليه في الدنياء ثبتت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلى قدر 
سرو على هذا "الضراط کون رة غل وال لاط وولك لأ يكون إل 
بالبعد عن طريق ‏ المعْضّوبب َه وهم اليهود. وكل من علم بالحق ولم يعمل 
به» وعن طريق « ألصَالينَ » وهم النصارى وكل من عمل بغير الحق جاهلاً به 
وهذا الطلب من أعظم الطلب وأحسنه. والله تعالى يقول لطالبه: «هذا لِعَبْدِي 
وَلِعَبِدِي ا ال 

تأمل كيف أن أعظم سورة مُلئت ثناء وتضرعاً وإخباتاً لله تعالى : 

جه إنها تضمنت أنواعاً من أسماء الله تعالى الحُسنى وصفاته العُلى : 
فمن الأسماء الحسنى: (الله.» الرحمن» الرحيم) وأسماء مضافة: (رب 
العالمين» مالك يوم الدين)» ومن الصفات: الهداية والغضب. 

که وتضمنت تمام افتقار العباد ‏ ومنهم الأنبياء والرسل ‏ إلى طلب 
الهداية من الله تعالى» والتي هي أعظم المطالب. 

هه وتضمنت. أنواعاً من التوسل إلى الله تعالى ومن ذلك: 

# التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى كما تقدم: (الله 
الرب» الرحمن» الرحيم» مالك يوم الدين والهداية إلى الصراط المستقيم) وفي 
هذا امتثال لأمره 2 : لوه السا الس ادعو پا [الأعراف: .]18٠١‏ 

* التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح : # إيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فسَتَويت». 

# التوسل إلى الله تعالى بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم الله عليه بالهداية 

اما اقرط الك O‏ صرط السك اكت عَم وهذا من التوسلات 


.)۳۲۰/۱٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الممتع في فقه الدعاء 


الجليلة» وكأن الداعي يقول: يا رب قد أنعمت بالهداية على من هديت» فاجعل لي 
نصيباً من هذه النعمة» واجعلني واحداً من هؤلاء المنعَم عليهم» فهو توسّل إلى الله 
اجان 

ال این ت اورا مال عار ااا وله ها اقرط 
Eo FTN‏ ايت أَصَنتَ عَلْهم عبر المنضوب عَم ولا الان 
© فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق فإنه يجمع صلاح العبد 


فى الدين والدنيا والآخرة»”''. 


وقال ابن القيم: «ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل 
المطالب» ونيله أشرف المواهب: علم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن 
يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه» وتمجیده» ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه 
بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد ا الغا وكلما أكثر الداعي 
من أنواع التوسل إلى الله تعالى كان أرجى له في قبول دعائه . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب َه في أهمية تدبر وتأمل ما جاء في 
هذه السورة: «فإذا تأمل العبد هذاء وعلم أنها نصفان: نصف لله تعالى» وهو 
أولها إلى قوله: إيًاك نعبدُ». ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه»ء وتأمل أن 
الذي علّمه هذا هو الله تعالى» وأمره أن يدعو به» ويكرره في كل ركعةء وأنه 
سبحانه من فضله وكرمه» ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه» وأخلص» وحضور قلب 
تبيّن له ما أضاع أكثر الناس»”" 

تأمل كيف أن الله تعالى من خلال هذه السورة العظيمة يربينا على كيفية 
دعائه في جملة من اداب الدعاء» وذلك بأن يقدم الداعي بين يدي دعائه: 
حمد الله تعالى» والثناء عليه» وتمجيده» والتضرع إليه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» وتوحيده وإخلاص العمل له» ثم دعاء الطلب وفيه تضرع وتوسل» ثم 


60 مجن الفتاوى )۸ *°"(. (۲( مدارج الشالكين .)٤۷/۱(‏ 
)۳( رسالة في تفسير سورة الفاتحة والإخلااص والمعوذتين» للؤمام محمد بن عبد الوهاب . 


A مقدمات إيمانية وتربوية متعلقة بالدعاء‎ )٠١( 


التأمين على هذا الدعاء الجليل المحفوف بالإنابة والتضرع لله تعالى بقول: 
(آمين)» وبتأمين المصلي بعد إمامه يتحقق الفضل العظيم الذي جاء في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا أَمَنَ الِامَام اموا 
قنّهُ مَنْ وَافَقَ امي تأمِينَ المَلَائِكةٍ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ ِن دنو“ 

وجعلت الفاتحة آخر هذه المقدمات؛ لأنها جامعة» فقد جمعت ما تقدم 
الكلام عليه من آداب الدعاء ولوازمه» والدعاء بأسماء الله الحسنى» والثناء 
على الله تعالى وتوحيده» وامتنان الله تعالى لمن دعا بالإجابة بقوله: «هذا 
لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَّ). كما أنها تضمنت ما سيأتي من أقسام الدعاءء ففيها 
الثناء على الله تعالى» وسؤاله الهداية» والاستعاذة من طريق المغضوب عليهم 
والضالين» كما أنها من أدعية الصلاة التي يدعو بها المصلي حين يقرأها في 
كل ركعة. 


nl ماد‎ ns a” 
3 کو د‎ A 


21 رواه البخاري في صح حه «(VA*)‏ ومسلم في صحب حه .)8١١(‏ 


من الأدعية النبوية 


وتطبيقاتها 


أحفية الثناء هلم الله تهالى 
8-1 بق RE E‏ | 
أحجعهية سؤلات ال نيبي كلا 
أحدعفية استعاضذات النبي 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


أدعية الثناء على الله تعالى 
قَالَ وَسُولَ الله يِه «لا أَحَدٌ أَحَبّ إِلْيْهِ المَدْحُ مِنَ الله وَلِذَِكَ 
مدخ فا متفق عليه. 
قال النووي: «حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يثنون عليه اه 
فيثيبهم فينتفعون» وهو سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره 


وتحميده وتكبيره وسائر الأذكار». 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها ۸۹ 


.. الدعاء الأول 


7 وب م ص يوو le‏ م دوه سب ےل رو مجوم ے سم 

ها چ اللهم ملك الملِك دوو ملت 07 نشاء- وتارع الم ممن نشاء 

r 2 2 24‏ و 72 و ر سسا رو 0 مر 4 2 M4‏ حنست" م و 7 
َحِرْ من ا و وو م اكه 
جك ص صد 

0 م د ل سر < ي olf‏ 5 و f‏ رم رم تر 


رر لس ہر سم 2 
وترزف من اء حر يكاب ١‏ @14 [ آل عمران: وى ۲۲۷ 


دهوج- انيبن -ههوح- 
أيها المبارك ها هو ثناء من الله تعالى على نفسه جل في علاه» اشتمل 
على الجلال وكمال التصرف والعظمة لله يله أمر به نببّه ية بقوله: قل 
لهد ملك انملك . . . › وهو أمر لأمته من بعده أن يثنوا عليه به. 
قال الشيخ السعدي: «يأمر تعالى نبيّه به أصلاً ‏ وغيره تبعاً - أن يقول 
عن ربه» معلناً بتفرده بتصريف الأمور»ء وتدبير العالم العلوي والسفلي. 
واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق» والتصريف المحكم» وأنه يؤتي الملك 
من يشاء. وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء. ويذل من يشاء. . . والتدبير 
له» فليس له معارض في تدبيره» ولا معاون في تقدیره» وأنه كما أنه 
بمداولة الأيام بين الناس» فهو المتصرف بنفس الزمانء ولج الَيَلَ 
في ألتَمَارٍ وولج أَلتَمَارَ في ايل »؛ أي: يدخل هذا على هذاء ويحل هذا محل 
هذاء ويزيد في هذاء ما ينقص من هذاء ليقيم بذلك مصالح خلقه . 
ويخرج الحي من الميت» كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من 
بذورهاء والمؤمن من الكافرء. والميت من الحي» كما يخرج الحبوب 


)١(‏ والآية الأولى حذفت أول كلمة فيها (قل) عمداً للإشارة إلى بداية الدعاء. 


والنوى» والزروع والأشجارء والبيضة من الطائر» فهو الذي يخرج 
المتضادات» بعضها من بعض» وقد انقادت له جميع العناصر» وقوله: يدك 
ال ب أي: الخير كله منك». ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله وأما 
ار فاته لا هات ال الله تعالى ل وهنا ولا اما ولا قتعا بولک 
يدخل في مفعولاته» ويندرج في قضائه وقدره"" 

وفي TENE‏ ك عل كل مىر مي (©)» التسليم التام من 
العية با نهنا عك ا ل وها حه وان الخ كلد سيده سا 
SG ay‏ 
به" فقال: اوررق من مم بِعَيْرٍ كاب ©6 قال القرطبي: «أي: بِغَيْرِ 


ل عاو 


تَضْبِيقٍ ولا تَقْتِيرِء كمَا د تَقُولٌُ: فان يُعْطِي بِغَيْرٍ حِسَابِء كَأْنّهُ لا يَحْسِبُ ما 


ا 

25 ومن تطبيقات هذا الثناء أن تجعله بين يدي سؤالك مستحضراً 
معانيه» مستشعراً أن الذي يملك هذا الملك التام ويتصرف فيه» وفي زمانه 
ومخلوقاته ومن ذلك الخير الذي ترجوهء والرزق الذي تنشده» لا تعجزه 
اهتمامك وما أهمّكء ولا مطالبك وما أغمّك» ثم قل لنفسك التي تكل وتمل 
وتضعف حيناً في دعائها ورجائها: إن الخير كله بيد الله تعالى» ورزقه بلا 
حساب ولا نفادء ولا عدد ولا تضييق» فإذا أعطى أجزل» فما أكرم الله. وما 
أعظمه! ! 


.)456  95”5ص( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١١٠١/١( انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة‎ )۲( 

(۳) انظر: نظم الدررء للبقاعي .)77١/5(‏ 

.)٥۷ /٤( تفسير القرطبي‎ )٤( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها ۹۱ 


.. الدعاء الثاني 


© عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» كَالَ: كان سول ا يكل إِذَا َع رس 

ن الؤموع قَالَّ: «رَبََا لَك الحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ َالأَرْضِء وَعِلٌء ا 

شت 05 شيع عد اهل النَّنَاءِ وَالْمَحْدِء احق مَا ثَالَ العتذ يوك لك 
5 الهم لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْفَعْ ذا الْجَدَ 
ملك ل 


دهوج- شان -ههوح 
هذا اء من ثناءانت الخد المشهوزة» والب بالحمك فى الا هو توح 
النبي ية لذلك الداعي الذي استعجل في دعائه وبدأ بالطلب مباشر ة فقال لا : 
١عَجِلَ‏ هَذَااء ثُمَّ دَعَاهُ قَمَالَ لَهُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُ حدم كَلْيَبْدأْ بتَمْحِيدٍ رَيّهِ جَلَّ 
وَعَنَّ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهء ‏ ل تفلي عَلَى التب ل ثم يَدءِ عو بن 9 ا 
والحمد معناه: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتمظي 0 ااا 
من معان لو تأملتها واستحضرتها في ثنائك على الله تعالى!! . 
وفي بيان مقدار الثناء الكافي على الله تعالى تعجز الكلمات أن تفي 
بالعدء وأن تبلغ منتهى الحمدء ولذا تقول في ثنائك: [مِلْءٌ السَّمَّوَاتِ 


(۱) رواه مسلم .)٤۷۷(‏ 

(؟) رواه أبو داود »)۱٤۸١(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ من حديث فضالة بن عبيد» وصححه 
الألباني في تحقيق الصلاة على النبي كك (ص٦۸).‏ 

(۳) انظر: منهاج السَّنّة النبوية» لابن تيمية (5/ 505)» ومجموع فتاوى ورسائل شيخنا 
ابن عثيمين (۳۰۱/۸). 


وَالأَرْضٍ ) ؛ أ" لو كاتنت كلمات العيند.والقداء ساد لملات السرات 
والأرضين”''؛ بل أكثر من ذلك» فأنت تقول بعدها: [ وَمِلْءٌ مَا شِنْتَ مِنْ شئءِ 
َعْدُْ. وفي هذا إشارة إلى أن حمد الله أعز من أن يدخل فيه الحسبانء أو 
يحيطه الزمان والمكان؛ فأحلت الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء ذلك 
للحمد منتهى» ولم ينته أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه !!. 

وهو سبحانه أهل لذلك ومستحقه وأحق ما ينبغي للعبد الاعتراف به 
وبعبوديته سبحانه» فتقول ف ولك اهل التَّنَاءِ وَالْمَحْدٍ ]؛ 6 أهل 
الوصف الجميل الط ان ما قال اعد وکا لک عند . 

ثم تثني على الله بتمام عطائه إذا أعطى» وتمام منعه إذا منع فتقول: 
( اللَّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعَطَبْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ)ء كما أن صاحب [الْجَدّ) 
وهو صاحب الغنى والأموال الكثيرة العظيمة لن ينفعه غناه» منك الغنى يا الله 
وإنما ينفعه عمله الصالح, ( وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ منک الْجَد) . 

© ومن تطبيقات هذا الثناء تمام التضرع له سبحانه» وبذل المحامد» 
واستشعار كمالهاء فلا أحد يستحق المحامد الكاملة التامة إلا هو سبحانه» 
فهو أهل وهذا أحق ما يقوله العبد. ثم اعلم أيها العبد أن الله تعالى إذا أراد 
عطاءك فلن يمنعه مانع مهما عظم في أعين البشرء وإذا أراد منعك فلن يستطيع 
أحد بذل العطاء لك مهما بلغت قوة عطائهء فأنخ مطاياك ببابه» وارفع يداك 
طالا قله وواه فيدر ١‏ عة خطائه قرا لن مخت من اما قله بهذا 
الإجلال والعظمة له سبحانه. 

والثناءات على الله بالحمد كثيرة في الكتاب والسّنّة وما ذاك إلا ليكثر 
العبد منهاء فقل في ثناءك على الله: #الحمدٌ لَه ربب العتلييت © 
ليحن الحم © ملك بوم الب 9* [الفاتحة: ١‏ 4]ء الد بر الى 


عر کے صر 


م و / > ل روح > شم س ند ر رص و مس K2‏ ر ٤‏ 1# ےا ر د کچ 
خلق السَّمَلوَاتِ وَالأرض وجعل الظامْتٍ والنور ثم الْذِينَ كُمَروأ ریم يعدلورت * 


0 رمن المشكات ی 0 014 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


[الأنعام: »]١‏ كمد لله اده هدن ا وما کا ہیی لول أن هدنا اه ه 
[الأعراف: ١٤]ء‏ و المد / 


لَه اذى لر 
ول من E‏ [الإسراء: ١١١]ء‏ اليد لله الى أنزل عل عبدو الكتتب ولو جعل لَه 


م 


2 ص ده مره روج م اه محل ر کر م 
ع 4O‏ [الكهف: »]١‏ الحمد لله قاطر السملوات والارض جاعلٍ الملتيحة 0 4 
1 ےر کہ و م مومع ر م“ ا < E f‏ مه کے َك 63 4ه آنا 
جنحة مق ولت وببلع يزيد في الخلق ء إن عل كل شیو فر * [ طر 
رص 0 ممح وى ركو ماس م رگ ر 
ا ایند له الى له ما و وموس ريطي نوات 


ره کے يي 


4 اسیا ااه نك للد رت الوت ورت الاش رت السب 
© وله الكرياة فى لسوت والذرض 5 لْحَكيِم 3© [الجاثية: ٢٣ء »]٣۷‏ 
(الْحَمْدُ 7 الذي بِنِعْمَتِهِ نيم الصَّالِحَاتُ)0". (الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كيرا طيباً 
مُبَارَكاً فيه)”" . 


nls ns nis nls 
ك0‎ © 023 


.)۳۸۰۳( رواه ابن ماجه‎ )١( 


(۲( رواه مسلم (۰۰). 


۹٤‏ الممئع في فقه الدعاء 


.- الدعاء الثالث 


© عن ابن عباس حا ال كَانَ النبٌ يل إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللي 
قال : الله ر ربا لَك الحَمْدُ أَنْتَ قَيّمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَل الحَمْد 
أَنْتَ رَثْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنًّء وَلَّكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتِ 


رَالأَرّض ومن فيهنّ. أنْتَ اله وَنَوْلَكَ الحَنٌّ وَوَعَذَكُ الحَقٌّ وَلِقَاوّكَ 


5 


a RE E N 
ج الله لك ملعت ربك امت وعليك توكلث(وإليك أننث)‎ 


EL‏ ا e‏ ا ا ت 
َأَعْلَنتُ وَمَا آَنْتَ أَعْلَمُْ به مني (أنْتَ الممَدّمُء وَأَنْتَ المُوَّخُّد) لا إِله إلا 
9 000 

أَنْتَ) 


دهون- ان -ههج- ‏ 
هذا ثناء عظيم مختوم بالطلب» مما يدل على أهمية الثناء بين يدي 
الطلب» قال ابن حجر معلقا على هذا الثناء: «فيه استحباب تقديم الثناء على 
المسألة عند كل مطلوب اقتداء به كلا" 
تقدّم معنى الحمد» وهو الموصوف بصفات الكمال والجلال والجمال مع 
المحبة والتعظيم» (أَنْتَ فَيمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ )؛ أي: ومن صفاته سبحانه 


60 0 00 (؟7/555). ومسلم ›)(۷V1٩۹(‏ وما ب بين القوسين في الغناء جاء في رواية 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


القيِّم والقيوم» فهو القائم بنفسه الدائم الذي لا يزول» وهو قيمٌ لأهل 
السنو الك دو الا وضع القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وتصريف أحوالهه'"''. [وَلْكَ 
الحَمْدُ نت رَتُ السَّمَوَاتِ َالَرْضٍ ومن قيهن ) الراتث: a‏ المالك 
الفدين؟.وهده الأرسات قيض على الان وال الخ نا 

ولا زالت e gs‏ تتابع› ي آخر من 


أسمائه 2 فتقول : ولك الحمد انت ور ر السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ )؛ أي : بنورك 
يهتدي من في السماوات ومن في الأرض. 


التناء عليه ايه ا ا الك )الى انع مين اسان 
وصفة ومن صفاته» وما سواه من المعبودات باطل زائل . 

ثم تثني عليه مقرًاً ومؤمناً بأن قوله ووعده ولقاءه بعد البعث كلها حى 
وعاضيلة لآ حالة؛ وا حَقَء ولتار حَقَ ). (وَالنَبِيُونَ ) تود 
ا دده يعدا وو E‏ 
الأنبياء تشريفاً له» (وَالسَاعَةَ )؛ أي: يوم ل عدر .ووفك ال وا 
انها تلقو ك وا ات کا خضوعك له فتقول: [اللْهُمّ لك 
َُسْلَمْتٌ ) : ائ انقدذت و ضعت [وَبك آمَنت ت ) : 2 صدقت. (وعَليك 
e E‏ و 
بير أمرق (وإليك خَاصَمَْتٌ ) : أي : با اتش من البراهين احتججت› 
إوبك حَاكمُت ): أي: احتكمت إليك مع كل من أبى قبول الحق والإيمان 
ولم أحتكم لغيرك”''» وبعد هذه الثناءات العظيمة المملوءة بإيمانك بالغيبيات 
وتصديقك بالرسالات» يأتي طلبك بقولك: فَاغَْفِرٌ لي ما قَدّممتَ): أي: ما 
كان قبل هذا الوقت من التقصيرء (ُوَمَا أَخْرْتُ ): أي: ما بعد هذا الوقت› 


عه 0 و ع0 


وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ ) : أي: واغفر لى ذنوب العلانية والخفاءء والنبى يله قال 


يي حَقَ ) . وخصّه بالذكر بعد 


(۱) انظر: المنتقى شرح الموطأ .)768/١(‏ 
© تسر قطنا اب تميق لر النقرة: ۷۹7 
(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ .)1١١‏ 


| 


4 الممتع في فقه الدعاء 


ذلك اضعا هه وها فة وال فيو يشفون لهه وتعليما امه أن كوا 
ويدعوا بهذه الكلمات» ولما كان الإنسان غافلاً لا يحصي ذنوبه» ويخشى أن 
يكون نسي من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله تعالى الذي أحصى كل شيء عددا 
قال: وما أَنْتَ أَعْلَّمُ به مِنِي )» أت المُقَدَمُ؛ وَأَنْتَ المُوَّخَرُ) يُقدّم من شاء 
من عباده الموفقين» بولج ا بال وإعراضهمء لا إِلهَ إلا 
أت ) خاتماً هذا الثناء بأعظم كلمة وهي كلمة التوحيد. 

© ومن تطبيقات هذا الثناء أن تحفظه وتلهج به مستحضراً معانيه 
الجامعة للحمد والثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسنى الدالة على عظمتهء 
والإقرار والإيمان بالأمور الغيبية» فهذا ثناءٌ مملوء بأنواع من التوسل إلى الله 
تعالى بدءاً بالتوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» والتذلل بإظهار الضعف» 
والتبرؤ من النفس بتفويض الأمر كله لله تعالى» والاعتراف بالتقصير وطلب 
مغفرة الذنوب كلهاء ثم التوسل مرة أخرى بأسماء الله الحسنى ثم الختام 
بالتوسل بكملة التوحيد» فما أعظمها من كلمات جامعة لحسن المناجاة 
لمالا 


)٤١(‏ من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


e‏ الدعاء الرابع 


© عن ل أبي هريره قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله ڪا يَأمُءُ رتا إذا أَحَذْنَا 
فا أن تقول اللي رك اممو اك ورت الأَرْضٍ َرَت الْعَرْشٍ 
الْعَظِيم: اورت كل شىء قَالِقَ الحَبٍّ وَالنَوَى َمل التَّوْرَاةٍ 
وَالِإنْجِيلٍ وَالْموْكَانِءِ أَعُودْ بك مِنْ شر كُل شي نت آخِذ بِنَاصِيتِهِ : الله 
أَنْتَ الارن فليس قَبْلك شئ( وأنت الآخه فليس بَعْدَكُ شی 020 
الظّامِرٌ فَلَيْسَ فَوْمَكَ شَيء وَأَنْتَ الْبَاضِنُ فَلَبْسَ دوک شىء افْض عَنَا 
الدَيْنَ» وَأَغْيَنَا مِنَ الْفَقر». 


هيوج- لن 

هذا ثناء ابتدئ بعظمة ربوبيته جل في علاه» فهو ورب السَّمَوَاتِ وَرَنّ 
الأَرْض ) وهو رب أعظم المخلوقات الموصوف بالعظمة [رَ ب الْعَرْشٍ 

المَظيم)ء > عرش عظيمء لا بعلم قار إلا الله» محيط بالأشياء كلهاء فهنّ في 

بسيو يدبي 5 والله تعالى استوى على العرش لكمال 
سلطانه 8# لين عل امرش آستوئ 6 ( رَبِنَا وَرَبّ کل شَيْءٍ ) ؛ أي : 

أنت مالكنا وخالقناء شيء ومالكهء ([قَالِقَ الحَبّ والتَوّى). ويا 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳). 
(۲) قال ية : «ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة 


من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي 0 الفلاة على هذه الحلقة». ا 
ةلت الصحيحة. رقم : : .)١1١9(‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


مَنْ يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما بإخراج الزرع والنخيل منهما'''. 
وَمنْزِلَ التَورَاةٍ وَالِإنْجِيلٍ وَالفُرْقَانِ ) ويا منزل هذه الكتب ففيه توسّل إلى الله وبل 

بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس» وفلاحهم؛ وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة. وهي REE EET‏ تيبا E‏ 
وَالفُوْقَانِ ). هو القرآن وسّمّي فرقاناً؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل. 

( أَعُودُ بك مِنْ شر كل شَيْءٍ أَنْتَ آخِذ بِتَاصِيَيِهِ )؛ أي: أعتصم وألوذ 
بك من شر كل شيء من المخلوقات؛ لأنها كلها في سلطانك وأنت آخذ 
بنواصيها"" 

( اللَهُمَ آَنْتَ الأول فَلَيْس قَبْلَك شَئء. وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَئة ) ؛ 
أي: يا الله أنت الأول الذي لا شىء قبلك»ء ولا معك» وأنت الآخر الباقي 
بلا انتهاء» بعد فناء كل شيءء (وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَؤْقَكَ شَئ#)؛ أي: أنت 
العالي فوق كل شيء» فلا شيء أعلى منكء. [وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دونك 
شئة ) ؛ أي: أنت المطلع على السرائر والضمائر والخبايا والخفاياء وأنت 
المحتجب عن الخلق» فلا يقدر أحد على إدراك ذاتك مع كمال ظهورك. 

ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب ي وهي إحاطتان: 
زمانية ومكانيةء أما الزمانية فقد دل عليها اسمه الأول والآخرء والمكانية فقد 
دل عليها اسمه e‏ وهذا مقتضى ته تفسير النبي ياء ولا تهس 
أكمل من تفسيره""» وإحاطته e‏ كال عام :لذ قال الله اي 
وهو الأول الخ الهم لبان و وهو يكل سَيْءِ عَلمٌ © [الحديد: .]١‏ 

وبعد هذه التوسلات العظيمة» والثناءات الجليلة جاء الطلب في كلمات 
قليلة جدَاً: إاقض عَنًا الدَيْنَ» وَأَغْيْنَا مِنَ القَفْرٍ)؛ أي: أدّ عنا الحقوق التي 
با ويك والسقرق الى يبنا وبين عبادك» وراكفا فلك عمن سيراك 


.)٠١١/۸( انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)19/8( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ »)۲٤١/۹( انظر: تحفة الأحوذي‎ )۲( 
طريق الهجرتين (ص۲۷).‎ »)9١7/١( انظر: مدارج السالكين‎ )۳( 


8 14 3 


)٤١(‏ من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


والدَيْن والفقر همّهما عظيم يصيب العبد بسببهما الهم والحزن» وقد يوقعان 
ال 

5 ومن أهم تطبيقات هذا الثناء أن تتأمل ما احتواه من ألفاظ التعظيم 
والإحاطة منه ل وما اشتمل عليه من عظيم المخلوقات التي يصرفها كيف 
شا ومتى امتلا القلب تعظيماً لله تعالى خضع وأخبت لله جل في علا 
والكبير ين هة وجاءت مما محفرةف بالذل: والافقار ك © ٠‏ ايجار 
عظمة الله تعالى وإحاطته الكاملة بمخلوقاته العظيمة» فكيف بمطلوبه وهو العبد 
الفقير؟ ! 

واعلم أن الثناء عبادة عظيمة تفتح على القلب حسن الإقبال على الله 
تغالن 6 وفيها الطلت بلساق الخال وإن قلت كلمات الطلب بلسان المقال: 
فتأمل هذا الثناء كم فيه من كلمات الثناء وكلمات الدعاء!! 

وهذا الثناء وإن دل الحديث على أنه يقال عند النوم» إلا أنه ثناء جامع 
لا يمنع أن تثني به على الله تعالى في دعائك . 


nls ns nls nls 
کو و‎ A 


.)۷۲۷/١( انظر: الفتوحات الربانية‎ )١( 


٠٠‏ الممئع في فقه الدعاء 


َقُولُ : «اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَلْك بِأني أَشْهَدْ اتک أَنْتَ ان لا إل 
الصَّمَدُ الي لَمْ بذ وََمْ بُو وَلَمْ يکن لَهُ كفو 
قال : فَقَالَ: «وَالَذِي نَفسِي بيو لَقَدْ سَألَ الله باسمه الأعظّم ال 


2 و م ع ا 00 6 2230 
إذا دعى به أجات. وإذا سيل به اعطى» . 


8 


ههج- شان موو 

هذا ثناء فيه توسّلٌ بأعظم التوسلات وأعلاهاء وهو التوسّل بأنواع 
التوحيد وبأسماء الله الحسنى وصفاته العُلىء وعن مِحْجَنَ بْنَ الأدرّع» قَالَ: 
َل رَسُولُ الله يكل الْمَسْجِدَء إا هُوَ بِرَجُْلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ سهد 
وُو يَقُولُ: «اللَّهُمَ ني أَسْأنّكَ يا الله الْأَحَدُ الصَّمَدُء الَّذِي لَمْ يَلِد وَلَمْ بوذ 
وَلَمْ يكن لَه كُفُواً أَحَدَ أَنْ تَغْفِرَ ِي دنُوبيء إِنک أَنْتَ الْمَفُورٌ الرّحِيمُء قَالَ: 
قَقَالَ: «قَدُ غَفِرَ لَه قَدُ غَفِرَ لَهُ) تَانا”"'» وسبب هذا الفضل ما اشتمل عليه 
هذا الثناء من التوسلات الجليلة العظيمة» فابتدأ بكلمة التوحيد [ اللَّهُمَّ إِنّي 
أسألك بأنّي أَشْهّدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إل إلا أَنْتَ)؛ أي: أَقِرُ وأشهد أنك أنت 


إل ! 


)210 رواه أبو داود )1١5049(‏ والترمذي (هلاة ل والنسائي في الكبرى (۷/114۹)› وابن 
ماجه (/80:1م/؟5؟)2 وأحمد »)۲۲۹٣٣۵(‏ وحسنه الترمذي» وصححه الألبانى فى مشكاة 
المصابيح .(V*A/Y)‏ 


(۲( رواه اتو داود (2)486 والنسائى )ل وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود 
.)١5٠0/5(‏ 


) 4 ) من الأدعية ية النبوية وتطبيقاتها ٠١ ٠‏ 


المعبود بحق» لا أحد سواكء ثم أكّد ذلك بقوله: [ الْأَحَدُ) ففي هذا توسل 
إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية"'"» [ الصَّمّدُ). وأجمع ما قيل 
في معناه: أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته''. 
المقصود في الحوائج على الدوام» [ الذِي لَمْ يَلِدْ وَلْمْ يُولَذْ) الذي ليس له 
ول وا ولا صاحبة» وذلك لكمال غناه» وعدم حاجته َه لأحد من 
خلقه» (وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُمُواً أحَدٌ)؛ أي: ليس لك مماثلء ولا شبيه» ولا نظير 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله بوجه من الوجوه» وهذا النفي متضمّن 
لكماله تعالى من كل الوجوه. 

© ومن تطبيقات هذا الثناء استحضارك بأن فيه اسم الله تعالى 
الأعظم وتحرّيك الدعاء به» لما اشتمل عليه من التوسل بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى» والتوسل والإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة» بتوحيد الألوهية في 
قوله: ( أَشْهَدُ أن أَنتَ الله لا إِلهَ إِلّا آَنْتَ)» والربوبية بقوله: [الأَحَدُ 
الصَّمَدُ) وبالأسماء والصفات في قوله: الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلْمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكَنْ لَه 

ê كوا‎ 

ولذا استحق الداعي بها هذا الفضل: إِذَا دُعَِيَ په أَجَابَء وَإِذَا سيل به 
أغطى )» والفرق بينهما: أن الدعاء مناجاة م ا والطلب» وليس 
كما يظن البعض أن الدعاء مجرّد طلب؛ بل الدعاء أعم من الطلب» وإجابة 
صاحبه دليل على شرفه ووجاهته عند المجيب”*'» ولذا كان حظه الإجابة لا 
TT‏ وهذا اللفظ يشبه قول الله تغالى حين ينزل في ثلث الليل 
الآخر: ١مَنْ‏ يَدْعُونِي كَأَسْتَحِيبَ لَه م مَنْ يَسْألنِي َأعْطِيَه )00 . 


.)47/١( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (514/5). 

(۳) فتح ذي الجلال والإكرام. لشيخنا ابن عثيمين .)٥۲۲ 0 037١7/١6(‏ 
(6) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١1088/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري :)١١55(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


0 الدعاء السادس 
سء أن ني اليك كان مَقُول: (وفي رواية : يَدُعو) 
206 اکر 


مدي الحَلِيم. ٠لا‏ له إلا الله رث 
یم 


4:4 - لان 
a /‏ 


هذا ثناء على الله تعالى اقترن بثلاثئة أمور عظيمة: كلمة التوحيد وربوبيته 
وعرشه العظيم الذي هو أعظم مخلوقات العَالم» فيدخل الجميع تحته دخول 
الأدنى تحت الأعلى» فكانت كلمات هذا الدعاء شافية لكل مكروب» ونافعة 
في تحقق المطلوب» وسمي دعاء الكرب مع أنه ذكر وثناء» قال الطيبي : 
اضدر القناء بذك الرت لاسي كف الكرت؟ لأنة مى العرية قال أن 
الحديث: هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند العظائم» قال 
اننم جر كان السلقه بدعوة له وسو دعا الكرب» وهو ون كان ذكرا 
لكنه بمنزلة الدعاء لخبر: «من شغله ذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي 


السائلين . وقيل: المراد أنه يستفتح الدعاء بهذا الذكر والثناء ثم يدعو بعده 
بما يكشف كربه» وقال النخعي : «كان يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء 
استجيب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء»» وذكر القرطبي أن 
الداعي لما آثر الثناء الذي هو حق الله تعالى على حق نفسه وحاجته» قضِيت 
)١(‏ رواه البخاري (5750)» ومسلم (۲۷۳۰) 
(۲) أخرجه الترمذي )٠١١/۲(‏ واللفظ لهء والدارمي »)55١/7(‏ وغيرهما والحديث 
ضعيف» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (۳/ )740/1١( »)٥٠۷‏ 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


حاجته من غير سؤال مجازاة له على إيثاره)"١‏ 


وهذا يبيّن أهمية الثناء قبل الدعاء» ومن أهم ما ينبغي الثناء به - وظهر جليا 
في هذا الدعاء ‏ كلمة التوحيدء قال بدر الدين ا e‏ هدا ب لدعا 
على ااتقهيد: الذى هة اسل التترنياك الات بالا وضات الحلا ةم بوعل 
العظمة التي تدل على الْقّدْرّة الْعَظِيمّة إِذْ الْعَاجِرْ لا يكون عَظيماًء وعَلى الحلم 
الذي يدل علق الع إذ الكامل ايء لا فورم انحل وهما أصل 
لكات الرتجودية ل ل510 الا وضاف الأكرامية© 

© ومن تطبيقات هذا الثناء أن تعلم أن كلمة التوحيد ثناء فتضمنها 
دعاءك» وأن التوحيد أعظم ما يلهج به العبد» ولذا كان التوحيد هو المقدّم في 
كربات النبي ياء وأعظم ما يُتوسل به لحصول الفرج» فضمنه ثناءك ومما ورد في 
E‏ 2 3 ِلَهَ إلا هو عم ألْمَيبِ والشهددة هْرَ 
اَن اليم © هو آله الَف ل إله إلا هْرَ الْمَنِكُ ا اسم الْمَؤّْمنُ 
NE E AE EA A‏ هر أل الل 


الارئ الفكرة 2 الاس التق م ل 6 نكرت اش ا ا 
409 [الحشر: ۲ _ a E BI) EF [Yé‏ 4 
[الأنبياء: ۸۷]» دلا إل 1 الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه | الْمُلِك و له الْحَمد وَهُوَ على كز 
ُء یر لا حول ولا وة إلا باش لا ِل إلا اف ولا نيد عبد إلا إِيَاُ لَه النَعْمَةُ وَل 


0 ت 2 کو ٠‏ 4 )۳( 
لا إلهَ إلا الله مُحْلِصِينَ [ له الدينَ ولو كر الْكَافِدُونَ) 
١‏ و 4 6. هع ره 9 اوا ا و د د 
الله وحده 7 شريك له له الملك وَلَهُ الحَمْد وَهُوّ عَلَى كل شيْءٍ فار 


لا الل وَحْدَهُ أنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَحرَابَ وَخْدَ)9) 


)010( شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۱١۸/٠١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري» للقسطلانى /٠١(‏ ۳۹۷). الفتوحات الربانية (7”/5). 

(9): عمدة القارق فرع صح البغاري7(7/ 002 . 

(۳) رواه مسلم (095) من حديث عبد الله بن الزبير َيه 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر وله 


الممتع في فقه الدعاء 


الدعاء السابع 


© عَنْ سَعْدِ بنْ أبن وقاص» قال: جَاء أَعَرَابِىٌ إِلَى رَسُولٍ الله ل 
نَقَالَ: عَلَمْيِي كَلَاماً أَقُولهُ قَالَ: «قُل: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك 
له | ا و ا له رت العالمين» لا حول 


bs 


ا َهَؤُلاء ري قا لي؟ َالَ: «قُلُ: اللَّهُمّ اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِي 
)۱( 


حههن- شان 
هذا الحديث من النصوص الدالة على أهمية الثناء على الله تعالى في 
الدعاء؛ فالرجل سأل النبي ية كلاماً يقوله في مناجاته لله تعالى» فلم يزد 
النبي ية على أن علّمه ثناء يثني به على الله تعالى» حتى طلب ما يقوله من 
اوغ السوال والظلب فأرقتدة لذلك. 
وئدأ الثناء بكلمة التوحيد الدالة على أنه لا معبود بحق إلا الله تعالى 
ونفي كل شريك» وقدّمها لعظمتها وكونها أصل الأصول”''» وتقدّمت بعض 
نصوص الثناءات بكلمة التوحيد. وكذا الثناءات (بالحمد) والثناء عليه بالحمد 
هو وصفه بصفات الكمال والجلال والجمال مع المحبة والتعظيم. 
وفي الثناء عليه بقوله: [ الله أكبر كبيراً) معناها: أن الله يل أكبر من 


اهدي وَارْرُنِي) 


(3):..وواة ما 0540 : 


(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۷/ ١٠۲)ء‏ الإفصاح في معاني الصحاح 
(۱/ هه"). 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 6 
كل شيء في هذا الوجود» وأعظم» وأجلء» وأعز» وأعلى من كل ما يخطر 
بالبال» أو يتصوره الخيال» ومعنى: [ كبيراً) ؛ أي: كبّرت أو ذكرتٌ كبيرا" 

وفي قوله: [ سُبْحَانَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ ) تنزيه الله تعالى عن كل عيب 
وسوء؛ لعظيم كماله #؛ فالتسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم 
إثبات المحامد التي خود ا 

ثم الثناء بقول: ( لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالله الْعَزيز الْحَكيم )؛ أي: أتبرؤ 
من حولي وقدرتي وقوتي لعجزي إلى حول الله تعالى وقوته» وفي قوله: ( العزيز 
الحكيم )» ثناء على الله باسمين من أسمائه الحسنى؛ فالعزيز: هو الذي له العزة 
الكاملة التي بها يعز من يشاء ويذل من يشاء؛ والحكيم: هو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في جميع أمره وخلقه. 

© ومن تطبيقات هذا الثناء استشعار أن الأذكار [َسُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ شی ولا إِلهَ إلا الل وال أَكْبَنُ ولا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللو) تتضمن 
معانٍ عظيمة في الثناء على الله تعالى ‏ كما تقدم ‏ فادع الله بها" وقال ابن 
تيمية: «وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها بها تحمل الآثقال وتكابد 
الأهوال وينال رفيع الأحوال»“» ومعنى هجيراه؛ أي: دأبه وعادته» فرددها 
في دعائك وكذا التسبيح قل: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ 
وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلماته»» «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكْبْريَاء 
وَالْعَظَمَةِ)"2. «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم)”" 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۲۰۷۲/٤(‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١70 /١5(‏ 

(۳) تقدم بيان علاقة الدعاء بالذكر» وسيأتي في آخر الكتاب: موجرٌ في مسائل علمية في 
الدعاء وفيه هذه: مسألة المفاضلة بين الأذكار والدعاء وكلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى . 

.)51/51( رواه مسلم‎ )6( .)١71//١١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (۸۷۳). والنسائى )٠١59(‏ من حديث عوف بن مالك وایه» وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (۱۹۲/۱). 

(۷) رواه البخاري (5587)» ومسلم (755945) من حديث أبي هريرة وب . 


ار الممتع في فقه الدعاء 


o 2 >‏ ء0 س کااد ر هوه 9 ء0 
© عن شداد بن أوس ضف : ا : و 


عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما TTT‏ 
عَلَىَ» وَأَبُوُ لك بِذَّنْبِي فَاغْفِرْ لي. دناه لا ينقد ارت | 
قَالَ: «وَمَنْ قَالَّهَا مِنَ النَّهارٍ مُوقناً بهَاء قَمَاتَ مِنْ يَوْمِه كيل أذ شي 
مِنْ أَهُل الجَنْةَء وَمَنْ قَالَهَا م مِنَ اللَّبْلٍ وهر مُوقِنْ بهَاء فَمَاتَ قبل أَنْ 

صب مهو ين آمل الع 


£ 
الى 2 


دهون- نان -ههه- 

هذا الدعاء اشتمل على معاني التذلل لله تعالى والإنابة والافتقار إليه 
سبحانه والانطراح بين يديه قبل طلب الاستغفار فاستحق أن يكون سيد 
الاستغفار» ولأهميته جاء الترغيب بالدعاء به نهارا وليلاء وحاز الداعي به 
فنا ال قال اني ا كان هذا النعاء ايها لعا ارت كله 
استعير له اسم السيدء وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج. 
ويرجع إليه في الأمور»”''. وى قوله: [ أَبُوءُ لك بِنِعْمَيك عَلَىَ وَأَبُوكُ لَك 
بڌنپي فَاغْفِرُ لي )؛ أي : أعترف وأقرٌ بنعمتك العظيمة علىّ» وأعترف باقترافي 
الذنوب وإسرافي على نفسي› قال المناوي: «فائدة الإقرار بالذنب أن 
الاعتراف يمحق الاقتراف كما قيل : 


.)5805( رواه البخاري‎ )١( 
.)١٠١/١ص( تطريز رياض الصالحين‎ )۲( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها لاه 


e 
mm #2 


فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه كما أن إنكار الذنوب ذتوب)' 

قال ابن القيم: «فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله 
وإلهيته وتوحيده» والاعتراف بأنه خالقه» العالم به» إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه 
عن أداء حقه وتقصيره فيه»» ثم ذكر تذلل العبد لربه بالعبودية مع تقصيره في 
أدائها» حسب استطاعته؛ لأن بلوغ أداء حق الله كما ينبغي لا يقدر عليه البشرء 
مع تصديق العبد بوعد الله لأهل الطاعة بالثواب ولأهل المعصية بالعقاب» نادما 
على ما فرط في حقه طالبا المغفرة معترفا بالذنب والتفريط» بعدما اعترف بتمام 
نعمة الله عليه» ثم قال: «فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار» وهو متضمن 
لمحض العبودية» فأي حسنة تبقى للبصير الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه 
وعمله» ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه)9") 

© ومن تطبيقات هذا الثناء أن تعلم أن الاستغفار نوع دعاء واعتراف 
وإنابة لله تعالى فتضمنه ثناءك إذا دعوت وكذا الاعتراف بالذل والافتقار 
والعبودية والتوسل إلى الله بضعف الحال من أعظم ما يتوسل به العبد وينطرح 
به بين يدي الله تعالى» وفي معنى هذا الثناء على الله تعالى بهذا الدعاء ام 
ما جاء في حديث ابن مسعود 0 قَالَ رَسُولٌ الله لل : «مَا َال عَبْدٌ قط إِذَا 


أَصَابَهُ َم أو حن : اللّهُمَ إنّي ك ابن عبدك ابن ا 
فی + فنك دل في لاك اتاك يكل اش عو لك سكب تلمك ا 
رلته في كتابك أَوْ عَلَّمتَهُ أحَداً مِنْ حَلْقِكَ أو اساد زک بو في عِلم اليب عند 
أن تَجْعَلَ القرْآنَ ريع َلِي وَتُور بَصَرِي وَجِلَا حُرْني وَذَّمَات هَمّي إلا أَذْمَتَ الله 


مي و ل يه 


هَمَّهُ وَأَبَدَلَهُ مَكَانَ حُرْنِهِ فَرَحاً) قَالُوا: يا رَسُولَ الله يَنْبَغِي لَنَا أن تَتَعَلَمّ هَذِهٍ 
الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أجل يخي لمن سمه أن لمو" 


ODS © .)١١9/5( فيض القدير‎ )۱( 

)۳( رواه أحمد »)٤۳۱۸(‏ وقال محقق المسند أحمد شاكر : الإسناده صحيح» وصححه الألباني 
في الصحيحة وقال : «وجملة القول أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده. . . وقد 
صححه شيخ الإسلام أبن تيمية وتلميذه ابن القيم»» وانظر : شفاء العليل ( ص٤‏ ۲۷) . 


م١٠١‏ الممئع في فقه الدعاء 


. الدعاء التاسع 


© عَنْ انس أنه كان مَعَ رَسُولِ الله ية جَالِسأ وَرَجُل يُصَلَيء ثم 
دعا: الل اف أُسْأَلْك بان لك ال > للا 
السَّموَاتِ وَالأَرْضِء يَا ذَا الال 2 › يا حي ي قیوم». 

قَقَالَ النْبِئٌ يكهِ: «لَقَدْ دَعَا الله بِاسْمِهٍ (الأَعظّم). الذي إِذَا دعي به 
أَجَابَء وَإِذَا سيل به أَعْطَى)7" 

دهوج- انان -ههه- 

هذا ثناء عظيم وتوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته. قال ابن القيم: ١‏ 
a sS‏ رسكيه رانك القع زد له ING‏ 
إليه اشا وصماته. وما 0 ذلك بالإجابة وأعظمه ا عند المسؤول 
وهذا باب عظيم من أبواب الترخ :> فبداً الثناء على الله بالحمد وهو 
وصفه بصفات الكمال والحلال والحمال مع المحبة والتعظيم.ء ثم بكلمة 
التوحيد. ومعنى قوله: [ المَنَانُ )؛ أي: كثير العطاء والإنعام والمنّة على 
عباده» والمَنُ هو العطاء بلا سؤال» وهو من صيغ المبالغة» [يَدِيِعٌ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ )؛ أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق» إ[يَا ذا الْجَلالٍ 
وَالِاكْرَام)؛ أي: يا صاحب العظمة والسلطان والهيبة والإحسان الذي لا 


210 رواه أبو داود و ا (ع8غ:ه”*) 0 )ل د ٠‏ ماجه 


(الأعْظَم). وعند البقية (الْعَظِيم). ' 


.)٠١١ /١( بدائع الفوائد‎ )۲( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها ۱۰۹ 


يتناهى2. يا حي يَا قَيُومُ ]) الحي الكامل في حياته حياة لم يسبقها عدم ولا 
يلحقها زوال» فهو الحي الذي لا يموت وهو الباقي وكل من عليها فانء أما 
[ القَيُومُ ) فهو الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه”" 

وقد اختّلف في تحديد اسم الله الأعظم وأخفي ليجتهد المسلم في طلبه 
كما أخفيت ليلة القدر وساعة الجمعة» وعلى المسلم أن يتحرى الأقوى من 
حيث الترجيح» وقد أفرد السيوطي رسالة فذكر أربعين قولاًء وأكثرها لا يثبت 
فيها دليل» وذكر الحافظ ابن حجر أربعة عشر منهاء ومن أقوى ما ورد: ما 
جاء في هذا الحديث» وقيل: هو اسم [الله)»ء وقيل: ذو الْجَلَالٍ 
وَالِاكرَام )ء وقيل: [ الْحَنُ القَيُومْ ) واختاره ابن القيم وشيخنا ابن EE‏ 
وقيل: [ربٌ ربٌ)» وقيل: ( الله لا إل إلا هُوَّ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَذِي لم يَلِدْ 
وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُفُواً أَحَدّْ) الذي تقدَّم في الثناء الخامس في حديث 
بريدة - قال ابن حجر: «وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد“ . 

© ومن تطبيقات هذا الثناء أن تثني على الله تعالى به» وبکل ما ورد 
أنه اسم الله الأعظو””*'؛ فإن اختلاف العلماء وترجيحهم لاسم بأنه اسم الله 
الأعظم إنما كان بسبب ما تأملوه من الآثار والمعاني التي احتف بها هذا 
الاسمء فاحرص على الدعاء بها لعلك توافق إجابة وقبولاً بعد لهجك 
وتضرعك بهذا الاسم العظيم. 


nls ماد‎ wis nls 
A 9 ك0‎ 


.)517 /17( الفتوحات الربانية» لابن علان‎ ».)١59/8( انظر: المنهل العذب» للسبكي‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن عثيمين (5/ .)17١‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد /٤(‏ ۱۸۷)» مجموع فتاوى شيخنا ابن عثيمين (5/ ۱۷۰). 

.)"١9/9( وانظر: تحفة الأحوذي‎ »)770/١١( فتح الباري‎ )٤( 

(5) سيأتي في موجز المسائل العلمية المتعلقة بالدعاء موجرٌ لأقوال العلماء في اسم الله 
تعالى الأعظم . 


الممتع في فقه الدعاء 


. الدعاء العاشر 


© عَنْ حُدَيْمَة أنه رَأى رَسُولَ الله يل يُصَلِّي مِنَ اللّيْلِء فَكَانَ 
3 0 0 رص ۶ و ه شعي 3 1 2 
قول ( الله كبر - تَلاثاً - ذو الملكوت والحوت والكبرياء EE‏ 


دهون- ان -دههه- 

هذا ثناء على الله تعالى بالتكبير والعظمة له سبحانه» فقوله: وال 
أكبَرْ) : أي : أن الله 4# أكبر من كل شيء في هذا الوجود» وأعظم. وأجل. 
وأعزء وأعلى من كل ما يخطر بالبال» أو يتصوره الخيالء ولذا ملئت الصلاة 
تكبيراً ليستشعر العبد أن مَنْ أقبل عليه أكبر وأعظم من كل شيء فلا ينشغل إلا 
به ل ومن أسمائه 2: [ الكبيّْر)؛ أي: الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته. 
وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض"") 

وقوله: [ذُو الْمَلَكوتِ): صيغة مبالغة؛ أي: صاحب الملك التام ظاهراً 
وباطناً. المالك لكل شيءء [وَالْجَبَرُوتٍ ) : أي: الذي يَغْلِبِ ولا يُعْلَب ويهر 
111112 
مع انقيادهم له فلا فوقه شيء سبحانه لعظمته المطلقة وكمال ذاته وصفاته "“. 
وهما وصفان لا يطلقان إلا على الله تعالىء قال رَسول الله لا : «قال الله بن : 
لْكِبرِيَاءُ رِدَائيء وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيء قَمَنْ اني وَاحِداً مِنْهُمَاء قَذَفْنهُ في التار»“ 


)١(‏ رواه أبو داود (475)» والنسائي (79 22٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(۳/ 5894). 

(۲) تفسير السعدي (ص١50).‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)۹٠۹/۳(‏ 

6 أخرجه أبو داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


© ومن تطبيقات هذا الثناء أن تعلم أن التكبير نوع من أنواع الثناء 


على الله تعالى» وتقدم أن الأذكار «سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ شى ولا إلهَ إلا اش 
والله أَكبَرُء ولا حَوْلَ وَلَا قُرَّةَ إلا باللو؛ هي من الثناء على الله تعالى الذي ينبغي 
للعبد أن يضمنها دعاءه» واعلم أنك في ذكرك لله تعالى على وجه الانفراد أو 
ضمن الدعاء أنك في ثناء على الله تعالى فأكثر وأبشر بفضل الله عليك» وتتابع 
نعمه والائه وكرمه وقبوله. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
0 


الممتع في فقه الدعاء 


NT‏ ع لصوت 0 شت ولور 4 کن ا 


3 م رع 


ما الوت وما فى َلْدَرَض وله ال ف الأخْروَ وهو 


کے لد أي .]١‏ 
2 مآ 


١‏ الْحَمْدُ لله حَمْداً كثيراً طا مُبَارَكاً فيه“ 
الهم َك الْحَمْدُ كله وليك يَرْجِمٌ الأ ا 
١اللّهُمَ‏ إِنّي أُشهدك وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَك وَحَمَلَةَ عَرْشِكء وَأَشْهِدُ مَنْ في 


١‏ كه 


السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرّضء انك أنْتَ الله لا إلهَ إلا آنْتَ وَحْدَلك لا 


ع 


۳ ت 0 سس‎ ٤ 
شريك 01 وَأَشْهَدُ ان ا بدك ورسولك'‎ 


لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَه الملكء وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل 
شَيْءِ قدي سبْحَانً الل الد لل وَلا إله إلا الله والله أکبر ولا حول 


رواه مسلم ,)6٠١(‏ وفيه قال رسول الله ا : «لْقَد ر را يت اننع عَشَرَ ملكا يَبَتَدِرونَهَا 


1 م ن . 


رواه البيهقي في شعب الإيمان (۰۸۷ °(« e a‏ لل 
وقد علمه النبي ية للأعرابي حينما قال له : «عَلمُني دُعَاءَ» لحل الله أن يَنْمَعَنِي به». 

رواه الحاكم في مستدركه (۰ »© وصححه الألباني في السلسلة (571). 

رواه أبو داود »)٠٠۲١(‏ وابن ماجه (۳۳۸۲)» وصححها الألباني في a‏ الترغيب 
والترهيت 0۸1 فن حديت Î‏ ابتة عْمَيْسٍ قَالْتُ: ETS‏ الله کیا 
کلِمَاتِ أفولية عد الكت « الله لله ري لا شرك به شياً». 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


ا 2 7 0 م ع ١‏ 
ولا قوَّةَ إلا بالل العَلِت العظيه"') 


١ 2‏ 2 ن ےم هم س 06 0o” PEE‏ م م ر 2 هم داس ر کر ر 2E‏ 
للا « لا إله إلا الله وحدم | حر وعدم و صر بده وهزم الاحزات 
وَحدَة0”") 


«سْبْحَائَكَ ما أعظمَك ربت“ 

وو ا 0 د و ا :)2 
«سبحان ذي الجبَروتٍ والملكوتٍ والكبرياءِ والعظمة) 

0 رر َه 2و 5 6 ع8 0 - 2 2 0 0 م2 07 2 ۵ 
( الله أكبَرٌ کبیرا» والحمد لله كثيراء وَسبِحَانَ الله كرة وَأصِيلا )” ( 


4 


als ns wis ws 
A OS AS A 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۸۷۸)» وصححه الألباني في تخريجه لابن ماجه. 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط (5؟9/7”7)» وصححه الألبانى فى الترغيب (14879). 

0 واوا خمد 4/0(« وأبو داود في سننه» رقم : (AVY)‏ والنسائي في سننه» رقم: 
»)۱٠٤۹(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۱۹۲/۱). [ 

)٥(‏ رواه مسلم »)2201١(‏ وفيه قال ية عن هذه الكلمات: «عَجِبْتُ لَهَاء فُيِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ 
السَّمّاء» . 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


أدعية الصلاة 


قال ابن حجر في الفتح :)٠۳۲١/١١(‏ خضل ما قَبَتَ عَنْهُ ع 
مِنْ الْوَاضِع التي كَانَ يَدْعُو فِيها دَاخلَ الصّلَاةٍ سِنَّة مَوَاطِنَ : 

ول عَقِبَ کک الإخرامء ففِيه حَدِيتٌ 5 هُرَيْرَةٌ في 
«الصّحيحين)» : ين»: «اللّهمَ اعد بيني وبين خَطَايَايَ . 2 الحديثٌ. 


الثانى: فِي الِاغْيَدَالٍِء فَفِيهِ حَدِيثٌ ابن أب 3 اهن 


4 
ج66 
مو ت 
ھ 


کان يه قول بَعْدَ قَولِهِ مِنْ شَيْءِ بَعدّء «اللَهُمّ طَهّرْنِي بالتلح 
التارد»). 
الثَّالِتْ : في الركوع. وَفِيه حَدِيتٌ عَائِشَة: (كَانَ يُكيْرُ أنْ يَقُولَ في 


رُکوعه وَسجوده: «سَبْحَانَك اللي رَمَنَا وبمك الله اعفد لي») 
خرّجَاةٌ. 


5 


۶ 


الرّابع : 5 السّحُودء وَهُوَ تَر مَا كان يَذغُو فيه وَقَلُ أَمَرَ به فيه. 
اللا بِيْنَ السجدتينء «اللّهُمَ اغَفِر لي». 
السَّادِمِنُ : فی التَشْهّدِ). 


© عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالَّ: كَانَ رَسُولٌ الله ي إا كَبّرَ في الصَّلَاقٍء 


ا و ع َه ر 0 ء موه و را ق ن 0 2 ر كه 2 6ه 4 
HEK‏ ا لل 5-5 الله بابي الت وامي ارايت 


سُكُوئَك بَيْنَ التَكبير وَالْقِرَاءَةٍ» مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللّهُمّ بَاعِدْ بيني 


م 


وب بِيْنَ خَطَايَايَ كُمَا باعدت بين الْمَشْرِقٍ َالمَغْرب» اللَّهُمّ َي نف مِنْ خطایای 
كما ىالب ا ايا ا حَطَاَائَ بالَلْج 
وَالْمَاءِ لبر“ 


دههج- ان -ههوح- 

هذا الدعاء فيه مناجاة من العبد لربه ج في أول صلاته» قال الشيخ 
عبد الله البسام: «وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف» موقف 
المناجاة؛ لأن المصلي يتوجه إلى الله تعالى في أن يمحو ذنوبه» وأن يبعد بينه 
وبينها إبعاداً لا يحصل معه لقاءء كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبداّء وأن 
يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منهاء كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض 
الذي يظهر أثر الغسل فيهء وأن يغسله من خطاياه ويبرّد لهيبها وحرّهاء بهذه 
الحتقيات التبارذة المافى والثلج. والسيوتة وهذه تشبيهات. في غاية 
المطابقة'") 

وقوله: [ اللّهُعَ بَاعِدْ بَبْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغُرب) عبارة: إما عن محوها وترك المؤاخذة بهاء وإما عن المنع من 


9 رواه البخاري (5/). ومسلم )04۸( من حديث أبي هريرة‎ )1١( 
.)١55ص( تيسير العلام‎ )۲( 


0 
ر م نا 


وقوعها والعصمة منهاء واجعلني بعيداً عن الذنوب كما أن المشرق والمغرب 
لا يمكن اجتماعهها' ۰ 

وقوله : الله ؛ َقَنِي مِنْ خَطَايَايَ كما يُتَقّى الوب الْأَنِيَض ِيَضُ مِنَ الدَّنْسِ )؛ 
أي: اغفر لي خطاياي التي مضت واجعلني نقيّاء كما يُنقّى الثوب الأبيض من 
الدنس» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدعاء بالجملة الأولى: [ اللّهُمَّ بَاعِدْ 
بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ...) الدعاء بالبعد عن الذنوب القادمة» وجملة: الله 
تي من حَطَايَاي. ..) مغفرة الذنوب السابقة”" ولما كان الدنس وهو الوسخ 

في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع اله به 

وقوله : الله اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ بِالتَلجٍ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ)» قال الطيبي : 
«ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماءء التي لا يمكن حصول الطهارة 
الكاملة إلا بأحدهاء تبياناً لأنواع المغفرة التي لا مخلص من الذنوب إلا 
بها»”"» ولما كان للذنوب لهيب وحرارة» ومن آثارها العقوبة بالنار ناسب أن 
يكون العَسل بالماء والثلج والبروا* 

5 ومن تطبيقات هذا الدعاء أن تدعو الله تعالى به متضرعاً ومنيباً؛ لما 
فيه من حسن الإنابة وطلب محو الذنوب بالكلية فهي المانعة من السعادة 
والراحة في الحياة» والطمأنينة والخشوع في الصلاة فناسب الاستفتاح بهاء 
وهذا دعاء مناسب لمن آلمته كثرة ذنوبه وهو يرجو من الله محوها وإسباغ 


ال وة 


.)۹۸۸ /۳( شرح المشكاة» للطيبي‎ »)۲۳١ /١( انظر: إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)٤٤/۲( انظر: فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين‎ )۲( 

(9) شرح المشكاة (۳/ 48/8). 

.)55 /۲( انظر: شرح المشكاة (7/ 948/8)» فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين‎ )٤( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


الدعاء الثاني 


7 ےو 


© عن عائشة وا سبلت › بأيّ شئء گان ی اله بك يَفتيحُ صا 


إِذَا قَامَ م مِنَ اللَبْل؟ قَالَتٌ : کان إِذَا قَامَ م مِنَ اللَبْل تتح صَلانَه : « الا ارت 
ائيل » وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافيلَ » كَاطِرَ السََاوَاتِ وَالأَرْضيٍء عَالِم الق 
وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ نَحُكمُ بَيْنَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ» اهَْدِنِى لِمَا 
اخْيُلِفٌ فيه مِنَ الْحَقَّ بإِذْنِكء إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم)”"'. 


هوو ان موو 

هذا ذعاء وتوسل :بريوييقة E‏ للملاتكة: بوتا :على الله بالريويية والخلق 
وعلم الغيب والشهادة» فقوله : ( اللّهُمَّ رت ب جَبْرَائِيل » وَمِيكائيل» وَإِسْرَافِيلَ ). 
فيه تخصيص هؤلاء بالإضافة» مع أنه تعالى رب كل شيء لتشريفهم وتفضيلهم 
على غيرهم من الملائكة. قال ابن القيم: «فجبريل: صاحب الوحي الذي به 
حياة القلوب والأرواح. وميكائيل: صاحب القطر الذي به حياة الأرض 
والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته 
بإذن الله الأموات» وأخرجتهم من قبورهه”" 

وقوله: [نَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ )؛ أي: مبدعهما وخالقهما من 
العدم» و(ْعَالِمَ 0 والشَهادَةٍ)؛ أي: عالمٌ بما غاب عن خلقه» وبما ظهر 
عندهم» نك هه 1 بيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ )؛ أي : أنت تحكم 


600 رواه مسلم (۷۷۰). 
(0) زاد المعاد (١/٤٤)ء‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ »)١7‏ ومرقاة المفاتيح 
60 )). 


الممتع في فقه الدعاء 


يوم القيامة بالثواب لأهل الحق والعقاب لأهل الباطل» فيما كان الناس 
يختلفون فيه من أمور دينهم حينما كانوا في الدنيا . 

ويأتي بعد مقدمات الثناء والتضرع دعاء الطلب بقوله: ([ اهَدِني لِمَا 
اخْتُلِفَ فيه مِنَ الْحَنَّ بإِذْنِكَ)؛ أي: اهدني للحق وثبتني عليه وزدني هداية 
فيما كان الخلق يختلفون فيه من شأن الحق ([ بِإِذْنِكَ)؛ أي: بقضائك 
وتوفيقك [إِنَّكَ نَهْدِي مَنْ نَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) فلا أحد يقدر على هبة 
الهداية لأحد إلا الله ل فينبغي للعبد أن يطلبها منهء قال تعالى: 8 إِنََّ ل 
تھی من ابت ولک آله جى من يسا [القصص: 55]. 

8 ومن تطبيقات هذا الدعاء. أن يكثر العبد منه لا سيما عند فساد 
الأمر واختلاف الخلق» والتباس الحق بالباطل» وفي أزمان الفتن على وجه 
الخصوصء وهذا الدعاء وغيره من الأدعية وإن كان ورودها في الصلاةء إلا 
أنها من جوامع الدعاء الشاملة لمعانٍ عظيمة فيدعو بها ولو خارجهاء ولقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي به كثيرا عند التباس الحق وورود الشبهة. 
ومن ذلك قوله: «وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم 
والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورء ومن اشتبه عليه ذلك أو 

اد مكارو ست حر موتو ل كيه ة وا قالت: كان 
8 الله اة إذا قام يصلي من الال 5 «اللْهُمَ رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض ee.‏ 


(۱) مجموع الفتاوى .)١١١ /١(‏ وكرر الوصية بهذا الدعاء في مواضع منها: (5/ه0١ه).‏ 
.CITE/YA) ((1°T/1) (1/1۰)‏ 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


. الدعاء الثالث 


© عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍء عَنْ رَس سول الله کی أنه كان إا قَا 
إِلَى الصاو قَالَ: «وَجََهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ حَنِيفاً: 
وَمَا آنا مِنَ الْمُشْرِكينَ إن صَلَاتِي» وَنْسْكي» وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي لله رب 
الْعَالَمِينَ» لا شريك لَه وَبِذَلِكَ ]ل 7 اللّهُمَ أت 3 
الْمَلِكَ لا إِلهَ إلا أَنْتَ» أت رَبِيء وَأَنا عَبْدْكَ ظََمْتُ نَفْسِيء وَاعْتَرَفْتُ 


ا 0-4 


بِدَنْبِي» فَاغَفِرُ لي ذُنُوبِي جَمِيعاً إِنَهُ لا يَمْفِرُ الذنُوبَ إل 
لِأَحْسَن الأخلاتٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيِهًا إلا أَنْتَ اصرف عَني بَا ل 

يَصْرِفُ عَنّي سَيّكَهَا إلا انت لبيك وَسَعْدَيْك لر كل ا كر 
0 إليك» أن بك وَِلَيِْكء تار كلق وَتَعَاليْتَ َسْتَعْفِآه راوث إِلَيك 0" . 


- لن‎ EHO 
هذا دعاء عظيم اشتمل على معان جليلة من الإنابة والعسليم وحسن‎ 

التضرع لله له فقوله: رجهت وَجهِيَ لِنَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) ؛ 
ای قصدت بعبادتي › ووجهت قلبي ووجهي لمن خلق السموات والأرض من 
العدم» [حنِيفاًء وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِينَ ) حنيفاً؛ أي: مائلاً عن الشرك» وما أنا 
من المشركين» [إنَّ صلاتي) : الصلاة المعروفة المعهودة شرعاًء [وَنُسْكِي ) 
قيل المراد: النسيكة وهى الذبيحة» وقيل المراد: العبادة» وهو الأظهر؛ لأنه 
أعم وأشمل ويدخل فيه ما ذبح لوجه الله تعالى» زَوَمَحْبَايَ وَمَمَاتَى ) ؛ ای 


.)۷۷1( رواه مسلم‎ )١( 


والتصرّف في حياتي وبعد مماتي» (لله رَبٌ الْعَالَمِينَء لا شري لَهُ)؛ أي: 
لخالق العالمين ومالكهم ومدبرهم هو المتفرد بذلك ؛ اکال ورد ل لا 
ريك ك ويلك أت وَأَنَامِنَ العتلبين )؟ أي .بهذا أمرتق الله تعالى: 
وال با السسلهيو» وا بزواية وا أول ال ي ) وو اوا 
للآية: ظقْلْ إِنَّ صلق ونی وَْياكَ ماف يله رب اللي (© لا سيك لد 
ولك أت ونا وَل نقلي © [الأنعام: 157. 158]؛ أي: أنه ية أول 
المسلمين من أمته» وهذه الرواية هي الأظهر. 

اللّهُمَ انت الْمَلِكْ)؛ يعني: ذا الملك التام والسيطرة التامة» فملكه 
جامع بين الملك الذي هو مطلق التصرف وبين الملك الذي هو السيطرة 
التامقء لا إِلَهَ ! 
تحقيق الربوبية بقوله: [أَنْتَ رَبّي). والألوهية بقوله: (وَآنا عَبْدُكَ ). 
( ظَلَمْتُ تيء وَاعتَرَفْتُ بدَنِيء فَاغْفرْ لي ذُنُوبِي جمِيعاًء إِنَُّ ا يَْفِرُ اذوب 
إلا آَنْتَ )» فيه الضراعة والاعتراف وطلب المغفرة» وقالها ل تعليماً لأمته. 
ولكمال تواضعه لله كبك وخشيته؛ وإلا فهو مغفور له ما تقدم وما تأخر» 
وَاهْدِنِي لِأَحْمَن الأخْلَاقٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيِهًا إلا انت وَاضصْرِفُ عَنْي سَيّعَهَا لا 
يضرف علي سَبّتَهَا إلا آنت) ؛ أي: علمتي وأرشدني لأكمل وتم الأخلاق 
الحسنة» واصرف عني سيئهاء إذ لا يملك ذلك إلا أنت سبحانك» [ لبيك ) ؛ 
أي: إجابة لك بعد إجابة وإقامة على طاعتك؛ [وَسَعْدَيْك )؛ أي: معونتك 
وإسعادك؛ ومساعدة لأمرك بعد مساعدة» َوَالْخَيْدُ كَل فى يَدَيْك )؛ أي : 
الخير في الدنيا والآخرة كله لله يك هو الذي يقدّره لمن ا دوالك لش 
إِلَيِك ) ؛ أي: لا ينسب إليك؛ لأن أفعاله يع كلها خير» وليس فيها شر بوجه 
من الوجوه» حتى ما يكون من المخلوقات من الشرور فإنه لا يكون شرا 
بالنسبة لإيجاد الله تعالى له» [ أن بک وَإِلَيِكَ)؛ أي: وجودي وعملي وقوتي 
بك؛ فالباء هنا للاستعانة» [وَإِلْيْك ) : الغاية والقصد» ففي الأول ا ا 
وفي الثاني إخلاص إليك وحدك لا أرجع لغيركء [تَبَارَكتٌ وَتَعَالَيْتَ ) 
تارك :أ نيت الخ والبيركة عدك فكل ما حضدو عك يا الله فهو 


لا آَنْتَ) لا معبود حق إلا أنتء ([ أَنْتَ رَبّي» وَأَنَا عَبْدْكَ ) فيه 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


ع 
0 
3 
لك 
م 
6 
E‏ 
E‏ 


ت 


1١ 1‏ الي سن لد بس اللي و ب إِلَبِك) : 
أرجع إليك من معصيتك إلى طاعتك”' 

ومن تطبيقات هذا الصعاء. أن تتأمّل ما فيه من التعظيم والتضرع 
وحسن الطلب لا سيما عند ظلمك لنفسك بالمعصية» وعند تغيّر أخلاقك 
وتقلبهاء ففي هذا الدعاء: الاعتراف بظلم النفس» والاعتراف بالذنب وطلب 
مغفرة جميع الذنوب» وفيه طلب الهداية لأحسن الأخلاق التي تغيب في واقع 
كثير منّا اليوم» وإذا هديت لأحسن الأخلاق فقد فزت بأثقل شيء في الميزان 
يوم القيامة» ففي «سنن أبي داود» من حديث ابي الدَرْدَاءٍء عَنِ النبي كه قَالَ : 
امَا ِن شَيْءٍ انل في الْمِيرَانِ مِنْ حُسْنٍ الْخُلقي)"" 


nls ns nls nls 
A کک‎ A 


)۱( انظر : شرح المشكاة» للطيبي )/ )»٠ - 4A۸‏ وشرح أبى داود» للعينى (۳/ ۳04 
۱)» ونيل الأوطار ۲۲٤/۲(‏ - ١٠٠۲)ء‏ وفتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن 
(۲( رواه أبو داود في سننه »)٤۷۹۹٩(‏ ر صححه الألباني في صحيح الجامع (60989). 


5 الدعاء الرابع 


.ل لد 2 7 امع ٥‏ 

© عَنْ عَايِشَةَء قالث: فَقَدْتٌ رَسُول الله يي ليّلة مِنَ الفِرّاش 
مان جو ي e‏ 1 ا م o‏ م 2ے . م o‏ 0 
فالتمسته فوّقعت يدي على بَطْن قدميهٍ وهو فِي المسجد وهما 
ا ر لدت 1 0 ا OTT‏ 5 
مُنصويّتانٍ وهو يُقول: «اللهم اعوذ برضاك من سَخطك. وبمعَافاتك من 
»واعود بك ينك لا أُخصِي ناء عََيْكَ أنْتَ كما لْمَيْتَ عَلَى 
دا 


دههج- شان -دههوح 

هذا دعاء فيه الاستعاذة بصفات الله تعالى ثم بذاته 8ء مع إظهار 
الضعف في بلوغ الثناء عليه كما ينبغي له يه فجمعت هذه الألفاظ التوسل 
والافتقار في الطلب. وحسن الثناء عليه اء فقوله: الله أَعُودُ برضا مِنْ 
سَخَطِكَ )؛ أي: أعوذ برضاك من فعل ما يُوجب سخطكء. [ وَبِمُعَانَاتِك مِنْ 
عُقُوبَتك ) وبعفوك ‏ وجيء بها بالمغالبة للمبالغة ‏ أي: بعفوك الكثير من فعل 
ما يوجب عقوبتك”''» وقيل: إنه استعاذ بمعافاته. بعد استعاذته برضاه؛ لأنه 
يحتمل أن يرضى عنه من جهة حقوقه» ويعاقبه على حقوق غيره» فاستعاذ بالله 
تعالى بأن ييسر له من أسباب العفو ما يدفع به العقوبة التي ربما تنزل بسبب 
حقوق الآخرين"» ثم قال: [وَأَعُودْ بك مِنك). قال الخطابي: «في هذا 
الكلام معنى لطيف: وهو أنه قد استعاذ بالله» وسأله أن يجيره برضاه من 


.))( رواه مسلم‎ )١( 


66 انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح › للهروي .(V1/۲(‏ 


(:؛) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 1019 ل ١١ا‏ 


يعخظة: و فى عقوتم و وط خان انان ,كلك 
المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضدّ له» وهو الله 
سبحانه» استعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ 
الواجب من حق عبادته والثناء عليه)”'' . 

قوله : لا أَخْصِي نَنَاءَ عليّك ) ؛ أي: لا أستطيع ولا أطيق الثناء عليك 
كما ينبغي لك» وإذا كان الرسول يي وهو أعلم الخلق وأشدهم عبادة لا 
يستطيع بلوغ الثناء على الله تعالى كما ينبغي» فما دونه من باب أولى”''. 
( أنتَ كما أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك )؛ أي: لما عجزنا عن الثناء عليك بما تستحقه 
أوكلنا ذلك بقولنا: أنت كما أثنيت على نفسك. قال المناوي: «وهذا اعتراف 
بالعجز عن التفصيل» وأنه غير مقدورء فوكله إليه سبحانه» وكما أنه لا نهاية 
لصفاتهء لا نهاية للثناء عليه)7) 

© ومن تطبيقات هذا الدعاء أن تحرص على الدعاء به داخل الصلاة 
وخارجها؛ لاشتماله على حسن التضرع وإظهار الفاقة لله تعالى» فهو دعاء 
جامع لما ترجوه من حسن التجاوز بطلب الرضا والعفو والغفران» وتجثب 
سخط الله تعالى وعقوبته» والتوسل إليه سبحانه بصفاته» وإظهار الفقر 
والضعف. ثم الثناء عليه» والاعتراف بالتقصير في عدم بلوغ ما يستحقه © 
من الثناء على ما أنعم به من نعم لا يستطيع العبد إحصاءهاء فضلاً عن 
شكرها والثناء على الله بها كما ينبغي لجلال وجه کل . 


(۱) معالم السئن .)5١15/1(‏ 
(۲( التنوير شرح الجامع الصغير» لمحمل ر بن إسماعيل الصنعاني (۳/ 0۷). 
(۳) فيض القدير (۱۳۹/۲). 


ظ الممئع في فقه الدعاء 


مح همه 0 ٭# ےه و f‏ ےم وو 00 1 ب 4 2م ۹ e‏ و و ٠.‏ 
© عن أبي هِرَيرَة أن رَسول الله بي کان يَقول فِي سجوده: 
2 ه وتو َو £ و و عو سا تم رسلار سس َو 3 
0 اغَفِرْ لي ذَنبِي كله دِقه» وَجِلَّهُ واوله وا< ره وعلانيته وسِره) 


دوهن- انان -هههوح 
هذا دعاء فيه الضراعة إلى الله تعالى بمغفرة الذنوب جميعهاء وورد في 
أفضل براضع الدعاء في الصلاة. وهو موضع السجود» ففي ااصحيح مسلم» 
من حاديث بي هُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله کي قَالَ: ١أَقْرَبُ‏ مَا يون الْعَبْدُ مِنْ ربو 
وهو سَاجِدٌ اكوا الدّعَاء)0") 


وقول الداعي : الله اعفد ل لی دنس 26 دقه. له وَجِلَّهُ ) هو بكسر الدال 
والجيم؛ أي : اغرال مار لاوت وكبيرهاء وقدَّم الصغير على الكبير؛ لأن 
الصغائر وسيلة للكبائر» ولأن الكبائر إنما تنشأ في الغالب من e‏ 
الصغائرء وعدم العا تيبا" + وقولهة ورل وَآخِرَهُ) المراد ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر منهء ([وَعَلانِيتَهُ وَسِرَّهُ) ما ظاهر للناس من الذنوب وما خفي» 
وإلا فالله تعالى لا تخفى عليه خافية» وقالها يله تعليماً لأمته» ولكمال 
تواضعه لله کلک وخشيته؛ وإلا فهو مغفور له ما تقدم وما تأخرء ps‏ 
كك كان منه أخوف”*'» وقد قال الله تعالى لنبيّه كل : إن محا لك كَنَسًا ميا 


م َلك 2 7ض رر -_ 


هو 202 ر سمس چ سر صر أ ر كا 5 
ل عفر لك أ مان ين د بك وما ا و مم اكه وك راطا فا 


4 [الفتح: ١ء‏ ۲]. 


.)٤۸۲( رواه مسلم‎ )۲( .)٤۸۳( رواه مسلم‎ )1١( 
.)1١ 17 /7( انظر: إكمال المعلم (۲/٠۰٠٤)ء شرح المشكاة‎ )۳( 


(6) انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبى داود (7777/6). 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها 


© ومن تطبيقات هذا الدعاء. أن تتعلم التبسّط في الدعاء» وطول 
الانكسار لله تعالى ومناجاته» وإظهار الضعف والافتقار» فلو قال الداع : 
( اللّهُمَ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَهُ ) لكفى وحصل بهذا اللفظ مغفرة الذنوب؛ ولكنه 
بعد طلب المغفرة جملة فصّل وقال: وه وَجِلَّهُ» وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ 
وَسِرَّهُ )) قال شيخنا ابن عثيمين: «وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع 
فيه؛ لأن الدعاء عبادة فكلما كرره الإنسان ازداد عبادة لله كي ثم إنه في 
تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر والعلانية» وكذلك ما أخفاهء» وكذلك 
فة وجلّهُ» وهذا هو الحكمة في أن النبي ية فصل بعد الإجمال» فينبغي 
للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله كَلِ؛ لأنها أجمع 
الدعاء وأنفع الغا 


nls ماد‎ ws nls 
A کک کو‎ A 


.)٥۱۰/٥( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


الممتع في فقه الدعاء 


الدهاء اتساد 


م ىم © ے ٥ے BE E‏ هف يلاه ء *) ا .م و ر و اه 
© عن أبي هريره › قال: قال رسول الله د : «إدا تشهد احدكم 
9 ه كمس ي ا 29 عاب اس سا ان 
فليستعِذ بالله من اربع يقول: اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم». ومن 
عذاب القَبْرِ وَمِنْ فتنة المَحَيًا وَالمَمَاتِء وَين شر فتنة المَسِيح 
١ 1‏ 
الدجَال)”'' . 


هذه من دعوات الاستعاذة التي كان يقولها النبي يه بين التشهد 
والتسليم» ويأمر بها؛ لأهميتها في عصمة المؤمن في الدنيا والآخرة» ففي 
قوله: [ اللّهُعَ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ )؛ أي: أعوذ بك من عذاب 
النار وهو الإحراق فيهاء ومن كل ما يؤدي إلى عذاب النار"" [وَمِنْ عَذاب 
الَْبْرِ)؛ أي: مما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق 
ذلك» (وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحيّا وَالْمَمَاتِ )ْ» فتنة المحيا .شاملة لكل فتنة في الحياة 
ويدخل فيها فتن الشهوات والشبهات وفتن الدين والدنياء قال ابن الجوزي: 
١أما‏ فك الجا فأكثر من أن تحضر وأما”فتتة الهمات فمل شين : 
أحدهما: حالة الموت؛ فإن الشيطان يفتن الآدمي حينئذ» تارة بتشكيكه في 
خالقه وفي معاده» وتارة بالتسخط على الأقدار» وتارة بإعراضه عن التهيؤٌ 
للقدوم إلى ربه بتوبة من زلة» واستدراك لهفوة» إلى غير ذلك. والثاني: أنها 


600 رواه البخاري اا ومسلم .(OAA)‏ 


(۲( انظر: الكاشف عن حقائق السئن» للطيبي (5/ ۱۹۱۲)» وإرشاد الساري لشرح صحيح 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها ۱۲۹ 


فتنة القبر بعد الموت»'» وقال ابن بطال: «فالتعوذ من فتنة المحيا والممات 
دعاء جامع لمعان كثيرة لا تحصى وكذلك التعوذ من المأثم والمغرم»”"' . 

قوله: ومن شر فة اليح الدَجََالٍِ )» وهي أعظم فتنة في الدنياء ففي 
(صحيح مسلم» من حديث هِشَام بْنِ تَامِرٍ الأنْصاريء ال متكت 
رسول الله لاء ول ما بيه بَيْنَ خَلْقِ دم إلى قِيام السَاعَةٍ خَلَىٌّ أكبَرُ مِنّ 
الدّجَال »” "'. 

قال الشوكاني : «والمراد بفتنة الْمَسِيح الدّجََال هى ما يظهر على يّده من 
الأموو الي عل عام ره اا ل :على ذلك ا ای 
اع که دک خد وا ی للناس م ك الارن 

8 ومن تطبيقات هذا الدعاء أن تحرص على الدعاء به في كل صلاة 
قبل التسليم وخارج الصلاة؛ لأنه شامل للعصمة من فتن الدنيا والآخرة» فإن 
هذه الاستعاذات الأربع كان يحرص عليها النبي ية ويأمر بها بقوله: [ إِذَا تشهد 
e‏ ِنْ اربع ) فكن ذا حرص عليهاء ولهذا الأمر أوجبها بعض 

هل العلم في الصلاة» واتفق الأئمة الأربعة على استحبابها بل حكي الإجماع 
بسي وفي المسألة خلاف يسيرء ووجود الخلاف يُشعرك بأهمية 
الاستعاذة من هذه الأربع؛ لأنها جامعة للعصمة من كل فتنة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «ذهب طائفة من السلف والخلف. إلى أن الدعاء في آخرها واجب» 
وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي ييا آخر الصلاة بقوله: [إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 


.)۳۸۹ /۳( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١١8/١١(‏ 

(۳) رواء مسلم (5445). (:) تحفة الذاكرين (ص75١).‏ 

(5) قال الشوكاني في نيل الأوطار (۳۳۸/۲): «قوله: (فليتعوّذ) اسئُّدلَ بهذا الأمر على 
وجوب الاستعادذة» وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهريّة. وروي عن طاوس»ء وقد 
ادعی بعضهم الإجماع على الندب» وهو لا يتم مع مخالقة مَن تقدّمء ال الوجوب 
إن غلم تأر هذا الأمر عن حديث المسيء٠‏ . 


والممات ومن فتنه المسيح الدجال ) رواه مسلم وغيره. وكان طاووس يأمر من 
لم يدع به أن يعيد الصلاة» وهو قول بعض أصحاب أحمد' 

كما ينبغي أن تأتي بغيرها من الاستعاذات الواردة في هذا الموضع› 
ومن ذلك ما جاء في حديث عَايْشَةَ بنحو حديث ا 2 وزيادة: «.. الله 
ي أمُوُ يك يِن المأئم وَالْمَْرَم؛ مال له مَئِلَ: ما ا بن الْمَغْرَم 
یا رستول الله فقال:: إن الججل ِذَا غرم“ حَدَت فَكذبَ» ووعد فاخا 
ومعناه: إني أعوذ بك يا الله من افتراف الاثم والعْرّم وهو الد وعند اويل 
من حديثث ابن عباس : وأعوذ بالله من الفتّن» ما ظهر منها وما طن »۰ وعن 
عو م م رتوو م 2 د 

: کان ا يأمر بخمس» َيدَكُرُمْنَ عَنِ الي يك انه گان يمر بهن 

(وفي رواية: نعود مِنْهُنّ دُيْرَ الصَّلاة) : الله ني اعود بك ٠‏ مِنَ البْخْلء وَأَعُودْ 
بك مِنَ الجُبن ؛ وَأَعُودْ بك أَنْ أَرَدَ إلى رل العُمْرِء وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةِ الدُنْيا 
- يَعْنِى : فة ة الدّجَالٍ - وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ القبْرع*) 


6 


(۱) مجموع الفتاوى (018/177). 

(۲) رواه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (089). 
(۳) رواه أحمد (/5551). 

.)57560( »)۲۸۲۲( رواه البخاري‎ )٤( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


الدعاء السابع 


© عَنْ أبي مُرَيْرَة َالَ: كَالَ الي كله لِرَجُلٍ : «كَبِفَ تَقُولُ في 
الصّلاة؟»». قال : تشهد وقول : الله إني سالک الجَنَة وَأَعُودْ بك مِن 


ر 


ع 220 ۶ و 9 اسه م MOSS‏ 2 ا 16م 
النار»» اّما إن لا أحسين دندنتك ولا دندنة معَاذٍ فقال النبئٌ ية : «حولها 


دهونج- شان دههوح-ح- 

هذا دعاء أقرَّه عليه النبيتٌ كلل الأعرابَ على طريقة الأعرابى حينما قال: 

أمَا إِنْي لا خسن دَنْدَنَتَكَ وَلَا ندنه مُعَاذ قَمَالَ الي كه : (حَوْلَهَا نين ): 

وفي رواية ابن ماجه قال الأعرابي: «أَتَسَكَدُ 486 سألران الج راعود به 
مِنْ الثارء أَمَّا وال ما أَحْسِنٌ دندنك ولا دَنْدَنَةَ مُعَاِ» . فَقَالَ: (َحَوَلَهَا ديق 
السيوطي : «(ما ا حسن دندنتك) الدندنة الصوّت الخُفيء وهو أن ا یما 
لا يسمع دعمته ولا يفهم. ومعاد کان إمام فوم » قَهَذَا الرجل قَالَ: لا أدرى ما 
تَدْعُو به أنت يا رَسُول الله وَمَا يَدْعُو به معَاذ إمامناء فَقَالَ ية : إحولهما 
ندندن )؛ أي: حول هذيْن الدعائين من طلب الْجنّة والاستعاذة من النَّار)!")2 
واكتفى النبي كَل بهذا الدعاء؛ لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم 

جدّاًء ولأجله أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل . 

قال ابن تيمية: «وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله 


)210 رواه أو داود ›(V4۲(‏ وابن > ماجه ( )4٠‏ وصححة الألباني في صحيح الجامع 


الصغير .)5١5/١(‏ 
(۲( شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي وغيره (ص”77/7ا7) . 


| 


ورسله» وجميع أوليائه السابقين المقربين» وأصحاب اليمين كما في «السنن»: 
«أن النبي يي سال بعض أصحابه: كيف تقول: في دعائك؟ قال: أقول: 
الهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؛ أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ. فقال: إحولهما ندندن) فقد أخبر أنه هو ية ومعاذ - وهو أفضل 
الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي ية - إنما يدندنون حول الجنة» أفيكون 
قول أحد فوق قول رسول الله ية ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين 
والأنصار» ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة»”''. 

5 ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تحرص على سؤال الله تعالى الجنة 
والاستعاذة من النار فهما من أعظم مطالب العبدء وبالدعاء بهما تقتدي 
بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء وتأمل كيف أقْرٌ 
النبي ية دعاء هذا الأعرابي على سجيته وفطرته؛ لتعلّمَّ أن الدعاء إذا كان 
صحيحاً لا اعتداء فيه» فإن بابه واسع» وأن سجيتك في الدعاء مع خلوص 
قلبك وافتقاره حريّ بالإجابة» على أن هذا الأعرابي هدي لدعاء جامع أقْرّه 
النبي بيد وعمل به هو ومعاذ وبقية أصحابه ون . 


ns wis nly‏ ا 
A‏ فقت AX‏ 


010( مجموع الفتاوى .)۷٠١١/٠١(‏ 


|| 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها . ۳۴ 


س سے سے ر سے دا للم مر سک لير وس ا ا ا ل ل سم ميت سے 


من أبي کيل ا لشي غا او ب في 


1 نت قافر لى مر ِن مني وَارْحَمْنى إن أنتَ ت الم 55 1 ا" 


A 


مت 


إ 


هذا دعاء فيه الافتقار والخضوع لله تعالى والاعتراف بالتقصير ثم طلب 
المخفرة وحصول الرحمة؛ قال ابن حجر : «قال الكرماني. هذا الدعاء من 
الجوامع؛ لأن فيه الاعثراف 3 التفصيرء رطلب غاية الإنعام؛ فالمغفرة: 
سثر الذنوب ومحوهاء والرحمة: إيصال الخيراث ففي الأول طلب الزحزحة 
عن النارء وفي الثاني طلب إدخال ا وهذا هو 0 الحظيم» ''. 

ومحل هذا الدعاء على الصحيح بعد التشهد وقبل التسليم. قال ابن 
دفيق العيد: «هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعبين 
لمحله. . . ولحل الأولى: أن بكرن في أحد موطنين: إها السجود: وإها بعد 
التشهدء فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة 
والسلام -: «وأما السجود فاجنهدوا فيه في الدعاء”" وقال في التشهلد: 
١ولبتخبر‏ بعد ذلاك من المسألة ما شاء”*'. ولعله پترجح كونه فيما بعد 


«(Y۰ ©) وهسلم‎ (AFT) رډاه البخاري‎ )١( 

(۲( فتح الباري 3١71١(‏ - 5؟١0)1‏ إرشاد الساري لشرح صحيم البخاري؛ لفطلا ني 
(FY)‏ 

(۳( زؤأة مسلم )٤۸۲(‏ من ححتديث أبي هريرة فلك . 

(:) رواه البخاري (858). وحسلم (۲) من عحديث ابن مسحود ويه . 


التشهد: لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل»"''» وكما تقدَّم 
فإن الأدعية الواردة عن النبي بيه أدعية جامعة ينبغي الحرص عليها في مواطن 
الدعاء ولو كانت خارج الصلاة. 

وفي قوله: [إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلماً كثيراً). توسل إلى الله بضعف 

ن اغد االات والإسراف على النفسٍ وقوله: ( وَلَا يَعْفِرٌ الوت إلا 

نْتَ )؛ كقوله تعالى: وَس يَمْفِرٌ الوك إل أله [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي : 
5 لي حيلة في دفعها فأنا المفتقر إليك». المضطر الموعود بالإجابةء وقوله: 
فَاغْفِرُ لي م 2 مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي ) ؛ أي : أنني أطلب ی مغمرة تتمضل بها 
ا لا يقتضيها سبب من العبد» من عمل حسن ولا غيره؛ 
ورحمة ترحمني بهاء ثم ختم الدعاء بما يناسبه من الثناء الله على الله تعالى 
بالمغفرة والرحمة فقال: [ إنك أنت العَفور لرَجم). 

5 ومن تطبيقات هذا الدعاء. أن تفتقر إلى الله تعالى بهذا الاعتراف 
وتنكسر بين يذيه» فمي هلا الدعاء حسن لجوء وانطراح بين يدي الله تعالى 
واعتراف بظلم النفس» وكيف أن أبا بكر وهو من أكمل الصحابة إيماناً أرشده 
النبي بي إلى الافتقار لله تعالى بهذه الكلمات الجامعة بين حسن التضرع 
والاعتراف بظلم النفس ظلماً كثيراًء فكيف بمن هو دون أبي بكر ذَلإنه؟! قال 
القسطلاني : ١اوهذا‏ الدعاء من أحسن الأدعية لا سما في ثرنيبه ) فإن فيه تقديم 
داع اوت لقم يَقوله: (اللّهُعَ). : ثم الاعتراف بالذنب في قوله: 
ظلمت نفسي ). ثم الاعتراف بالتوحيد» إلى غير ذلك مما لا يخفى» مع ما 
اشتمل عليه من التأكيد بقوله: [إنك أنت الغفور الرحيم ) بكلمة إن وضمير 
الفصل وتعريف الخبر باللام وبصيغة المبالغة» '' . 


.)717 شرح عمدة الأحكام (۳۱۲/۱ ۔‎ )١( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 27 


.. الدعاء التاسع 


© > عن مُعَاذْ ن جبل ان سول لله اة أَحَدَ بِيَدِوء وَقَالَ: «يَا 


مُعَادُ وَالهِ إِنّي اك وَالله إِنَي َأَجِّك)ء فَقَالَ: أُوصِيك يَا مُعَاذُ ل 


تَدَعَنّ في دبْرٍ کل صَّلاةٍ تة تقول ١‏ اللَهُمَ أَعِنَي على ذكركة وَشْكرِكَ وحسن 
ادت(“ 


هوج - لن 
هذا دعاء نابع من وصية محفوفة بالمحبة ا الله اة 
دياف السلوق: المصدو ةق ل لبيهاة قائلا اا راك إني تلق واه 
إِني لَأَحِبّك ). فَقَالَ : ( أوصِيك يا معاد لا تَدَعَنّ في دُبرٍ كَل صَلَاةٍ تَقُولُ . 58 
ثم أوصاه بتلك الكلمات العظيمة» وأن يطلب العون فيها من الله تعالى؛ لأن 
من أعانه الله تعالى فتح له أبواب الخير» وسعادة الدنيا والآخرة» قال ابن 
القيم: «ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك لاا اي 
مرضاته» وهو الذي علمه النبي ية لحبه معاذ بن جبل 5 ييه » فقال: (يا معاذى 
والله إني لأحبك» فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: ال اش على ره 
وشكرك وحسن عبادتك»ء فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء 
وعلى دفع ما يضادهء وعلى تكميله وتيسير أسبابه» فتأملها»' 


2١)‏ رواه اة داود «c(\o)‏ والنسائي c(1)‏ وصححه الاليان فيج مشكاة المصابيح 
.)544/١(‏ 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)1١١/١(‏ 


السو ا 22202020000 الههتع في فقه الدعاء 


يبي ¦ قله : ( الله أعِنَي على ذِكْرِكَ ). المطلوب مئة شرح 
د الأمرء وإطلاق اللسانء وأن ليت ویرشده إلى گیفیته› 
ن كليم نر ٠+‏ وري اصح لي صَدُرف (0) وض بي ری 40 [طه : 
I7‏ إلى قوله : وک ينه يك يرأ 6 ا 4 [طه: e۴۳‏ ۳4]. 
وقوله؛ شرك ) المطلوب منه توالي النعم المستجلبة لتوالي الف 
وائ طلب ا عليه؛ لأنه عسير جداًء ولذلك قال الله تعالى . و 
7 کر 4 [سباً: "1], 
وفوله: [وَحُسْن عِبَادَيِكَ ) المطلوب منه التجرد غما يشغله عن عبادة الله» 
هيه عن ذكر الله 3# وعن عبادثه؛ ليتفرع لمناجاة الله ولم يقل 
(وغسادتكڭ)؛ لأن اك فضوة خسن العباذة لأ مغر ذ فعل العبادة؛ ولا تكون 
لرسوله اح 
8 ومن تطبيقات هذا الدعاء» أن تحرص عليه قبل التسليم من 
الصلاة ؛ أن المقصود بدبر الصلاة آخرها؛ أي : قبل التسليم ؛ وڈشب اه 
أهل العم إ إلى أنه ذعاءٌ يقال بعد الصلاة؛ ورجح قبل التسليم شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم وشبخنا ابن 00 و يتحسن بك أن تخر قس 
غلى الدغاء به في مواطن ذغائك > وتذقر آنه كم من مقصّر في ذكره لله تعا إلى 
وشگره» وعباذثه وما ناله التقصير إلا بسبب عدم لجوثه إلى الله تعالى بطلب 
e 0 ١‏ نفسه و هده 000 الله فغ ف » وه الطاغات 


.)1 ١86" . ٠١87 /۳( شمر المشكاة‎ )١( 
وزاذ المغاد (۱/ ۲۹5). (؟/5+4), وفتع قي‎ »)8 ١4 /۲۲( مجموع فتاوى ا تبمية‎ )۲( 
5 وسيأتي في مو جر المسائل الع‎ (A6 الجلال والإکرام» خا خی خا (؟/‎ 


$F | oS. 
ب جي‎ 2 
متعلقة بالدعاء اختلاف العلماء في موضع الدعاء ذير الصلاة‎ 
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OTT ETD و‎ OI CTI س‎ LETITIA ججح‎ 


© عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب عَنْ رسو ل الله يت في صلاته : . 
كود ين آخر ما بول بَنَ لد للم : « الله افر لي ما ذف 


وما حت وما سورت وما أعلنت > وما أسْرَفْت› وما نت َعَم , به مني 
نت الْمُقَدَمُ وَأَنْتَ الْمُوَخُرُ لا 


دهوهون- نان -ههوح 

هذا دعاء فيه طلب لمغفرة الذنوب بكل أحوالهاء حتى لا يترك حال 
من الذنب إلا وقد نالته المغفرة» وتقدم أن التفصيل؛ لأجل إطالة الدعاء 
وتكرار المناجاة واستحضار الذنوب بكل أحوالهاء وتقدّم شرح ألفاظ هذا 
الغ" 

فقوله: 0 اغْفِدْ لى مَا قَدَمْتُ)؛ أي: ما كان قبل هذا الوقت من 
EE‏ (وَمَاآ 5 5 ما بعد هذا الوقت» وما ات وما 
أغلنت )؛ أي: واغفر لي ذنوب العلانية والخفاءء وما أُسْرَفْتُ)؛ أي: وما 
عدوا ا كه والنبي بي قال ذلك تواضعاً منه» وهضماً 
فيه رول فيو ور له وليه امه أن شوو واا و ا و 
كان الإنسان غافلاً لا يحصي ذنوبه» ويخشى أن يكون نسي من الذنوب ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى الذي أحصى كل شيء عدداً قال: [وَمَا أت أَعْلَمُ به 


E 


مني )0 [أنتَ المُمَدَمْ وَأَنْتَ المُوَّخُرُ) يُمَدّم من شاء من عباده الموفقينء 


)1١(‏ رواه مسلم (الال/ا). 


6 انظر: الثناء على الله تعالى, الغناء الثالفة):: 


ور فيو وتنا درسي اي قراف( ل ألك ] افيا هنذا 
الثناء بأعظم كلمة وهي كلمة التوحيد. 
© ومن تطبيقات هذا الدعاء؛ وما قبله من الأدعية أن يهتم المسلم 
ويستثمر الدعاء قبل السلام» دك جل الأدعية في هذا الموضع› وكان 
لعي يحث أصحابه على الدعاء فيه» ففي «الصحيحين» عن ابن 
مسعود َيه قَالَ: كنا تقول في الصَّلَاةٍ لف رَسُولٍ الله ككلهِ: السَّلَامُ عَلَى الله 
لاد سام عَلَى فلان. كَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كل ذَاتَ يوم : إن الله هو ان 
قَعَدَ َحَدْكُمْ في الصّلاةٍ فَليَقُل : التَحِنَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبَاتُ السَّلامُ عَلَيِك 
يها النبي وَرَحْمَ الله وَبَرَكَاتَه السَّلامْ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله , الصَّالِحِينَ؛ E‏ 1 


أَصَابَتُ ث کل عَبْد د صا في الگتاء لضي َه أذ ا إل إلا الله وا 
TT‏ دا عل 0 4 ثم يَتَخَيّرُ مِنَ الْمَسأَلَةٍ (وفي رواية عند البخاري: من 


الدّعَاءِ) ما شاء“ 


210 رواه البخاري «(Af'o)‏ ومسلم (۲). 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


ومن أدعية الصلاة 


«سُبحَائَكَ ال ا وَبِحَمْدِكَ الله اغ عفر لي“ 


الله عل لي في قلي ورا وفي لِسَانِي توراًء وفي سمعِي نورا» وفي 


بَصَرِي ورا وَمِنْ فَوْقِي ثوراًء وَمِنْ تَحْتِي ثُوراًء وَعَنْ يَمِيني ورا د 
شِمَالِي ثوراً. وَمِنْ بَينِ يدي نوراً» وَمِنْ حلفي ثوراًء وَاجْعَلُ في نسي 
ووا َأَعْظِمْ لي وا 

الله ني أَعُودُ بك مِنّ ن الما َالعَفْرم 

«اللّهُمَ إ ٽي أَُودْ بك مِنْ ن الْبْخْلٍ وَأَعُودْ بك مِنْ الْجُْبْن وَأَعُودُ بك 
اَن رَد | إلى رد الْعُْمُرِ وَأَعُودْ بك من فة الدّنمًا واعود بك من 
دات ال 


١‏ اللْهُمّ حَاسِبُني حِسَاباً يَسيرأ“ 


رواه البخاري (۷۹£)› ومسلم (5485)» وفى الحديث قا لت ا د ر الله ا 
يخر أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِِ: سُبْحَائَك اللْهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِك.. 
8 البخاري (15 كل 0 ولام وفي الحديث قال اسن عدم في صلاةَ 


لنبي ي بالليل: (فَجَعَلَ يمول في صَلَاتَه او فِي سُجُودِه: ١‏ اللْهُمَ مَل فِي قلي 
را...»). 


0 البخاري (۷۹۸)» ومسلم (084). وفي هذا الحديث ‏ حديث عائشة ‏ ذكر 
التعوذ من اربع التي جاءت في حديث أبي هريرة السابق قبل التسليم من الصلاة. 
وزيادة : ١‏ الله إني اعود بك مِنَّ ن امام وَالْمَْرَم'. 

رواه البخاري (۲۸۲۲)» »)1۳۹١(‏ وفي حديث سعد بن ص وَقَا ص قَالَ: کان 
لني كي بعلن مَؤُلاء الكلمات: كما 31 الكتابة (وفي رواية: كان ES‏ 
الصَّلاة) : الله إني غود بك مِنَّ نّ البخل...» 

رواه الحاكم في مستدركه )۱۹١(‏ وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان (۲۷۰)» وفي - 


CC 


(010 


,ع _ 2-0 الممقج في فقه الدعاء 


5 و 2و2 2 018 21١0)‏ 
( رب يني عَذَاَكِ يوم تبعَثْ بادك ) : 


ت 


> 09> 5 12 5 و لڳ 0# 3 ص مو كه . م , 00 2 
الحديث عن عايئِشة قالت: سحت رسول الله بي يقول فى بعض صلاته: «اللهم 


حَاسِبنِي حِسَاباً يَسِيرأً؛. فيدعو به المصلي في سجوهه أو بعد التشهد الأخير قبل 
السلام. 


روا مسلم ١ ١9‏ وفي الحديث عن الْبَرَاء 0 کا إا صَلَينَا حلت رَسُولٍ الله يل 
ا TG‏ لكين O‏ جهه» قَالَ: سیه قول رب قَنِي 


دابل ...ا فيدعو به المصلي في سجوده أو , 58 التشهد الأخير قبل السلام» وسيأتي 
فى موجز المسائل العلمية المتعلقة بالدعاء أنه من الأدلة التي استدل به على جواز 
الدعاء به وبغيره بعد الأذكار التي بعد الفريضة. 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


أدعية سؤالات النبى كله 


قال الهروي: «السُوَّالَ إِظَهَارٌ سَعَائْرٍ الانُكسَارء وَالْإِقْرَارُ بِسَمْتٍ الْعَجْرٍ 
وَالافْتِقَارٍ وَالإفلاس عَنْ ذُرْوَةٍ الْقُوَةِ والطاقة إلى حضيض الاسْتَكَانَةِ وَالْمَاقَةِء 
وَنِعْمَ ما قيل: 


اللهُ يَغْضَبٌ إِنْ تَرَكتَ سُوَالَهُ وَبُنَىُ آدَمَ جِينَ يُشأل يَعْضَب) 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها ۳ 


. الدعاء الأول 


2 عَنْ سء قَالَ : ا لني کر «اللَّهُمَ رَتَنَا آنا في 


0 
ى 
س 


الدّنيًا حَْسَنَةَ: وفي الآخرَة بحلا وَقنا عَذات التار»“ 


دهوونو- شان مهو 
هذا دعاء جامع عظيم جاء فى كتاب الله تعالى وسنة نبيّه بل قال تعا 
مع في بيه 


يي ابي م داعي 11 ےک 0000 جم .اس 
عدم الهو E‏ ومر كن يفول رسا 1 شا ف لتا ب وى الاخرو 
نة وَقِنَا عَذَابٌ لسار © © [البقرة: ]50١‏ 


قال ابن كثير: «جَمَعَتْ هَذِهِ الدعوةٌ كل حَيْر في الدّنْيّاء وصرّفت كل شَرٌ 
فَإِنَ (الْحَسَنَةَ في الدّنْيَا) تشمل كَل مَظْلُوبٍ دُنْيَويُ» مِنْ عَافِيَة ودار رحبو 


o2‏ تا وس 


وروجه حَسنَة» ررق اداع وَعِلْم نافع وَعَمَلٍ صا وَمَرَكُبِ هَنِيءٍ ) 


ء۶ 


EEE E 2‏ و (الحَسَنَةَ في 


ب ل a‏ ول َنَوَابعُهُ مِنَ الأمْنٍ مِنَ ال الكت في 
العرصات» وتسر الْحِسَابٍ وعد ذلك من E‏ الآخرّة الصَالحة دما ( التّحَاةٌ 


4 


ص 


من الثار) قَهُوَ يَقْتَضِي تَْسِيرَ أَسْبَابهِ في الذَّنْيّاء من خ اجتئاب ب الْمَحَارِم َالآنَام 
تر الشَّبَهَاتَ وَالْحَرَام ۲ فإذا أردت رزقاً أو عافيةء أو علماًء أو عملاً أو 

شفاءً فعليك بهذه الدعوات لا تفارقها في جميع دعواتك فنبيّك كَل كان يكثر 
منهاء وأنس وليه كان يضمنها كل دعاء يدعو به» فإن فيها الخير العميم الذي 


60 رواه البخاري (2)5568 ومسلم 59ت وفي روايه لمسلم: وکان 
يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بهَاء دا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بدُعَاءٍ دَعَا بها فيه. 


(۲) تفسير ابن كثير .)٥٥۸/۱(‏ 


ترجوه في الدنيا والآخرة» وفيها فوق ما تسأله بكلمات تقولها ربما تكون 
قاصرة عن المراد. 

ولقد أرشد النبي ييا شا لهذا الدعاءء» ففي «صحيح مسلم» من 
حديث أَنّسء أن رَسُولَ الله لا ارجا من المي قذ حت فصا يف[ 
افرح (آی: صار نحيلا هزيلا تسب الدترض )6 فَقَالَ لَه رسو 0 عد : ية : هل 


كُنْتَ تَدْمُو , ِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلَهُ إِيَاه؟» قَالّ: ا که فول ر ما كَنْتَ 
00 فَعَجلَهُ ِي في الدَّنْيَاء فَقَالَ رَسُوَلُ الله ل : «سْبْحَانَ الله 


1 


لا تَسْتَطِيعْهُ ألا قلت : لله أي آتِنا نا في الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا 
عَذَابَ الثار» قَالَ: قَدَعَا الله لَه سَمَاة" 

© ومن تطبيقات هذا الدعاء. أن تلهج بهذا الدعاء الجامع وتكثر منه 
كما كان ية يكثر منه» فهو من الأدعية الجامعة لكل مطلوب؛ بل إذا أرقت 
sS‏ ااي الثاني تسن ين الال إن 


إل 
و 


إِخْوَائَكَ يُحِبُونَ أن تَدْعُوَ لَهُمْ . 01 للق كاتف N‏ .رن ااه 
Ng SNE MNE‏ اليا قَالَ: يَا أَبَا 
6 إن إِخْوَانَكَ يُرِيدُونَ الْقِيَامَ ان لو قال راود أَنْ E‏ 


الأو إِذَا آتاکہ الله في الْدَتنا 20-0 وفي الآخرّة ES‏ وَوَقَاكُمْ عَذْابَ 


ه 


النَار ل آتاکم 0 د 


(۱) رواه مسلم (/518). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده» تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۹۰)» وانظر: فتح الباري» 
لابن حجر (۱۹۱/۱۱). 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها 6 ١‏ 


.. الدسعاء التاني 


1 سم 0 o2‏ 0 5 ° - سےا f‏ کے کے جر و 
© عَنْ عَبْدِ الله بن مِسْعُودٍ ديه عن النبي كلك أنه كان يَقُول : 
2 0 م 712 E‏ کا ATE‏ ات 
«اللَهُمَ إني أَسْألَك الهُدَى وَالتَقَىء وَالْعَمَافَ وَالغتى»'. 


دههوج- ان ھھھ 

قال العلامة السعدي ينه عن هذا الحديث: «هذا الدعاء من أجمع 
الأدعية وأنفعهاء وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا؛ فإن [ الهدى ) 
هو العلم النافع» و( التقى ) العمل الصالح» وترك ما نهى الله ورسوله عنه. 
وقيام بطاعة الله ورسوله: فهو التقى . 

و[ العفاف والغنى) يتضمن العفاف عن الخلق» وعدم تعليق القلب بهم 
الكفاية» وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء والراحة القلبية» وهي الحياة الطيبة. 

فمن رزق الهدى والتقى. والعفاف والغنى› نال السعادتين › وحصل له 

: ؟ )۲( 

كل مطلوب. ونجا من كل مرهوب. والله اعلم» 

والعفاف كما يعنى: الكفاف عما فى أيدي الناس» فهو يعنى: العفاف 

0 : 5 ا د 5 0 
الحديث: «[ العفاف )؛ يعنى: العفاف عن الزناء ويشمل الزنا بأنواعه: زنا 
النظرء زنا اللمس» زنا الفرج» زنا الاستماع» كل أنواع الزناء فتسأل الله 


.)۲۷۲۱( رواه مسلم‎ )١( 
.)53١0ص( (؟) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار‎ 
.)010/1( انظر: لسان العرب‎ )۳( 


العفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه؛ لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحش» 
قال الله تعالى: ولا قرا لز ِنَم كان فة وس سيبلا @ 4 [الاسراء: 
ا وف م لا لان و ا ات ومني لت و ا 

ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تدعو به حينما تعفت وتستغني عما 
في أيدي الناس؛ طلباً لما عند الخني الذي يسخر لك أسباب الرزق والخير 
الذي ترجوه» وكذا عند طلب العفاف عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن»› 
لا سيما في زماننا الذي أصبحت فتن الشهوات سهلة المنال ومتنوعة في سبلها 
وكثرة دعاتها عبر مجالات متعددة» يكون العبد أحوج ما يكون إلى الالتجاء 
إلى الله تعالى بهذا الدعاء ونحوه من أدعية الاستعاذة من الفتن وستأتي . 


وک واد واه و 
8 عن I‏ 8 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


.. الدعاء الثالث 


© عن على وط أن مكاتبا جاءة فقال: إنى قد عجزت عن 
,ع 2 00 ع ۽ 5و 3 71 ر ل سا 
كتابتي فآعني» قال: ألا أعلمك 00 الله يكل لو كان 
و 


لیک مثل جَبلٍ صير ديناً اداه اله عن 4 فل قُل: «اللّهُمّ اكفني بحلالك 
عن حرايمك. وأغيني بفَضلِك عَن 0 


دههج- انان -دهههج- ‏ 

جاء الرّجل يطلب من أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب الإعانة الماليّة؛ 
لوفاء دينه» وإنهاء مكاتبته» والتَّخلْص من رقُّهء فعلّمه أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب ونه هذا الدّعاء العظيم ‏ مع أنه يمكنه أن يعطيه من بيت مال 
المسلمين - ولكن أراد أن يعلمه ما هو أفضل» وذلك بأن يبدأ بالله في الطلب 
ويتوكل عليه في الرزق» فهو سبحانه الغني ومنه الغِنّى» وأرشده إلى أن يطلب 
الحلال من الرزق. 

وأن يرزقه من فضله الواسع ما يكفه عن سؤال الناس» وكم من سائل 
دا اكوك ان ا 
الفضل الواسع» فكان نصيبه من الإعانة على قدر مَن أنزل بهم حاجته» ولو 
سال الله تعالى من فد لم ES GE a‏ 
ولا سما انت ا ضا الدّين» والذي أهمّك دينك وأثقل كاهلك» عليك 
بهذا الدعاء الثمين» ردده كثيراً في دعائك بإلحاح ويقين» وسترى - بإذن الله - 


21١)‏ رواه الترمذي (To)‏ و وخ إسناده الألبانى و الصحيحة )۱1/ «(oY‏ چ 
(555). 


من فضل الله تعالى ما يبهج النفس» ويريح البال بقضاء الدين. 

ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تبدأ بالله تعالى فى طلبك قضاء 
الدّين والحاجات» بسؤاله الغنى عن خلقه والكفاية بحلاله فإن هذا يعرّز جانب 
التوكل في قلبك» ويوصلك للرزق الحلال»ء والكفاية عن الحرام لا سيما 
ونحن في زمن كثرت فيها مشارب الحرام ومشتبهاته. وضعفت النفوس في 
التزود منه!! والله المستعان» فعلى العبد أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء 
الصارف له عن الحرام بالحلال» والخشية من عدم المبالاة بأكل الحرام» ففي 
0 التشارع ايه نيف أن 314 وش عن ا كلوه فال نا 
مجع ا بى رر ا عن ی ياي 
عَلَى الئاس رَمَانٌ لا يُبَالي المَرْءُ مَا أخذ مه أَمِنَ الحَلالٍ أمْ مِنَ الحَرَام» 


7 مله مله لكا 
A 9S 0S A‏ 


600 رواه البخاري (69١5؟).‏ 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها ١‏ 


الدعاء الرايع 


© عن أبئ مالك الأَشْجَمِيٰ» عَنْ أبيه أَنَّهُ سَمِعَ النّبىَ 4ل وَأَنَاهُ 
رج فَقَالَ: يَا رل الله كيف اقول جين سال رَبِي ؟ قال : «قل : الله 
اغْفِرْ ِي وَارْحَمْنِيء (واهُدني) وَعَانِنِي وَارْرْفْنِي؛ فان هَؤْلَاءِ تَجْمَعٌ لك 
دُنْيَاكَ وَآخِرَتكَ). 

© وفي رواية قَالَ: كان الرَّجُلُ ذا أَسْلّم عَلَْمَهُ ال با الصَّلَاة: 
م أمَرهُ ن يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: «اللّهُمَ اغْفِرْ ِيء وَارْحَمْنِيء وَاهُدنيء 
وَعَافِنِي وَارْرْقنِي 0" . 


ات 


چ 


دهون- ان -ههوح 

هذا رجل جاء إلى النبي بي وهو يريد دعاء يسال به ربّه ويجمع له 
الخير» فأرشده النبي ية لهذه الكلمات اليسيرة التي تجمع له خيري الدنيا 
والاخرةء فماذا بعد هذا الخير من مطلب؟! 

ولأهمية هذه الكلمات كان النبي بي يعلّمها الرجل إذا أسلم» وهي سنه 
ينبغي تعليمها مَنْ أسلم. 

ومن تأمل هذه الكلمات وجدها تتضمن كل ما يبحث عنه الإنسان من 
شأن الدنيا والآخرة» فإنه إذا غفر الله للعبد ورحمه نال الفوز العظيم في الدنيا 
والآخرة» وأقبل على الله تعالى في الآخرة خفيف الحمل بالمغفرة كثير العطايا 


. لفظة (واهدني)» ووضعتها بين قوسين إشارة إلى أنها في رواية الحديث الذي يليه‎ )١( 
211310 وواة شيك‎ 15 


وها الممتع في فقه الدعاء 


بالرحمة» وكانت الهداية في الدنيا والآخرة نتيجة لمغفرة الله تعالى ورحمته له 
ورفعة له بالحسنات وتحصيلهاء وإذا عافاه استراح جسده وقلبه من أمراض 
الأبدان والقلوب» وإذا رزقه من الخير في جميع جوانب الحياة استراحت نفسه 
من الهم في تحصيل الرزق» وكان ذلك تماماً للخير الذي يرجوه. 

قال الشيخ فيصل آل مبارك: «بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية» لما فيها من 
التنزيه من إقذار المعاصي» وعقبها بالرحمة لكونها كالتحلية» وعطف عليها 
الهداية» عطف خاص على عام» وبعد تمام المطالب سأل الله العافية ليقدر 
على الشكر» وطلب الرزق لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله» ٠‏ 

© ومن تطبيقات هذا الدعاء؛ استحضارك بأن كثيراً من الناس ينشدون 
خيرات الدنيا من مال وجاه ومنصب وعافية وراحة وبطرف متعددة» ومنهم من 
همه الاخرة يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه» وهذا دعاء جامع لخيري الدنيا 
والآخرة بكلمات يسيرة لكنها تحمل معانٍ عظيمة تقدم بيانهاء ولأهمية هذه 
الكلمات جعلها النبي ية من أوائل ما يتعلمه المسلم الجديد» واستشعارك 
أهميتها وثمرتها يجعلك لاهجاً بهاء فرّبَ داع بها بقلب حاضر فتحت له 
خيرات الذنا والاخرة: 


nls nls nls وأ‎ 
Af 0S OS A 


. انظر بتصرف يسير: تطريز رياض الصالحين (ص۸٠۸)ء للشيخ فيصل آل مبارك لَه‎ )١( 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها ٥١‏ 


© عَنْ شَهْرٌ بْنُ حَوْشّب» قال : قلت لأمّ سَلَمَة: يا أَمّ الْمُؤْمِنِينَ مَا 
كَانَ اتر دْعَاءِ سول لل اة ذا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَت: كان يَأ 
مُقَلَبَ القُلُوب د r‏ يدي الله ما لأكثر 
دُعَائِكَ 5 بت لبي على ديك 


۱ 


8 ~ 0 ممه ل ° ه 0 ر عور لم د غير م ی ا 
© وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه سَمِعَ رَسَول الله عه 


ر ر 6 E‏ نر ور 20 تراه 02 م ه6١‏ ا 


و- 


7 و ر وو ده © 42> ا ا 2 اده 
وَاحِدِء يصَرّفه حَيْث يَشاء)., ثم قال رَسُول الله بي : «اللهم مصَرّف 
القلوب صرف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)”9" . 


ههوو ان -ههوح 
تعرض للمؤمن في هذه الحياة كثير من الأمور التي ربما تزيغ قلبه إذا لم 
يعنصم بحبل الله تعالى» وما تراه في واقعنا من شبهات زاغت بها العقول. 
التضرع لله تعالى بثبات القلب لا سيما في هذا الزمن. 
210 رواه الترمذي .(ToYY)‏ 
62 رواه مسلم .)١5105(‏ 


وإ ااا الممتع في فقه الدعاء 


وإذا كان الأنبياء من دعائهم سؤال الله تعالى أن يثبتهم». وأن يصرف 
قلوبهم على طاعته» فمن كان دونهم من باب أولى وأحق» كيف وقد كان هذا 
هو أكثر دعاء النبي ا ! 

قال ابن حجر: «وَكَالَ الْبَيْضَاوِيُ: فِي نة تَقَلْبٍ اقلوب إلى اله إِشْعَارٌ 
به وى وب با ولا يلها إلى حي من لقه. وَفِي ذُعَائِهِ ككلِِ: يا 
مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ نَبْتْ قَلْبِي عَلَى دييك) إِشَارَةٌ إلى شُمُولٍ دَلِكَ لِلْعِبَادٍ حَنّى 
لأَنْبيَاءء وَرَفْعُ تَوَهُم مَنْ يَتَوَهَمُ 8 يُسْتَدْنَوْنَ مِنْ ذُلِكَء وحص نَفْسَهُ بالذكر 
إغلاماً با تَفْسَهُ الرَكيّةَ إِذَا انت مُفْتَقِرَةَ إِلَى أن تَلْجَأْ إِلَى الله سُبْحَائَهُ فَافْتِمَارٌ 
N EASA‏ 

© ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تعلم بأن أعظم نعمة تمتلكها هي 
دينك وثباتك عليه» وأن صوارف القلب في هذا الزمان كثيرة» وإذا لم تعتصم 
اله تعالن يسواله قداث على اطاعيده كاك و قبن اين 
الإنس والجن بك كثيرة» واعلم أن حاجتك لسؤال الله تعالى الثبات لا تقل 
أهمية عن حاجتك للطعام والشراب. قال الهروي معلقا على هذا الدعاء: فيه 
ِرْشَادٌ لِلُُمَة وَالطَاجِرُ أن كُلّ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادٍ كُمَا أنه مُفْتَقِرٌ إِلَبْهِ تَعَالَى في 
الْإيجَادِ؟ لا يَسْتَعْنِ عَنْهُ سَاعَةَ مِنَ الْإمُدَاوِ)'" 

فعليك أن تتعاهد قلبك بسؤال الله تعالى الثبات على دينه» والحذر من 
تقلب قلبك وتَنَكْصِهِ في طرق الضلالة الظاهرة والخفية التي ترد على القلب من 
حيث لا يشعرء والقلب ما سمي بهذا الاسم إلا لسرعة تَقلْبه؛ قال بدر الدين 
العيني : ١م‏ نقل وسمى به هذا ادير الشريف لسرعة الخواطر فيه وترددها 
عليه رقد نظم بعضهم هَذَا الْمَغْنى قَقَالَ: 
E TT‏ فَاحَذَرْ عَلَى الْقَلْب مِنْ فلب وَتخويل)”" 


.)۳۷۷ /۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١١۳/١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )۲( 
.)۹۸/۱( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )۳( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها_ 00000000000000 هلا 


الدعاء السادس 


د - OA‏ 1 ع هر 4 ا ع ع ع NET‏ ا کو 

© عن عائشة : أن رَسُول الله يه عَلمّهًا هذا الدغاء: «اللهم إني 
. ع8 _ تك 2 2 سم اق 0 OE A‏ 9 3 
أُسْأَلَك مِنَ الْخَيْرٍ کله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْء وَأعُوذ 


ص 
٠‏ 0 
4 
م 
وه 


بك مِنَ الشّرّ کله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَه 


1ه 7 
أعلم. اللهم إني 
عر 


118 6 > E ولد ا‎ o عو ع وو‎ CNT 
أسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك‎ 


ره 52 EE‏ & م 716 2 ا ا o‏ ° موه م امس اع 

وبي الله إِنّي أُسْألك الْجَنَةَ وَمَا َب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلء وَأَعُودْ 
0٤ ° 5 E 2 ۰ 4 2 7‏ ر Eee‏ ء2 ت 
بده الاو ونا درت التوابين فزل: 1ن عمل واشالك أن :تفل كل 


r o aT 
قضاء قضيته لى خيرا»‎ 


هه 


هذا الدغاء وإن كان طويلاً إلا أنه من السهل حفظهء وألفاظه المامعة 
كل شرء ثم سؤال الله تعالى واستعاذته بأفضل السؤالات والاستعاذاث» وهي 
ما كان يدعو بها بء فيسأل العبدُ ربّه أ كل خير سأله النبي بي - ومن ذلك 


ww 


سؤالاته العجامعة فى جمي الأدعية د والا 


النبى ية - ومن ذلك استعاذائه الجامعة فى جم 
تعالى أفضل الخير» وهو الجنة والأعمال الصالحة المقرّبة إليهاء والاستعاذة 


من أعظم الشرء وهو النار والمعاصي المقربة إليهاء وإذا صل للعبد ما فى 


الأذعبة - ثم معؤال الله 


)١(‏ رواه أحيد (3/ 14١)؛‏ واین ماجه (۲/ 1734): وص 


الضغير (71/4/1). 


م١‏ الممئع في فقه الدعاء 


هذا الدعاء فقد حصل له أعظم الفضل» فلا تغفل عما فيه من الخير العميم. 
فإنه من أجمع الأدعية الشاملة على الفضل والنعيم» قال الملا علي قاري : 
«وأَجْمَعٌ مَا وَرَدَ في الدَّعَاءِ. . . ثم ذكر هذا الدعاء”"" 

© ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تدعو بهذا الدعاءء فهو من الأدعية 
التي كان يعلّمها النبي ييه عائشة وهو تعليم لسائر الأمةء والأعظم في هذا 
الدعاء أنه جامع لجميع ا اله النبي يي ربّه» وجميع ما استعاذ منه» ولو 
أردت أن تتبع أدعية النبي بيه واستعاذاته لتأتي بها ربما غفلت عن بعضهاء 
وهذا الدعاء بهذا اللفظ يجمعها لك. قال المناوي: «قال الحليمي: هذا من 
جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بها؛ لأنه إذا دعا بهذا فقد سأل الله 
من كل خير» وتعوذ به من كل شرء ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها 
أو دفع سيئة بعينها كان قد فصر في النظر لنفسه»" 


al nl ws aly 
Af 0 00 


.)١ا/59( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)١577/5( فيض القدير‎ )۲( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


. الدعاء السابع 


© عَنْ أنس بن مَالِكء يَقُول: قَالَ النَِنْ َة لِمَاطِمَةَ: «مَا يَمْنَمْكِ 


E o ري‎ 9-o ) 6 ا‎ TET 
ان تسمعِى ما اوصيك به» ان تقولى إذا أصبّحت وإذا ات يا حى‎ 
9 0 7 2 ه 6 ع و تو‎ 4 „20 ٤ ص 2 و ےر 6س‎ 


€ وعنه قال: كَانَ النْبئٌ ب إذا كرَيَهُ أ * قال: «يَا حَنٌ يَا يوم 


م هس © oF‏ 5 )¥( 
برحمتك استغيث » 


دههن- ان -ههوح 

كثيراً ما تمر بالعبد كروب ومضائق حتى يظن أن الأمر بلغ به مبلغه» 
سواء في صحته أو أهله أو ولده أو ماله أو عزيز عليه. ويبلغ به من الهم 
الشيء العظيم» ويغفل عن هديه يَكلةِ في الكروب وغيرها من الاستغاثة 
برحمة الله تعالى التي إن غشيته غشاه كل خيرء لا سيما إذا صاحب ذلك 
إظهار الضعف بالاستغناء عن الحول والقوة في النفس إلا بالله» فإن إظهار 
الضعف وصدق الالتجاء هي التي كان يمتثلها الأنبياء في دعائهم . 

وأعظم مطلوب أن يسأل العبد صلاح النفس؛ لأنها إذا صلحت تتابع 
عليها الخير والعمل الصالح» نسأل الله من فضله. 

قال ابن القيم: «وَفِي تأثير قَوْلِهِ: (يَا حَنٌ يا قَيُومُ بِرَحْمَتِك أَسْتَغِيتُ ) 


)01 0 النسائي في السنن الكبرى »)۲٠۲/۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
.)٠١١/0(‏ 


(۲) رواه الترمذي (5765/50)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ .)۸٦۸‏ 


في دَفْع مدا الدّاهِ ‏ أي: الهم والكرب والخم ‏ مُنَاسَبَةٌ بَدِيعَة كن صِفَّد الْحَيَاة 
مُتَضْمُنَةٌ لجييم صِفَاتٍ الأَفْعّال وَلِهَذَا كَانَ اش الله الأغظمْ الَّذِي ذا دين به 
ااب 5 شيل ب به أغقلى: هُرّ اسم الح الَْيُومِ. وَالْحَبَاُ انامه e‏ 
الأشقام الالام لهالا كلك عي أفل الج لم يلخفهم مم ولا م و 
خرن ولا شَئنء مذ الات ولفشان الضاء نفد ر بِالْأفْمَالٍِء وَننَافي الفَيْرميةٌ 
فَكمًا كمال الْمَيُومبةٍ كمال الحاو اح املق الثام الجا لا تقرلة ئا 
الْكَمَالٍ الْبَتَهّ ايوم لا يلر عَلَيْهِ فِعْلٌ مُمْكَنٌ الْبَتَدّه فَالتَوَسُلُ بصِفَةٍ الحياة 
والقيومية لَه تَأَئِيرٌ في إَِالَةِ ما يُضَادُ الْحَيَاء وَيَضْرُ بالْأفعَالي»7". 
يچ ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تلهج به في كروبك ومضائقك في 
الحياة؛ وفي طلبك للقوة والنشاط في أي عمل تلب إليهء فال ابن القيم : 
١مَنّ‏ اذم پا حي يا فيم م لا له إلا أنْتَء وره ذلك عَبَاةً الْقَلْبِ وَالْعْفْل: 
وَكَانَ شيخ الإشلام ابن يميه قَدَّمِنَ الله روه شَدِيدَ الج بها جد 5 
زا هذبن الاشْكَيْنٍ مما (الْحَي الْقيْرمُ) تَأَئِيرٌ عَظِيحْ في حَيَّاة الْقَلْبء ٠‏ رگا 
شیر إِلَى انها الاشم الْأغظم؛ وُسَيِعْيْهُ يَقُولُ: منْ رَاطبَ عَلَى أَرْبَعِينَ مره كل 
اذب ةانم فعا انرب عو ل لا إله إلا لك بِرَحْميِكَ 
سْتَغِيتُ خضل لَهُ اء اقل رلم مُث فلب . 


als ns ws nl” 
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.)١18؟ص( الطب النبويء لابن القيم‎ )١( 
.)441/١( مدارج السالكين‎ )۲( 


(40) من الأآدعية النبوية وتطبيقاتها ١ ¥ ٠‏ 


6“ الدعاء الثامن 


© عن على قال : قَالَ ِي رَسُولٌ الله ل : «قل الا ۾ اهدِني 
وَسَدَدنِي وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطريق» وَالسَّدَادِء سَدَادَ السّهُم». 


موو ان دههوح 

هذا الدعاء المبارك يتضمن مطلبين مهمُين في حياة العبد يحصل بهما 
الفلاح والسعادةء وهما: الهداية والسدادء فسؤال الله الهُدَى يرصلك إلى 
معرفة الحقى» واتباعه ظاهراً وباطناً . 

وسؤال الله السداد هو الاستقامة في جميع الأمور بما يكون صراباً على 
الحق» فإن العبد قد يزيغ في هذه الحياة بأمور يظنها صواباًء وإذا سأل العبد 
ربه الهداية والسداد حاز صلاح الأعمال واستقامة الحال» كما قال تعالى: 
جات اين مثا ذا 2 مفلا ا سيم © يتيخ تك نلگ ربنيز تج 
دوک [الأحراب: »]۷١ ۷١‏ فهر بهذا نال فضيلتين: صلاح الأعمال» ومخشرة 
الذنرب والتي بعدها تستقيم الحال. 

© ومن تطبيقات هذا الدعاءء أمران مهمان: أولاهما: افتقارك إلى الله 
تعالى طلباً للهداية والسداد في هذه الحياة وفي الآخرة. فإن صوارف الدنيا 
وشبهاتها كثيرة؛ ودقة شبهاتها مدحضة مزلة بالعبد إلا أن يعتصم بالله تعالى 

بطلب الهداية والسدادء وثانيهما: تدرك لمعان الأدعية واستحضارك لما تدعو 
به» وهو ها أشار إليه النبي 6 بقوله كلِ: (وَاذكز بالْهُدَى مِدَايَئَكَ الطَرِيقٌ» 
وَبِالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم)؛ فإن فيه دلالة على أهمية استحضار معاني الدعاء 


)١(‏ رواه ميلم (ه2)77., 


a‏ الممتع في فقه الدعاء 


حال دعائك» ففي هذا الدعاء مثلاً يتذكر بسؤال الهدى هداية الطريق الصحيح 
القويم الموصل إلى عبادة الله كما ينبغي» وبالسداد سداد السهم إذا رمي به 
الغرض» لا يميل يمينا ولا شمالاء كذلك في عباداتك تكون على سداد لا 
زيغ فيها ولا ميل» قال القونوي: «اشترط في هذا الحديث صحة الاستحضار 
للأمر المطلوب من الحق حال الطلب"" 


ج« ديد يك 


2 ک2 03 


010 فيض القدير› للمناوي (5/5؟6). 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها ١٠6‏ 


الد عاء التاسع 


© عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال : كَانَ رَسُولُ الله يل يَقُولُ: «اللهُمَ أَصْلِخ 
لي دبي الَذِي هُوَ عِصْمَة أَثْرِي. وَأَضْلِحْ لِي دُنْيَايَ التي فِيهًا مَعَاشِي» 
رءٌ هاه ا . ۾ دوه مس اع و د 7 سه 

واصلح لي اخِرَتّي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي فِي كل خير. 


م ل 2 اع أ کک د e‏ 
واجعل الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شر" 


دهوج- شان -ههه- 

هذا دعاء أحاط بصلاح كل شيء من شأنك: الدين والدنيا والآخرةء 
فإذا صلح الدين ثبت العبد على طاعة ربه 8# وإذا صلحت الدنيا ارتاح العبد 
من هم المعيشة والكدح في طلبهاء وإذا صلحت الآخرة حصل له الفلاح 
بدخول الجنة» وفي الحديث إيكال الأمر في الحياة والممات والذي هو حتم 
على كل حي إلى توفيق الله بالازدياد من الخير والراحة من الشرء ومن ذلك 
فتن الشبهات والشهوات المقبلة التي قد تحرف العبد وتُزيغه عن طريق الحق» 
وفي «(صحيح مسلم» من حديث زيد بن ثابت قال كلِ: ١‏ تَعَوّذُوا بالل من الْفِئَنِ 
ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا طن“ 

قال الشيخ فيصل آل مبارك: «هذا من الأدعية الجوامع» فإن الله تعالى 
إذا وفق العبد للقيام باداب الدين» ورزقه من الحلال كفافا» ووفقه للإخلاص› 
وحسن الخاتمة» وأطال عمره على طاعته» ووقاه من الفتن» فقد حصل له 
او الا و ل حرو 


60 رواه مسلم (۲۷۲۰). (۲( رواه مسلم (۲۸۲۷) . 
(۳) تطريز رياض الصالحين (ص۹٠۸).‏ 


سدح OG ١‏ ا اله 


وفي الدعاء بدأ بالدين الذي هو عصمة للعبد في الدنيا والآخرة؛ أي 
حفظ له في الدنيا من الأعمال والأخلاق السيئة» وحفظ له في الآخرة بأن 
يزحمزح عن النار ويدخل الجنة . 

© ومن تطبيقات هذا الدعاء أن تحرص على صلاح أمر دنياك 
وأخراك؛ وتدعو بصلاح الدين فهو جماع أمرك» وأن تعلم بأن ما ترجوه 
وتحرص عليه من طول العمر ينبغي أن تعلّقه بالخير الذي أراده الله منك. بأن 
عو يوسو او فليس كل طول عمر محمود. ل 

عَبْدِ الله بن بسر أن أَعْرَّابِيَاً قَالَ: يا رَسُولَ الله مَنْ حَيْرٌ النّاسِ؟ قَالَ: 
شمر رة » وسن مله ''» كما أن الموت قد يكون راحة للعبد 0 
قال شبخنا ابن عثيمين: في فوله ل (وَاجْعَل الْحَيَاة اده لي في كل 
حَيْر)» قال: «لم يقل الرسول: أطل عمري؛ بل قال: الجعَل الْحَبّاة رِيَادة 
لي في كُلّ خَيْرِ )؛ وهذه البحياة حفيقية أن يكشب الإنسان فيها خيراً. . . ولهذا 
دعوت بالبقاء لأحد فقيِّدُهُ قل: أطال الله بقاءك على طاعة» ولهذا الرسول 
قال؛ [اجعَلٍ الْحَيَّاةَ زِيَادةَ لي فِي كل حَبْرِ)ء ولا شك أن المؤمن كلما 
ازذاذت أيامه في طاعة الله فإنه حير له» كم من إنسان بقي أیاما بغت شد 
واكتسب بها درجات كبيرة فاق من سېقه» , 


واه الغرمذي (۴۲۹)؛ و قب يتديكه الألباني في ضحي المجامع (9؟”), 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


© عَنْ عَائْشَة» قَالَتْ: قَلتُ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَئْتَ إِنْ عَلِمْتٌ أي 
َيل ليله القَدْرِ ما أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولي: اللّهُمّ نک عُمُر تُحِب الْعَفْوَ 


5 و ر 
ا 


دههون- لان 
تعتبر ليلة القدر من الليالي التي يرجى فيها إجابة الدعاء» وإرشاد 
النبي بيا لعائشة بهذا الدعاء دلالة على مزيته العظيمة» وأهميته» ولا يعني هذا 
تخصيصه بتلك الليلة؛ لأن حاجة العبد لعفو الله تعالى بالغة؛ بل تعليمه كلا 
في تلك الليلة دليل على أهمية نيل العبدٍ عفر الله تعالى في سائر حياته» حيث 
اختار کل هذا المعنى العظيم في هذه ال الا هقان ابن الملقّن: «قال 
البيهقي : طلب العفو من الله مستحب في جميع الأوقات› وخاصة في هذه 
الليلة)0) 
والْعَفُوٌ : هو سؤال الله لك التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليهء 
يقول القرطبي: «العَفُوٌ: مر الله وبل عَنْ > خلقهةه .رفك يكون ا 
وَقَبْلَهَاء پخلاف الْعُفْرَانِ فَإِنّهُ لا يحون مَعَهُ عُقُوبَة ابه وكا 
ركت له فَمَدْ عْفِي عَنه العفو : مَحَوُ الذلْب» 8 ۰ 
و( ا ال دج اا وات 


»)۳۸٣۰( رواه الترمذي () وقال: هذا حديث حسن صحيح › ورواه ابن ماجه‎ )1١( 
.)۲۰۹۱( وصححه الألباني في مشكاة ة المصابيح‎ 


00( التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۱۳/ 1۰۰( 
(۳) تفسير القرطبي .)791/١(‏ 


ويحب من عبيده أن يتعبّدوه بهاء وأن يعملوا بمقتضاها ومضامينهاء ومن 
مضامينها أنه سبحانه يحب العفو من عباده بعضهم عن بعض فيما يحب الله 
العفو فيه» فينبغي للعبد أن يكون عفوًاً لعباد الله تعالى» وهذا المطلب في غاية 
الأهمية. 

5 ومن تطبيقات هذا الجعاءء أن تسأل الله تعالى العفو وتمتثل العفو 
مع الخلق؛ لأن الله تعالى يحبه» وإذا عفا الله عنك نلت رضاه وتوفيقه في 
الدنيا والآخرة» فادعه بالعفو عنك». قال الهروي: «([قَاعف عَني ) اني 2 
التَفْصِيرِء وَأَنْتَ أُوْلَى بِالْعَفُو الْكَثِيرِ فَهَذَا دُعَاءٌ مِنْ جَوَامِع الْكَلِى حَارٌ حَيْرَي 


مس و( 
الدنيًا وَالاً رة 


nly ns nls nls 
A OS AS A 


.)١557/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


(۲) 


(۳) 


ومن أدعية السؤالات النبوية 


«اللهُمّ اغَفِرُ لي حَطِيئَتِي وَجَهْلِيء وَإِسْرَاني فِي أُمْرِيء وَمَا أَنْتَ َعَم به 
5 5و ا 7 0 E‏ 0 رع بج 5 

مِني» اللهم اغفِرٌ لي جدي وَهَرْلِيء وخطئي وَعَمَدِيء 0 ذلك عِندِي. 
الله اغَفِرُْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَحَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلّنتُ؛ وَمَا أَنْتَ 


وي لقم وت العو وت على على شوم قد ۽ قير 000 
«اللّهُمّ إِنّي عَبْدُكَ اَن عَبْدِكَ ابْنُ ميك نَاصِبَتِي بِبَدِكَ مَاض فيي حُكْمْكَ 


َه 6 ثرو 


عن في قاو أنألك بل اشم هو لك سيت ا سَمَيْتَ به نَفْسَك أو انزلته في 
کتابک أو عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ حَلْقِكَ او اسْتأبُوْتَ به في عِلْم الْعَيْب عِنْدَكَ أَنْ 
قا E a‏ قاض فود جد ثور لفن SS‏ زلا 
تجعل القران رَبِيعَ قلبي ونور بَصري وجلاءَ حزني وذهات همي“ 


م - 


«اللَّهُعَ لا سَهُلَ إلا مَا جَعَلْتَهُ سَهُلاَء وَآَنْتَ تَجْعَل الْحَرْنَ سَهْلاً إا 


0 26 


1 


رواه البخاري (1۳۹۸)ء ومسلم (۲۷۱۹). 

وهو دعاء يقال عند ا رواه أحمد (۳۱۸٤)ء‏ وقال َة في أوله : «مَا قال 
عَبْدُ قَط إِذَا صَابَهُ هَمْ أ و حَزْن: 00 د ابن عَبْدِك. .إل أَذْمَبَ الل هَمَّهُ 
و ا يا رَسُولَ الله ينغي ا أذ لعل زب الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: 
«أَجَلَ يَنْبَغي لِمَنْ ب سَمِعَهَنَ أن يتعلمهن» وقال ‏ محقق المسند أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح)» وصححه الألباني في الصحيحة وقال: «وجملة القول أن الحديث صحيح 
من رواية ابن مسعود وحده... وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم». وانظر: شفاء العليل (ص٤۲۷).‏ 

وهو دعاء يقال لتسهيل الأمور إذا استصعبت. رواه ابن حبان .)4۷٤(‏ وبوّب عليه 
دردكة كا لتكت للم سوال باي # تَسْهِيلَ الأمُورٍ عَلَيْهِ إِذَا صََعْبَتْ) وصححه 
الحافظ 5 حجر في أمالي الأذكار فيما نقله ابن وعلان /٤(‏ 5؟7)» وقال اللاي في 
الصحيحة (2»)75885 عن إسناده: «إسناد صحيح على شرط مسلم». 


(۲) 


(۳) 


(€) 


| 


5 الممتع في فقه الدعاء 


«رَبّ اغْفِرُ لي وَنَبْ عَلََ نک أَنْتَ النَّوّابُ الرَّحِيمُ )07 
الله اقم تَا لا مِنْ حَشْيَتك مَا تَحُولُ يننا وه وَبَيْنَ مَعَاصِيك ؛ ومن طاعتّك 
ا بنا به جنک وَمَنَ الْيَقِين : ما هو ينا مَصَائتِ الدُنيَاء اللّهُمَ متا 
بأَسْمَاعِنَاء وَأَنْصَارِنَاء وَقَوَّيَنَا مَا أَحْيَيتَنَاء وَاجْعَلَهُ الْوَارِتَ مِنَاء وَاجَعَل تََرَنَ 
عَلَى مَنْ ظَلَمْنَاء وَانْصُرْنَا عَلّى مَنْ عَادَانَاء ولا تَجْعَلُ مُصِيِبَتَنَا في دِيننَاء وَل 
تَجْعَلٍ الذُنْيَا أَكثَرَ مَمّنَاء وَلَا مَبْلَعَ عِلْمِنَاء وَلّا نُسَلَّطْ عَلَبْنَا مَنْ لا 
ينا 00 
و ِي وَلَا نْعِنْ عَلَيَ» وَانْصُرْنِي وَلَا تَنصُرْ عَلَيّ» وَامْكْرْ لي وَلَا تَمْكْرْ 
علي اهادي وَيَسّرٍ الهُدَى لِي» وَانْصَرْنِي عَلى مَنْ بَعَى عَلَيَّ؛ رَبّ 
اجَعَلنِي نك شَكاراً لَك ذَكَاراً لَك رَهَاباً لَك مِطواعاء لَك مُخبتاء إِلَيْكَ 


أوّاهاً مُنِيباً. رَبٌ تَقَبَلُ تَوْبَتِيء وَاغْسِلُ حَوْبتِي؛ واب دعوتي و وَثبْت 


ر ص كه 


حجُتي› وسدد ساني وَاهدٍ قَلبِي؛ وَاسْللُ سَحِيمَة صَّدْرِي”"" 
الله ني أُسْأَلْكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِء وتر الْمُنْكَرَات وَحُبَّ المَسَاكِينِء 


هم 2< 


وَأَنْ تغْفِرَ لي وَتَرْحَمَنِي. وَإِذَا ارت نة في قوم أ فَتَوَفْنِي غَيْرَ مَفْتُونِ 
ون شالك اك وَعَْ مَنْ يُحِبَّكء وَحُْبّ عَمَل يقر ب إلى حب . 


عَنِ ان عَمَرَ ال ۾ ية في الْمَجَلِس يَمُولُ: «رَبٌّ اغْفِرُ لِي وَنَبْ 
على ٠‏ إن أَنْتَ التَوَّاتُ الْعَفُورٌ ؛ مِائَةَ مَرة. رواه أحمد (١۷۲٤)ء‏ وأبو داود »)٠١١١(‏ 
والترمذي .)۳٤۳٤(‏ والنسائی فى الكبرى .)٠١7١9(‏ واين ماجه »)۳۸۱٤١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (45/7). 

رواه الترمذي »)70٠07(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)٠١٠١١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (548؟١).‏ 

رواه الترمذي وقال: «هَذا دی حَسَنٌ صحِيحٌ)) وابن ماجه (۳۸۳۰)» وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماحه. 

رواه أحمد (۲۲۱۰۹)» والترمذي (770”): وقال: «هَڏا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَء عَنْ هَذَا الحَدِيثْء فَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ2 


- 


وفي آخر الحديث : (قَالَ رَسوَل الله ا : «إنها حى فَادْرسُوهًا ثم تَعَلُ ھا( وصححه 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 5 


(010) 


(۲) 


(۳) 


of - َ‏ 52> ت ك7 5 2 ا 8 ره 22> 
«اللهُمٌ إني أسألك التْبَاتَ فِي الأمرء وَالعَزِيمَة عَلى الرُشْدء وَأَسْألك 
2 م 6 6 ءٍ- ع ه اس ° 
موجبّاتِ رحمتك› وعزائم مغفِرَتك . وسال شكرّ نِعْمَتِكء وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ 


َو 


وَاسَاللك فلا لاوا صَاوقاء وَأَسْألك مِنْ حَيْر مَا َعَم وَأعُودُ يك 
مِنْ شر ما تغل وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمء إن واس الو . 
«اللّهُعَ إِنْي أَسْأَلْك إِيمَاناً لا يَرْنَدٌُ وَتَعِيماً لا يَنْمَدُ٬‏ وَمُرَافَقَةَ نَبِيّكَ 
حمل بي في أَعْلَى جَنَّةٍ الخلدِ)”" . 


«اللَّهُمَ اهْدِنِي فِيِمَنْ هَدَيْتَء وَعَانِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ» وَتَوَلَنِي فِيمَنْ تَوَلَيْتَ 
وارك لي فِيمًا أَعْطَيْتَ > وَقِيِي شر مَا قَضَيْتَء إن تَقْضِي وَلَا يُقْضَى 
عَلَبْك إِنَهُ لَايَذِلٌ من : وَالْمَتَ ا عاديتث» تيا ركيت رَمَنَا 
وَتَعَالَيْتَ "ا 


الألباني في مشكاة المصابيح .)۷٤۸(‏ 
رواه الطبراني في الكبير »)07١75(‏ وقال الألباني في الصحيحة: «هذا إسناد جيدء 
رجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف لا يضرا» وفي الحديث عن سداد بن أوْس» قال : 
قَالَ لِي رَسُولٌ الله يكئِهِ: «يَا شَّدَادُ بْنَ أؤسء إِذَا رَأَِتَ الناسَ قد اكْتَتَرُوا الذَّمَبَ 
وَالْفِضَّةَء فَاكَيِرُ هَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: الله ا سالک النَّبَاتَ في الأمر. .. والحديث 
رواه أحمد (۱۷۱۳۳)» »)١71١5(‏ والترمذي (107”). والنسائي )۱۳۰٤(‏ من طرق 
لا تخلو من ضعف»). 

عن ابن معو قال : ال عوك اله كه الْمَسْجِدَ َو بين أبي بر وَعْمَرَّءُ وَإِذَا 
ابْنُّ مَسْعُودٍ يُصَلَّي) َِذا موا ا ا ای راس الا تل ا مر 
00 اك > فَقَالَ الب عله : «اسأل تُمْطَّهْ اسْأل تُمْطَدَى كاك ومن 
سره أن يمرا الْقّدِ 1 ئ ضاً كما أثرل» يفره يورا و ابن أمّ عب كلما ابح عَدَ 2 


ع سس 


7 3 شر وَقَالَ لَهُ: مَا سَأَلْت الله الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: فُلْتُ: لم ني أشألكَ 


إيمانا لا يريد د وَمْرَائَقَةَ مُحَمَّدٍ في أَعْلَّى جَنَِ 0 جَنَةٍ الْحُلْدِ ثم ج ء واه 


عُمَرُ ققِيلَ لَهُ: إن أب بر قَدْ سَبَقَكَء قَالَ: يَرْحَمْ الله أب بكر ما سَبَفْتهُ نت 
إل i‏ سَبَقَنِي إِلَيْهِ»» رواه c(4 ° ١‏ وابن ٠‏ ماجه c(1۳۸)‏ وقال محققو المسند: 
اص e‏ و حسنه الألبانى السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۷۹). 


رواه أحمد (۱۷۱۸)» وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (555)» والنسائي 2)١755(‏ 


8 لله بعِلَمِك الْعَيْبَء وَقَدْرَتك عَلَى الْخَلْقِء أَخْينِي ما عَلِمْتَ الْحَبَاً 
حَيْراً ِي» وَتَوَفَنِي َا عَلِمْتَ الْوَمَاةَ حَيْراً لي وَأَسْأَلَكَ حَشيتك في الْمَيْب 
وَالشهَاتة وَكَلِمَةَ الإخلاص في الرّضًا وَالْعَضَبء وَأَسْأَلَكَ ليها لا يلد 
رَه عَيْن لا تَنْقَطِعْ › وَأَمأَلَْ الرّضاء بِالْقَضَاد ویرد العَيْش بَعْدَ تعد كد الفرت» 


کين 


ولذ النظرٍ ! إلى وَجْهِك ٠‏ وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكء وَأَعُودْ بك مِنْ ضَرَاءَ مُضِرَقٍ 


وفتنهة مُضلَةء الله رتا بزينة الإيمَانِء / واجعَلنا هداة ة مهدي ۲“ 


a‏ «اللهم ني سالک الْعَافِيَةٌ فِيَهَ في الدُنْيًا وَالآخِرَةٍ اللَّهُمَ سالك الْعَفُوَ 
وَالْعَافِيَةً فِي ديِي وَدنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء اله ا عورَاتِي. وَآمِنْ 
رَوَعَاتِي : الله احْمَظْنِي مِنْ بين يَدَيّ» وَمِنْ خَلفِيء وَعَنْ يَمِنِيء وَعَنْ 
شِمَالِيء وَمِنْ فَْتِيء وَأَعُودُ بِعَظَمَيِكَ أَنْ أُعْتَالَ مِنْ تَحتي»“ 

) للَّهُمَ بك حاو ل وَبك أَصَاوٍ ل وَبك اتل 00 


- 


«اللّهُمَ | إن تَحْعَلكَ في تُحُورِهِمْ وَنَعُودْ , بك مِنْ شر شرُوره470 


وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١71/7(‏ 

)١(‏ رواه أحمد »)١187755(‏ والنسائي »)٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)۱۳۰١(‏ 

(؟) رواه أبو داود »)٥۰٩۷٤(‏ والنسائي ٠(‏ ۰ه)). وابن . ماجه (۳۸۷۱). وأحمد »)٤۷۸٥(‏ 
والبخاري فى الأدب المفرد »)١٠٠١(‏ وصححه ابن حبان )45١(‏ فى صحيحه» 
والألباني في صحيح الأدب المفرد .)4١7(‏ ۰ 

(۳) كان النبي ية يقولها طلباً للنصر والمعونة من الله تعالى» والحديث رواه أحمد 
(1۸44٤۰)‏ وا فى الكبرى (4/ا805)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 
0۰( ومعنى (أَصَاوٍلُ) ؛ أي: أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبةء ومعنى (أَحَاوِلُ) 
قيل: المحاولة: طلب الشيء بحيلة. انظر: النهايةء لابن الأثير (1/ 537)» .)١١/۳(‏ 

(:) كان النبي ككل ذا تحاف قَوْماً قَالَ: «اللَّهُمَ إِنَا نَجْعَلّك فِي تُحُورِهِمْ وَنَعُودُ بك مِنْ 

شُرُورِهِم). رواه أحمد .4)١191/70(‏ وأبو داود »)٠١۳۷(‏ والنسائي في الكبرى 
(86170).» وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار :)٠١5/5(‏ «هذا خدوت حسن 
غريب» ورجاله رجال الصحيح لكن قتادة مدلس» ولم أره عنه إلا بالعنعنة» ولا رواه 

عن أبي موسى إلا ابنه» ولا عن أب بردة إلا قتادة».اه. وعليه فهو معلول بما ذكر - 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها ۱۹۷ 


3 


الله مُنْزِلَ الكتابء سَرِيعَ الحِسَّابء الهم اهم الأَحْرَاتء الله 
مهم و7" 

«اللَّهُمَ َك الْحَمْدُ كَل الهم لا ابض لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطً لِمَا 
لحف ولا جايو ونا المللتء ولا نجل ردق E‏ نري يا 
مَنَعْتَء وَلَا مَانِعَ لِمَا أَغَطَيِتَء وَلَا مقر قَرَبَ لِما بَاعَدْتَء ولا مبَاعِدَ لِمَا 
قَدَبْتَء الله اط عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِك وَرَحْمَيَكَ وَفَضْلِكَ ررك الهم 


َو 


إِنْي سالک اللي الم َم الْذِي ل ل ولا ول اللهم إِنْي 55 
الم َم ية أن ذم الخوف الهم إني اي بك بن فز رمَا 


و > سومو 


أَعطَيْتَنًا و 7 ما ملعت اللهم ب حَبَّبِ إِلَيْنا لاما وزينه في ُلُويناء وکره 


س 


ْنَا كر وَالْمُسُوقَ» وَالْمِضْبَاَ؛ وَاجعلتا من الَاِِيَ» الُم تكن 
مُسْلِمِينَ» وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ وَألْحِفْنَا بالصًالِجِينَ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا مَفْنُونِينَ؛ 
الُم َاتلٍ الْكَمَرَةَ الَذِينَ يُكَذّبُونَ رُسْلَكَء وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِبلِكء وَاجْمَلُ 
عَلَبْهِمْ جرد وَعَدَابَكء النَّهُمٌ كَاتِلٍ الْكَفَرََالَِّينَ أونُوا الْكَنَاتٍ 
إل الح“ / 


nis ماد‎ nis nls 
0 ك2 ک0‎ 


الحافظ» وصححه الألباني في صحيح الجامع (809/5). 

رواه البخاري (۲۹۳۳)» ومسلم .)1١957(‏ 

رواه أحمد »)۱٥٤۹۲(‏ والنسائي في الكبرى »)۱٠١۳۷١(‏ وصححه الألباني ف معد 
الدب المفرد (ص509١).2‏ وفي الحديث لما کان يَوْم أن اهنا الْمْشْرِكُونَ قَالَ 


و ١‏ اسْتَوُوا حَنَّى انی عَلَى رَبّي»» قاروا خلفة ضفوفا» فقال: الله 


رر 


لك ...» . 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


أدعية استعاذات النبى كلا 


قال ابن بطال في شرحه ل«صحيح البخاري» 1١١7/51١(‏ - ۱۱۸): 
«وكان النبي َي يتعوذ بالله من كل ذلك ويعينه باسمهء وإن كان الله قد 
عصمه من كل شرء ليلزم نفسه خوف الله تعالى وإعظامهء وليشُنْ ذلك لأمته 
ويعلمهم كيف الاستعاذة من كل شيء». 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها 


"عا 5 - 000 ع > سا ّ- ب ا ا 
« اللهم إنى اعود بك من زوال نعمتك. تحول عافيتك. وفحاءة نفمتك .2 


_دهههم- لن مھم 
إن أكثر ما يحزنك في الحياة أن تصيبك بلوى تفقدك نعمة تتقلب فيهاء 
وأعظم الفقد فقد نعمة الدين أو الاستقامة» أو ينزل بك مرض يحول عافيتك 
إلى آلام تصارعهاء وتجوب الأرض لأجلهاء أو يحل بك سخط الله تعالى 
ونقمته فجأة وأنت لا تشعر» ففي الحديث تعوُدُ من أربعة أمور جامعة لكثير 
من المعاني . 
© أوَلها : التعرّذ من [ زَوَال النّعْمَة) وأعظم النعمة حفظاً نعمة الإسلام 
ويشمل التعوّذ من زوال نعمة القران والاستقامة والثبات والأمن والطعام 
والشراب والمال والصحة وسائر النْعَم الظاهرة والباطنة الدنيويّة والأخروية. 
وثانيها: التعوّذ من [ تَحَوّل العَافِية) وهو أعظم ما يخشاه كثير من الناس» 
تك من ن اتيك يعدن كان وح ا | الوص ال رلك کر ينا هرو 
عليه حال الصحة» وجاب الأرض شرقا وغربا يبحث عن العافية التي كان من 
أهلها يوماء والناظر للمستشفيات اليوم وما فيها من آلام يدرك كثرة تحوّل 
العافية» وأما التعرّذ من ( فْجَاءَةٍ التقَمَةَ) فلأن الصوارف المفاجئة هي الأكثر 
وجعاً وأثراً في الحياة» ثم ختم الدعاء بتعرّذ جامع فقال: (وَجَمِيع سَخَطِكَِ) 


. )۷۹( رواه مسلم‎ )١( 


وإن من السخط الذي قد يلحق العبد هو سيره في المحرمات والشهوات دون 
نذير له في نفسه يردعه» أو قلب يؤتبه» ويشمل جميع ما يُغضب الله تعالى من 
الأقوال والأفعال والأعمالء «وإذا انتفت الأسباب المقتضية للسخط حصلت 
أضدادها وهو اف 

5 ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تستشعر وأنت ترى كثيراً من الناس 
يتقلّب في دنياه بحثاً عن نعمة فقدها؛ لفقر نزل به بعد غنى. أو عافية تحولت 
عنه إلى مرض» أو نقمة نزلت به» كيف أن الله سترك بفضله وعافاك» فلتكن 
على حذر من سلب هذه النّحَم وتستعيذ بالله تعالى من هذه الأربع» فهي 
كلمات جامعة لكثير من التعوذات التي يخافها الناس اليوم» فكم من محروم 
ود لو أنه تضرع لله تعالى بهذا الدعاء قبل أن ينزل به البلاء. 


nls ns nis nls 
Af کو کو‎ Af 


.)1۳١/۳( الفتوحات الربانية» لابن علّان‎ )١( 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها 


© التعوّذالثانى 


00 سَأَلْتُ عَايِْشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو به 
ل لله يكل فَقَالَتْ: كان + َ قول «اللَّهُعَ إني أَعُودْ بك مِنْ شر ما 
وي ما لَمْ أعَمَل». 


حهوج- شان مهو 

هذا دعاء يجمع لك الاستعاذة من جميع السيئات الماضية والقادمة : 

ففي قوله وَكة: ( اللّهُمَ إِنِي أَعُودُ بك مِنْ : شر ا عيلت ] استعاذ ةد 
السيئات السابقة مما قد يقتضي عقوبة في الدنيا والآخرةء فهي استعاذة من كل 
الشرورء والذنوب الماضية. 

وفي قوله: [وَشَرٌ مَا لَمْ أَغْمَلَ )؛ أي: أنني أستعيذ من كل تقصيري في ترك 
الحسنات الماضية فإن هذا من الشرء وأستعيذ من الذنوب المستقبلية فنجني منها . 

قال الطيبي: «قوله: إوشر ما لم أعمل): قيل: استعاذ من أن يعمل 
في مستقبل الزمان ما لا يرضاه الله» فإنه لا مأمن لأحد من مكر الله قلا 
E‏ الْقَوم اخسون @4 [الأعراف: ۹4]» وقيل: من أن يصير 
معجباً بنفسه في ترك القبائح» وَسَأَلَهُ أن يرى ذلك من فضل ربه)”") 

فما أعظمه من دعاء جامع» جمع كل ما ينبغي للمسلم أن يتجنَّبه! وهو 
بهذا يتجنب غضب الله وعقوبته في الدنيا والاخرة بتعوذه من جميع الذنوب ما 
سبق منها وما سيأتي . 


0010( رواه مسلم .)51/١1(‏ 
(۲) الكاشف عن حقائق السنن» لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبى .)١9١5/5(‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


ومن جنَّه الله الشرور عاش طيب الحياة الدنيا والآخرة؛ فاللّهُمٌ إننا نعوذ 
بك من شر ما عملنا وشر ما لم نعمل . 

5 ومن تطبيقات هذا الدعاء. أن تحرص على الدعاء به؛ لأنه لا 
ظلمة ولا عقوبة على قلب العبد في دنياه إلا وسببها الذنوب والمعاصي. 
ولتنوّع الذنوب ودقتها علم النبي بي أمته أن يستعيذوا بالله من السيئات 
الماضية والمستقبلة فاحرص على هذا الدعاء؛ لأن شؤم الذنوب على حياة 
العبد عظيم» وعواقبها وخيمة» ومن أبرز من تكلم في هذا ابن القيم في كتابه 
«الجواب الكافي». ومن ذلك قوله عن عقوبات الذنوب: «ومن عقوباتها: أنها 
تستدعي نسيان الله لعبده» وتركّهء وتخليتّه بينه وبيّن نفسه وشيطانه. وهناك 
الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. . 

ومن عقوباتها: أنها تضّعِفٌ سير القلب إلى الله والدار الآخرة» أو 
تعوقه» أو توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة»ء هذا إن لم 
تردّه عن وجهته إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصل» ويقطع السائر» ويتكس 
الطالب» والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك 
القوة التي تسيّره. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعاً يبعُد تداركهء والله 
العا تالذقي إن انميق القليه أن عرصة عرفا هونا أو ضعت 


5 س ١(‏ 
فوقو 


nls ns wis nls 
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)١(‏ الداء والدواءء لابن القيم (١/۱۷۲ء‏ ۱۷۸)ء وإني أستحثك على اقتناء هذا الكتاب 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


. التعوٌّذالثالث 


ih °‏ ° يَاللفى كال E ٠‏ ا[ 2 a aE‏ #وج «# عو ۾ 
© عن قطبة بن مالك قال: كان النبئٌ ك يَقول : «اللهم إني أعوذ 
4 ° ص ١ r 7 8 E OE‏ 
بك من منكرّات الاخلاق. والاعمال. والاهواء. وَالأَدْوَاءِ )” :7 


حههون- انان -ههه- 

هذا دعاء عظيم اشتمل على استعاذات مهمة جامعة: 

قوله : الله إني أغوذ بك مِنْ منكرَاتِ الأخلاق ) ؛ أي: أسألك يا ربي 
بأن حيس الاعلاق اة الت يتكرها الاك وان نے کرات 
( الأغمال ) سواد کات أعينالا فا كا حم ودوس ال رساد 
الأمراض القلبية» أو كانت أعمالاً قولية: كالسب والشتم والكذب وعموم 
القول القبيح» أو أعمالا فعلية: كالقتل والزنا والخمر والسرقة والظلم وكل 
فعل قبيح» وقيل: المراد ب( الأخلاق): المنكرات الباطنة؛ أي: القلبية 
ود[ الأغمال ) ٠‏ أن : منكرات الأفعال الظاهرة سواء كانت قرلة أو 

قوله: [وَالأَهْوَاءِ) جمع هوى؛ أي: جنبني هوى النفس وميلها 
للشهوات الباطلة والوقوع في الشبهات والزيغ والضلالات التي هي سبب 
الخلافات والانحرافات» وباعدني عن كل هوى مضل . 

قوله: [وَالْأَدْوَاءِ) جمع داء» وهو المرض» والمعنى: أعوذ بك من 


»)۱۹٤٩۹( والطبراني في الكبير (5”)» والحاكم في مستدركه‎ 2)659١( رواه الترمذي‎ )١( 
ولفظة (الأَدْوَاءِ) عند الطبراني والحاكم دون الترمذي» والحديث صححه الألباني في‎ 
.)۲۷۸/۱( صحيح الجامع‎ 

6 انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للهروي (5:/؟7١71١1).‏ وتحمة الاحوذي. 


الممتع في فقه الدعاء 


منكرات الأسقام» والأمراض الخطيرة» مثل الجذام» والبرص» والسل» 
والسرطان والأيدز» وغيرها من الأمراض العصرية التي فتكت بالمرضى 
وتنقلوا في البلدان بحثاً عن علاجهاء اكير أن يضيف المسلم لهذا 
دعاء النبي 2 ١‏ الله ني َو بك من ن البَرّص»ء وَالْجُْنُونِ َالْجُذَام ومن 
سبي الأسْقَام)”' '» وسيئ الأسقام هي الأفزاضى ا نة ا ار ربدم 
في هذا الأمراض العصرية التي أعيت الأطباء وما دونها . 

ومن تطبيقات هذا الدعاء. أن تكرره في مواطن الإجابة وغيرهاء 
فما من مرض قلبي أو جسدي إلا واحتواه هذا الدعاء الجامع لكل خير المانع 
من كل سقم» وما مرض القلوب بالأهواء والأدواء» وانتكاس الأخلاق» 
وضعف الأعمال إلا لأن البعض اتكل على نفسه الضعيفة ورضي بما هي عليه 
فاجتالته شرور الأهواء وسوء الأخلاق والأعمال فانتكس› وكم من صحيح 
يخاف ا يؤثر على إيمانه وقلبه. ا ها ينزل بجسده فيقعده عن 
كثير من الخيرء وشفاؤه هذا الدعاء الواقي من المرض قبل وقوعه فادع الله 
تعالى به يقيك سائر الشرور. 


ع واد واج دع 


203 کو کر 2 


(۱) رواه أبو داود (£ 00ا( والنسائي CES‏ وصححه الالبانى في صحیح الجامع 
.)۲۷٥/۱(‏ 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها 


25 التعوذا | 
اا 


8 » » ےم“ 2 لاد 2 00 ١‏ 
0 وَشْمَاتَةٍ ا عن أبى هرَيْرَة» عن النبيت ي قال: ١‏ تَعَوَّدوا بالله 
من جهد البّلاءِء ودرك الشقاءِء وسوءِ القَضَاءء وَشْمَاتَةِ الأعداء )7 . 


دهون- انان -ههوح 

هذا دعاء أمر النبي ية أن نتعرّذ به وكان يي يتعرّذ وذلك لأهميته 
واشتماله على جمل عظيمة ينبغي للمسلم ألا يفرط بهاء ففيه الاستعاذة من 
أربعة أمور : 

© أولها: قوله: الله إني َعْوْدْ بك مِنْ جَهْدٍ البَلَاءِ )؛ أي : اللي 
أجرني من شدة البلاء ومشقته» وما لا طاقة لي بحمله ولا دفعه» من سائر 
البلاء الجسدي كالأمراض» والمعنوي كالسبٌ والشتم والغيبة وغيرها مما يهتم 
له العبد ويحزن ويسبب له الأذى» ويدخل فيه سائر البلاء من الفتن والمصائب 
التي تنزل بالعبد. 

© ثانيها: قوله: (ودَرّك الشَّقًا و اق خر ی ين أ ددر ی نا 
يشقيني ويُهلكني من أمور الدنيا والآخرة"› فلا تجعلني من أهل الشقاء في 
الدنيا سواء في النفس أو الأهل والولد أو قلة المال وضيق العيش» وفي 
آخرتي من عقوبة الذنوب والاثام. 


2 


(۱) وفي لفظ : «كان وول الله ي يَتَعَوّذ مِنْ جَهد البلاءِء ودرك الشَّقَاء وسوءِ الْقَضاءِء 
وَشْمَاتَةَ الأَعْدَاءِ) والحديث رواه البخاري (5515) ومسلم 8 °( . 


(؟) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳۲۳/۱۰). 


VA‏ الممئع في فقه الدعاء 


© ثالثها: وسو القَضَاء ) ؛ أا ما يحزن العبد ويوقعه فى القضاء 
العقدر فى الذيخ والذتيا والنفس-والولة والأهعل. والمال جي في الان :> 
وسائر حيأة العبد فى الدنيا والآخرةء وذلك بألا يصيبه شىء من المكروه؛ 
فبالدعاء قد يرد الله عنك السوءء ولا يقول العبد أن قضاء الله ككتب فكيف 
يعيذنى منه؟ فإن الله تعالى قد يقضى للعبد البلاء ويقضى أنه إذا دعا ككُشف عنه 
اللہ 

© رابعها: ([وَشَمَاتَة الآعْداءِ)؛ أي: فرح العدو بما ينزل بك من 
مکروه» والعدو هو كل شخص يسوءه ما يفرحك. ويمرحه ما ساءك» فإن 
النبي ييا أمر بالاستعاذة منه لما في شماتته من الآثار الكبيرة على النفس من 
الحزن والهم والأسىء والعدواة والحقد والانتقام والتعدي وغيرها من آثار 
البغضاء . 

ومن تطبيقات هذا الدعاء: أن تدعو به لئلا يدركك شقاء أو بلاء 
يجهدك. أو قضاء يحزنك» وكذا عند تسلط الأعداء بأن يكفيك الله شرهم 
وتعديهم ۰ فهو دعاء جليل جامع للاستعاذة من جميع الشرور فى الدين والدنياء 
فاعتن به في ليلك ونهارك» وفي سفرك وحضرك» حتى تكون في حفظ الله 
وعصمته من جميع شرور الدنيا والآخرة. 


)١(‏ انظر: الكاشف عن حقائق السئنء للطيبي (١/١١۱۹)ء‏ وفتح الباري» لابن حجر 
.)١159/1١(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)١59/1١(‏ 
تنبيه : الاستعاذة من سوء القضاء لا ينافي الرضا بقضاء الله وقدره؛ لأن المراد بسوء 
الاه عا راتسا ونون تمه فى او .ولفظ اود رل الي عا 
رر ا اف الل الاق هو كه رقا فاا خر لاه اا كنذا “قال 
النبي بي : (والشر ليس إليك)ء رواه مسلم لكماله © من كل الوجوه» فلا يدخل 
الشرّ في صفاته ولا في أفعالهء ولا يلحق في ذاته 8#. انظر: الكاشف عن حقائق 
السننء للطيبي »)١917/5(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني (9/ 
2 فتح الباري» لابن حجر .)١58/١١(‏ 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


© عَنْ رید بن ارقم قال: لا أقول كم | إلا كما کان رَسُولُ اللو کل 
هة قول کان ول الله ني أغوذ بك من الْعَجْرْ وَالكسَل» اجب 
وَالبْخْلٍِء وَالْهَرَم وَعَذاب الْقَبْرٍ لَه آٿِ نَفْسِي تقو اها وَرَكُهَا أَنْتَ خير 
مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْكَامَاء الل إنِي آعُوذ بك مِنْ عِلْم 5 


0 ر 2 9 e‏ 8 1م م 2 ١‏ 
قلب لا يَحْشَعٌ» وَمِنْ تفس لا تَشْبَعٌ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها" . 


دههوج- شان -ههوح- 
هذا دعاء اشتمل على عشر استعاذات مهمة فى حياة العبد الدنيوية 
والأخروية. وهي كما يلي : 


قوله: ( الله 5 أَعُودْ بك مِنَ الْعَجِْء وَالْكَسَل)» وذلك: لأن الع 
والكسل يفوت بهما كثير من مصالح العبد في الدنيا والآخرة» وأهمها القيام 
بما على العبد من واجبات» وما تكاسل البعض في الصلوات وسائر الطاعات 
إلا من هذا الداءء قال ابن القيم: اال وا را نان كلت 
مصلحة العَبّد وكماله ولذته وسروره عَنه» إما أن يكون مصدره عدم القَذرَة - فَهُوَ 
الخ د أو يكوك قادرا عََيْ لكن حلت لعدم إِرَادَه ‏ د فهو الكسل ‏ وَصَاحبه 
يلام عليه ما لا يلام على الْعَجزء وقد يكون الْعَجِز تمر الكسل» فيّلام عَلَيْه 
أيضاً» فكثيراً ما يكسل الْمَرْء عَن الشَّىْء الذي هُوَ قَادرٌ عَلَيّْهِ» وتضعف عَنهُ 
إرادته فيفضي به الى الْعَجز عن 


)010( رواه مسلم (۲۷۲۲). (۲( مفتاح دار السعادة .)١١7/١(‏ 


۱۸٩‏ الممئع في فقه الدعاء 


وامتعاةته ن ( الشنقة والتهز ن ال وهو تقيض الجاع 
هوى النفس والشيطان» ولأن البْخْل سبب فى الإمساك عن الواجبات كأداء 
الزكاة وسائر الحقوق مما يجب عليه الإنفاق فيه كالنفقة على الأهل ورفع ضرر 
ضيق المعيشة على المنكوبين وسائر وجوه الإنفاق. والجبن والبخل خلقان 
ذميمان لا ينبغي أن يكونا من صفات المسلم» قال ابن القيم: «والجبن 
والبخل قرينان» فإن الإحسان يُفرح القلب ويشرح الصدر ويَجلب الئعمّ ويدفع 
النقم» وتركه يُوجب الضَّيّمَ والضيقَ ويمنع وصول النْعَم إليه؛ فَالجَبْنُ ترك 
الإحسان بالبدن» الل رك الإحسان ل واستعادته من الْهَرَم) 
وهو بلوغ العمر إلى سنْ تضعف فيه الحواس والقوى» ويضطرب فيه الفهم 
والعقل. وهو أرذل العمر الذي تعوّذ منه النبي کا ۰ واستعادته من زَعَذَابِ 
القَبْرِ)ُ لما يكون في البرزخ من عذاب الروح والبدن لمن استحق ذلك. 

ثم سأل الله تعالى فقال: الله آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ 
رَكامَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلَامَا)» وكما أن هذا في السّنَّةَ فهو في القرآن وعليه 
مدار فلاح العبدء قال تعالى: اوی وما سرا © مها خورهَا ونوا © 
کڈ اھ سن رگا (© ود عاب من سنا )4 [الشمس: ۷ .]٠١‏ وا 
التقوى في النفس كانت | تعد عن متابعة الهوى وارتكاب الذنوب» وقوله: 
[ وَرَكهَا نت خَيْرُ مَنْ رَكامًا)؛ أي: طَهّر نفسي من كل خلق ذميم» ومن كل 
عيب وذنب» لا حاكم لنفسي ومدبر لشؤونها إلا أنت يا الله. 

ثم تعوّذ من أربع : ٠‏ (اللّهُمَ ئي أَعُوذْ بك مِنْ عِلْم لا يَنْمَع وَمِنْ قَلْبٍ لا 
يَحْشَعُ» وين تفس لا تَشبَعُ» وَعِنْ َعَوَةٍ لا يُسْتجَابُ ث لها )؛ فالعلم الذي لا يم 
كال وحبَةٌ على صاحبه» قال مرف : «اللْهُمَ إن ي کول ل 
سَعِدَ بِمَا عَلَمْتتِي يٿي٬‏ واعود بك أَنْ أكون عِبْرَةَ لِعَيْرِي. . a‏ 
«ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله: انو ا 


.)١705( طريق الهجرتين (ص۲۷۹). (۲) رواه أحمد فى الزهد‎ )١( 


أحداً أ أسعد بما علمتني مني“ والقلب الذي لا يخشع وينشرح لله تعالى 
يضعف فيه نور الإيمان» وجل فة القستوة التي او طا الله وذكرهء 
والنفس التي لا تشبع تلهث خلف الدنيا ولا تَقُنع. فتغفل عن الخير الذي يُراد 
لها ؛ ا ا : تشبع أعدى عدو للمرء. ولا أخسر صفقة من دعوة لا 
تست جات 0 بالله من هذه الأدبع الجامعة» وفي الحديث: «كان 
سول الله ل ر ل «اللَّهُم ي أَعُودُ بك مِنَ الأَرْبع» ِن عِلْم لا ينق وَمِنْ 
ب لا بطق وَمِنْ تفس لا تَشْبَعُ» وَمِنْ دُعَاءٍ لا بُسْمَمٌ» وال ن 
العلم أن عدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله» ولم 
يخشع قلبه» ولم تشبع نفسه”» وما جاء في هذا الدعاء من كلمات جامعة لا 
توفيه أسطر كما هي سائر الدعوات الجامعة. فاضطررت لتسطير أهم ما تحويه 
هذه الألفاظ الشاملة للخير العميمء الذي يحتاجه العبد في دنياه وأخراه. 
© ومن تطبيقات هذا الدعاء» أنه كما ترى جمع لك تعوذات أحاطت 
بكل شيء من أمرك وشأنك في دنياك وأخراك فكن منه على بال» ولا تستثقل 
حفظ هذه الكلمات الصارفة عن الشرور فهي خير من كثير من الأدعية التي 
يجتهد أهلها ليحيطوا بها مرادهم»ء ففيها غاية المراد ونيل المرام» ثم عليك مع 
دعائك أن تنظر في أسباب ما استعذت منه فتكون أبعد الناس عن العجز 
والكسل معا باللهه :ون الكل والجن وأسابهما ممصا ها يركن نفيك 
العمل الفا لالم لتاقم واا 0 ا واي اف ٠‏ 


)210 مجموع الفتاوى 1 واستحويه بع الإسلام لث لما فيه من حسن الطلب 
بحسن العاقبة؛ لأنه لا أدنى حالاً ممن لم يعتبر بحال المفرطين قبله حتى صار هو 
عبرة لمن بعده» ولا أخسر صفقةَ ممن لم ينتفع بعلمه وهو يدعو إليه حتى صار الناس 
الس يحي ا لع الحو د GG‏ كراد امد 
عاقبة. وليكن كفو الاس نفا بعلمه وذلك بسؤال الله تعالى الانتفاع أو ثم بذل 
الا لها عله 

68 رواه اتخ في مسنده (2))8559 وأبو داود )€۸ 10(« والنسائي (605550)ء وابن ٠‏ ماجه 
2 7" وصححه الألبانى ف صحيح سنن ابی داود .)١6١:4(‏ 

(۳) انظر: الفتوحات الربانية» لابن علّان .)۲٠۷/۷(‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


التعوّذالسادس 


E و‎ 4 FL و‎ O |. * )ا ” لك‎ ez 
عن أنس بن مالك ونه قال: كنت أخذم رسول الله بي إذا‎ © 


>ر ةن عو 


َء فَكُنْتُ أسْمَعُهُ كثيراً يَقُولُ: «اللَّهُمّ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ الهم وَالحَرَنِ؛ 
وَالعَجْرْ وَالكَسَلء وَالبخل وَالجُبْنء وَضَلَّع الدَيْنء وَعَلَبَةٍ الرَجَالٍ)”''. 


-ههتة- لن ھھھ 

هذا دعاء فيه تعوّدْ من ثمانية أمور» وهي كما يلي : 

قوله: ( اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ الهم وَالحَرَنٍ) فيه الاستعاذة من الهم 
والحزن؛ لما فيهما من ألم القلب وتشتته وانشغاله عن التعبد لله تعالى» 
وتسلط الشيطان على النفس؛ لأن إثارة الحزن في القلب وتوارده هي من 
ا القيطان و عاق ا على ال قال ا و 
السَبطن لحرت أل ءَامَنوأ& [المجادلة: ١٠]ء‏ والهم ل بما يحصل في 
ال اا د هن رونا خف فى ااي لا ال ون 
وال ن اة والفرق ها أن المكزوه الرازه على الك ا ان مكو 
على ما مضىء أو لما يستَقبل: فالأول هُوّ الحَرَّنْء وَالثَّاني الههه0) 

وقوله: [وَالعَجْز وَالكَسَلء وَالبُخْل وَالجُبْنٍِ ) تقدّم في الدعاء السابق 
الكلام على هذه الأربع» وبيان ما تورثه هذه الأربع من تقضين العبك فيما :عليه 
من الواجبات وحقوق الشرع . 

وقوله: [وَضَلْع الدَيْنء وَعَلْبَةٍ الرّجَالٍِ). أصل الصَلَّع هو الاعوجاجء 


0010 رواه البخاري «(YAAT)‏ وروی مسلم بعضه .)١17١5(‏ 
00( مفتاح دار السعادة .)١١7/١(‏ 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 0 AY‏ 


والمراد به هنا هو ثقل الدَّين وشدته حتى يميل صاحبه عن الاستواء''؟ وذلك 
خن لا يع ونا ليه لآ :سيينا إذا:طالبه:ضصاحب الحق: وغلة الرجال؟ 
غلبتهم بغير حق وتسلطهم وظلمهم وعدوانهم» وهذا مما يورث الحزن وضعف 
القلب فيمن وقع عليه ذلك» قال ابن القيم: القَهُر الَّذِي يال العَبّد نَوْعَانِ: 
أحدهما: قهر بحَقء وَهُرَ ضَلَعَ الدَيْنْء وَالنَّانِي: قَهْرٌ بباطل» وَهُوَ عَلَبة 
الرّجَالء فصلوات الله وَسَلَامهِ على من أوتي جَوَامِع الْكَلِمء واقتّبِسَت كنورٌ 
العلم وَالحِكمّة من ألفاظه»“ 

8 ومن تطبيقات هذا الدعاء؛ أن ثَلِمّ شعث قلبك وشتاته بهذه 
والدعوات الصادقة» والكلمات الصارفة لك عن كل ما من شأنه أن يفوت 
عليك خيراً كثيراً بسبب همٌ أو حرْنٍ أو عجز أو كسل أو يصرفك عن أداء حق 
بسبب بخل أو جبن» أو دَيْنِ يقض مضجعك ويُسلّط عليك من لا تستحمل 
a‏ سا الاي عا ين لي ره ا اه 
ا 


.)19017//5( انظر: الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي‎ )١( 
.)١١4/١( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


. التعوذ السابع 


© عَنْ شکل بن می قال : تيت الت اة فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله 
عَلَّمْنِي تَعَوُذاً أَتَعَوّدُ بهِ. كَالَ: تَأَحَدَ بكقي َقَالَ: «قُل: اللَهُمَ إِنِي أَعود 


بك مِنْ شر سَمْعِيء وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ شر لِسَانِيء وَمِنْ شر قبي 


مه م6 بك 2 ) (١‏ 


دههج- ان -ههوح 
هذا الحديث فيه التعوّذ من الجوارح التي هي منفذ الشهوات إلى قلب 
العبدء فإذا حفظت هذه الجوارح وأعاذها الله من كل شر ينفذ إليهاء أصبح 
العبد سليم القلب. جوارحه منقادة إلى طاعة الله تعالى» شاهدة له لا عليه 
قال المناوي: «وخص هذه الأشياء بالاستعاذة؛ لآنها أصل كل شر وقاعدته 


و کا ا 


قوله : ( الله ني َعُودْ بك مِنْ شر سَمْعِي ) : أي: أعوذ بك من كل ما 
حرّمت على سماعه» ولا ترضاه: كالشرك» والغيبة» والكذب» والزورء 
والبهتان» والمعازف» وسماع كلام الدعاة للشهوات والشبهات”"» وكل ما لا 
يجوز سماعه. 


قوله: [وَمِنْ شر يَصَرِي ): أي: أعوذ بك من كل ما حرمت علي النظر 


)١(‏ رواه أبو داود »)١55١(‏ والترمذي (7497). والنسائي (01057),. وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (7/59 8١1١‏ ). 
(۲) فيض القدير (۲/ .)١768‏ 


(۳) التنوير شرح الجامع الصغيرء لمحمد بن إسماعيل الصنعاني .)١59/7(‏ 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


له من فتنة الرجل بالمرأة. أو المرأة بالرجل» ومن شر كل نظر لا ترضاه. 
وة النظر: للا :على وخ ال فار > بوالنظر ف اعمال الثير عموها . 

قوله: [وَمِنْ شر لِسَانِي): أي: أعوذ من كل ما حرّمت علي النطق به؛ 
كالكذب» والغيبة. والنميمة. والشيتة والقذف. واللهو والباطل»› وقول 
المنكر» وصد المعروف› والكلام فيما لا يعني المرء» ونحوه من الكلام 
المذموم» وأكثر الخطايا من آفات اللسان. 

قولة: ووس ا قلين ): اغا هن ف السات افا الفاق 
والحسد» والحقد. والرياء. والكيوة وسوء الظن. ومن الاعتقادات الفاسدة» 
ومن حب الدنيا من الشهوات والشبهات . 

قوله: [وَمِنْ شرٌ مَنبّي ): أي: من شر فرجي» بأن أوقعه في غير محله 
من الزنا ومقدماته. واللواط› وغير ذلك من المحرمات . 

8 ومن تطبيقات هذا الدعاء. أن تدرك أهمية حفظ الجوارح» وما 
أوتي كثير من الناس إلا من جوارحه التي أطلق لها العنان فوقعت في كثير من 
المحظورات وجلبت له أنواع الشرورء وفي الدعاء بحفظها والاستعاذة من 
الدعاء غنية في حفظك من شرور جوارحك فالزمه. 


010( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»› لمحمد علي بن محمد بن علان 
الشافعي .)١89/0(‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


.- التعوّذالثامن 


ا >7 جم للد“ ۶ 2 2 ات سه > 0 و ًِ َو 3 اس 

© عَنْ عائشة وتا : أن النبي بي كان يَتَعَوّدْ: «اللهم إني أعوذ بك 
م .70« 7 وز لله صا 2 عر 2 0 .270« o4‏ عر 2 5 0 
من فتنه النار ومن عذاب النارء واعود بك من فتنة القبرء واعود بك من 
ع َه رعو 2 7 0 .20« 0 عمو 2 0 .20« 272 عع 2 
عذاب القبر. واعود بك من فثنه الغنى ٠‏ واعود بك من فثنه الفقر. واعود 
١ 1 1 °» 0 1‏ 
بك مِنْ فة المَسِيح الدَّجَالٍ)"''. 

هذا دعاء اشتمل على عدة استعاذات» وهى كما دلي 


قوله: [ اللّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ فِْنَةِ النَّارٍ وَمِنْ عَذَابٍ الئَارِ)؛ أي: أعوذ 
بك من كل فتنة تؤدي إلى النار» وقيل: المراد بالفتنة: هي سؤال خزنة النار 


لأهلها على سبيل التوبيخ والتهكم كما في قوله تعالى: كما أل فيا مرج سام 


ره 


رتا ألم بای ِبر 46 [الملك: م]ء وقوله: وتال لَهُمْ رتنا الم ییک 
رسل 2 يلون یک ءات ريك رويك لعا و هدا . . . [الزمر: 
]۷١‏ وأما عذاب النار فهو الإحراق فيها بعد فتنتها . 

وقوله: [وَأعُوذ بك مِنْ فِنْنَةٍ القَبْرِء وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ القَبّر)؛ 
أي: أعوذ بك من عدم تجاوز فتنة القبر وهي سؤال الملكين› 5 عدت 
القبر وهو ما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق 
ذلك. 


2310 رواه البخاري «<(ITVTD‏ ومسلم )6۸۹%( . 


(۲( انظر : الكاشف عن حقائق الست للطيبي ,)١9١7/5(‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


وقوله: [ وَأَعُودْ بك مِنْ فِدْنَةٍ الِتى. وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةِ المَفْر)؛ لأن 
الق قد يكون ا على الد ول انسیا :فى ال ا 
والإسراف» والمفاخرة» وإنفاق المال في المحرمات» والبخل بحق المال من 
الزكاة ونحوها من الواجبات المالية17) 


وكذا الفقر يكون فتنة على العبد إذا أدى إلى قلة الصبر والجزع 
والتسخط › والوقوع في الحرام كالسرقة والنهب› والتكسب بالحرام ونحوه من 
وجوه الحصول على المال بغير المشروع؛ لأن فقره اضطره لذلك" 

والاستعاذة من الفقر والغنى في حال كونهما شر وفتنة؛ لأن الفقر 
وال :قو كوا جرا غاراي 

قوله: (وَأَعوذ بك مِنْ فِثْنَةٍ المسيح الخال )» وهي أعظم فتنه فی 
الدنياء فمي ااأصحيح 00-6 من حديث هِشَام بن عاير اهاري قال: 


سمعت ت رَسُولَ الله کل ول «مَا بَيْنَ حَلتي آدَمَ إلى يام السّاعَةٍ حَلقّ اك مِنَ 
الدجال ۲" 


قال الشوكاني : «وَالْمرَاد بفتنة الْمَسِيح الدَّجّال هِيَ ما يظهر على يّده من 
اراي يقل واف ضعب إيكانه ا ن على هر 
التتتيل على EIN E‏ 

ومن تطبيقات هذا الدعاء التزامك هذه الاستعاذات المهمة التي 
تقيك أعظم الفتن» كفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر» واستحضارك بأن المال 
في كثرته أو قلته قد يكون فتنة لك في الغنى والفقرء وليس هو معياراً للنجاة 
والسعادة كما يظن البعضء والسعيد من استعاذ بالله من فتنته 01 وكثرةً 
واستعان بالله تعالى على شكر نعمة المال وصرفها فيما يرضيه #2. وكان 


(۱) انظر : شرح م البخاري»› لان بطال (۱۰/ »)۱١۱۹‏ وشرح السيوطي على مسلم 
(57/5). 

7 كمال ال قرا 

)۳( رواه مسلم (59551). 642 تحفة الذاكرين (ص٦۱۷)‏ . 


1 


الممتء فى فقه الدعا 
A۸‏ لممتع في 1 


قنوعاً بما كفاه الله تعالى» فهو بهذا ينال الفلاح الذي رواه مسلم في 


. ٥ ع 5 او هم ل ت‎ 2 3 o ل ه‎ o 
: (صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رَسول الله ياد قال‎ 
)۱( I 7 ےر‎ 0 a tof or rG of 
.` قد أفلح من أَسَلم. ورزق كفافاء ودنعه الله یما اتأاه)‎ ( 


5 


210 رواه مسلم في صحيحه .)١٠١65(‏ 


© عَنِ ابْنِ عَبّاس» > أَنَّ رَسُوَلَ الله لاء كَانَ يَقُولَ: ... اللْهُمَ إني 
اعود بعزتك. لا إله إلا أنت» َد تضلنی› أ الحئٌّ 7 لاوت 


الجن الان بد 
=هھو- ان -ههوح 
إن أعظم خسارة يخسرها العبد في هذه الحياة هي خسارة الدين والهداية 
والإيمان بسبب ما يعترضه في الحياة من أسباب الضلال» وهذه استعاذة نبوية 
بصفة من صفات الله تعالى: [ اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بِعرَّتكَ]؛ أي: ألوذ وأعتصم 
بصفة العزة التي لك فإن من التجأ إلى ذي العزة نجا؛ لأنه لاذ بسلطان الله 
تعالى وغلبته» ثم أگد هذا بكلمة التوحيد: (لا إل إل نت )4 أ لا موود 
ولا معبود بحق» ولا مقصود إلا أنت ولا سؤال إلا منك ولا استعاذة إلا 
بك» وهذا الالتجاء العظيم والمقرون بكلمة التوحيد يتضرع به العبد؛ ليطلب 
النجاة من سائر الفتن التي من شأنها أن تسير به إلى الضلالء ( أَنْ ُضِلَنِي ) ؛ 
أي: أعوذ من أن تضلني بعد إذ هديتني ووفقتني للانقياد لحكمك ومرضاتك» 
وها أنا ألوذ في كل حال إلى عزتك ونصرتك ؛ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: 
را لا يح وبا بعد إِذْ هدیتنا 4 [آل عمران: A‏ 
( أنتَ الح الذي لا يَمُوتَ)؛ أي: الحي الحياة الحقيقية الدائمة 
الكاملة التي لا د الموت بحال» فهو الحي القيوم ييل“ (والجن 
وَالِانْسنُ يَمُونُونَ) خصّهما بالذكر من بين سائر المخلوقات؛ لأنهما المكلّفان 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۷). (۲) انظر: مرقاة المفاتيح (5//ا١17١).‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


المقصودان بالتبليغ والدعوة فكأنهما الأصل"" 

8 ومن تطبيقات هذا الدعاءء استعاذتك بصفات الله تعالى ومن ذلك : 
عزته» واللجوء إلى الله تعالى بكلمة التوحيد من الضلال الذي يجعلك تخسر 
أعظم ما تملكه من الهداية» واستحضارك أن للدنيا نهاية تموت فيها فادع الله 
بألا تموت على ضلالة» فإن الحياة الكاملة للحي القيوم سبحانه. 


nls عاد‎ ws nls 
Af ک0‎ Af 


.)١57 /9( انظر: التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


(40) من الآدعية النبوية وتطبيقاتها 


4 التعوّذ العاشر 


0 عَنْ أبي کر الصديق نه ۰ قال الي عد : «وَالَذِي تفي 


و شاك أَخْمَى من ذبيب النْمْلء الا Bi‏ على شيٰءِ إذا ذهب 


-_ 
اس 


منک قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟» قَالَ: «قل: اللَّهُمَ اني أَعُودْ بك أَنْ اشر بك وَأَنَا 


ت 


ألم . وَأُسْتَعْفِدَكَ لِما لا غلم 


جاء في هذا الحديث أعظم شر يستعيذ منه العبد بالله تعالى وهو الشرك» 
فإن الشرك أعظم الظلم ا قال الله تعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه: 
«ولا ال لقم لابو وهو ييظة يى لا شرك باه إت الت لطا عطي 
4 [لقمان: »]١١‏ وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبه إن مات 
عليهء حيث قال: ل أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يه عفر ما دون ذلك لسن يا 
كماد 1ك .وض ا الى ت نرب لاض ر لت ال ا 
الرسل لأجل تحذير الناس منه» وتحقيق ضده وهو توحيد الله تعالى» قال 
تعالى: وقد بعثّئا فى كل َد ر أف عدوا الله وأحتنوأ جسنلا لطهت »4 
[التحل: :4185 فالشرك أعظم اااي وجه الارن ا هه ا بالله 
تعالى» وهو درجات» ومن درجاته ما يخفى على العبد فيتسلل إليه أو يقع فيه 
وفي سائر الذنوب وهو لا يشعرء ولذا أمر النبي ئة أصحابه ‏ وهم خير 


() رواه البخاري فى الأدب المفرد »)۷١١(‏ وصححه الألبانى في صحيح الأدب المفرد 
أحمد (407/5) من حديث أبي موسى الأشعري طب . 


الممتع في فقه الدعاء 


العرود - أن يستعيذوا مما علموه وما لم يعلموه بقولهم : الله إِني أَعُودْ بك 
أن اشر بك وَأَنَا أَعْلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعَلَّمُ)» قال ابن تيمية في تعليقه 
على هذا الحديث: «فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفارء فإن 
الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين''» ففي هذا الدعاء دلالة ظاهرة على 
أنه ينبغي للعبد أن يهتم بالاستعاذة بالله تعالى مما يعلمه من الذنوب عموما 
وأعظمها الشرك» وما لا يعلمه منها. 

© ومن تطبيقات هذا الدعاءء أن تخشى على نفسك الذنوب الخفية 
التي لا تعلمها والتي قد يكون منها الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر» وأن خوفك 
من ذنب الشرك دليل على إيمانك» فلا تستكن لتوحيدك ظاناً أنك من أبعد 
الناس عنه» وأنت لم تستعذ بالله وتتوكل عليه» وتتبرأ من حولك وقوتك 
ونفسك الضعيفة» فهذا إمام الحنفاء إبراهيم 4# خشي الشرك على نفسه 
وذريته داعياً : وَأَجتبنى جنبنی وبی أن مب الْأصَنام 09 > [إبراهيم : ه"*]ء واستحضار 
العبد مثل هذا يجعله كثير اللجوء والتوبة والاستغفار من سائر الذنوب» لا سيما 
الشرك وما يخل بعقيدته مما يطرأ على القلب من الأمراض» والتي قد يقع فيها 
وهو لا يعلم. وللذنوب على العبد مداخل خفية لا يعلمهاء وهو بهذه 
الاستعاذة يلجأ إلى الله تعالى منهاء قال ابن القيم: «فما سَّلْط على العبد مَنْ 
يؤذيه إلا بذنب يعلمه» أو لا يعلمه» وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما 
يعلمه منهاء وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره» وفى الدعاء 
المشهور ( اللَّهُّحّ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ) 
فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما 


۲ 

١ 1 بعلمه‎ 
nls عاد‎ ws nl 
As 1 ا‎ Af 


.)٠٠٠ص( قاعدة في المحبة‎ )١( 
.)۲٤٩/۲( بدائع الفوائد‎ )۲( 


(40) من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 


۵ 


۵ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ومن أدعية الاستعاذات النبوية 


«اللَّهُمَ إِنْي أعُوذ بك مِنَ البَرّصٍء وَالْجْنْونِء وَالْجُدَام وَمِنْ سبي 
الأسْقَام 0 
ال إني اعود بك من يوم السو ومن ليل السوءِء ومن سَاعة السّوءِ» 


n w7 


ومن صاحب السوءِء ومن جار السوء فی دار الْمُقَامَةِ) 

«أعوذ بالله من الفِئّنء ما ظهر منها وما بَطن »> . 

ا إني اعود بك من الهدم. وَأَعُودْ بك من التَرَدي وَأَعُودْ بك 
مِنَ الْغَرَقِء وَالْحَرَق وَالْهَرَم او بك 93 يَتَخَبطنِي الشَيْطانٌ عند 

المرب واعود بك 93 أَمُوتَ في سَبِيلِك مُذبراٰ واعود بك 93 أَمُوتَ 

لدا 

١‏ اعود بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ التي لا يُجَاوِرْهنّ ر ولا فَاجِرٌ من ُ شر ما 


2 سح‎ 2 
e 


ه وير 


خلقّ. وذْرَاً وَبَرَأُ ومن ا مَا يَنْزْلُ من السَّماء ومن 0 ما يعرج 
فيهاء وَمِنْ شر ما ذَرَ في الأزضء وَمِنْ شر مَا يَخْرْجٌ مِنْهَاء وَمِنْ شر 


رواه أبو داود .)٠١١٤(‏ والنسائي (0497)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)۲۷٥ /۱(‏ 

رواه الطبراني في الكبير »)۸٠١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١55/١١(‏ «رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار وهو ثقة)» وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (599؟١).‏ 

رواه أحمد (۷)» وفي صحيح مسلم (5851) من حديث زيد بن ثابت قال اة : 
تدرا بالله مِنَ ن الفِمَنِء ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ». 

رواه أحمد .)٠٠٥٥۲۳(‏ وأبو داود »)١507(‏ والنسائي »)٥0۳۱(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (۱/ .)۷٥‏ 


(010 


الممئتع في فقه الدعاء 
31 ے ر و َه - 2 6 عي 
و ° 2 ° 0 5 5 0 وهم 
يَأ د 


nls ws wis nls 
A 9 A 


رواه أحمد »)١557١(‏ وفيه: «جَاءَتٍ الشَيَاطِينْ إلى رَسُولٍ الله ية مِنَ الأودِيَة 
لي ع سا ه ت ت : 4 هه 0 4 دم م ê‏ و o£‏ 3 3 2 
وتحدرت عليه مِنَ الجبال» وَفِيهِمْ شَيْطَانَ مَعَه شعْلة مِنْ نار يريد أن يخرق بها 
- 14 ڪان 4 کا 4 22 ا ° و r o 2G 2 TG‏ 
رَسُولَ الله بو قالَ: فرَعِبَء قال: وَجَاءَ جبُريلء فقال: يَا محمد قل» قالَ: 
ت 34 7 ع 32 َو ن 7 ٤‏ 0 ت ووي سو. سا هم 
«مَا أقول؟» قَالَ: «قل: أعوذ بِكلِمَاتٍ الله التاماتٍ الى لا يُجَاورْهِنَ ..»» فَطْفِْئَّت 
و 00 ر ا 
نار الشياطين» وجرومهم 
(/5). 


الله كك والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 


موجز بأسماء الله حسدى 


8| موجز في ذكر أسماء النه الحسنى | ©6©© 


بعدما عرفت أهمية الدعاء بأسماء الله تعالى الحسنى» فإنه ينبغي عليك 
أن تفقهها وتعمل بها تعبّداًء وتتأمل في آثارها وتدعو الله تعالى بهاء ولقد 
صئّف كثير من العلماء في القديم والحديث مؤلفاتٍ أحسنوا فيها البيان 
والتعداد وذكر الآثار لهذه الأسماء الحسنى» وأردت في هذا الباب أن أضرب 
بسهم بيان هذه الأسماء بإيجاز؛ رغبة مني في التيسير على القارئ ليفقه هذه 
الأسماء العظيمة وبعض آثارها لتكون له فاتحة خيرء ودليل هدى للامتثال 
لقوله تعالى: وله اسما سی فادعوه يا [الأعراف: ] وسيكون عرض 
أسماء الله الحسنى بإيجاز وعلى أربعة محاور: 
هه ذكر الاسم ودليله. 
هه بیان معنى الاسم من أقوال العلياء 7 
هه الوقوف على بعض التأملات اليسيرة في الاسم . 


)١(‏ جعلت هذا الموجز خالا من الحواشى› معتمداً على ما صح من الأحاديث» مقتصراً 
على من خرّجه من الأئمة من دون عزو أو ذكر لمن صححه؛ رغبة في الاختصار 
الذي يقتضيه المقام حيث إنني التزمت ذكر جميع أسماء الله الحسنى والوقوف على 
معانيها وبعض آثارهاء وكل ما يمرّ بك من الأحاديث هى أحاديث صحيحة» صححها 
الألباني ي وغيره من المحدّثين» وكذا في نقلي لأقوال العلماء لم أذكر مواطن 
النقل» وسأكتفى بالإشارة إلى الكتب التى نقلت منها وهى كتب التفسير؛ كتفسير 
الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الشوكاني وتهسير السعدي› وشرح 
أسماء الله الحسنى» للسعدي. واشتقاق أسماء الله الحسنى › للزجاجی› شان 
الدعاء» للخطابى» وفيض القديرء للمناوي» والنهاية» لابن الأثير» والمفردات» 
للراغب» ونونية ابن القَيمء وشرحهاء للهراس» واستفدت كثيراً من بعض الكتب 
المعاصرة فى أسماء الله الحسنى . 


3 ي ا 95 س يما ٠ e‏ 
1 لو مدع فى فقه الدعاء 
كت ا ا ا 


هه بيان كيفية الدعاء بهذا الاسم بمثال أختم به كل اسم من أسماء الله 

الحسنى» وحرصت أن يكون الدعاء بها مما ورد في الكتاب والسنّة في 

كثير من المواطن . 

وكان الدافع لهذا الإيجاز التيسير على عامة المسلمين للتفقه بأسماء الله 
تعالى الحسنى بطريقة تذلل لهم الطريق للامتثال لأمر الله تعالى: اوي الاسام 
الى غ ا بوإلافالتامل في اسما اله تال وما تخوية .من انان إيمادة 
أعظم من أن يحصر بهذه الأسطرء وإنما أردت بهذه الأسطر التيسير على 
المسلم والحث له بأن يدعو بهذه الأسماء كلها مستثمراً مواطن إجابة الدعاءء 
والأوقات الفاضلة كأيام الحج ورمضان وغيرها من المواطن التي يجد العبد 
فيها انشراحاً وإقبالاً على الدعاء والاستكثار منه» وإليك موجزاً بهذه الأسماء 
العظيمة : 


أي 


موجز بأسماء الله حسنی 


0 


قال تعالى: #هو اله لدی 5 إل إلا هو 4 [الحشر: ۲۲]» وقال: 


سذ 


ل وھک 6 وجل 6 [البقرة: )»]1١7‏ ورد اسم اللّه فى كتابه (55/ا؟) مرة» قال 
ابن القيم: «القول الصحيح أن الله أصله الاله. . . اسم الله تعالى هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى»» وقال: «الاله: هو الذي يؤله 
فيُعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً» . 

وقال: «اسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداًء تألهه الخلائق محبةً 


ربوبيته ورحمته) . 


قال القرطبي : «هذا الاسم هو أكبر أسمائه وأجمعها حتى قال بعض 
العلماء: إنه اسم الله الأعظم» ولم يتسم به غيره». 

تأمل: لعظيم هذا الاسم تضمنته كلمة التوحيد التي هي أساس الدين 
(لا إله إلا الله) فهو المتفرد بألوهيته. 

أنت تدعو الله كثيراً بهذا الاسم قائلاً: (اللّهّمَّ)؛ أي: يا الله؛ ولذا لا 
تستعمل (اللَّهُمّ) إلا في الطلب. 

يورئك هذا الاسم إخلاصاً لله ومحبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً وتعظيما 
وشعورا بالعزة به سبحانه والتعلق به وحده» فهو اسمه العظيم الذي امنت به 
القلوب ولهجت به الألسن كل حين في أدعيتها وأذكارها وسائر عباداتهاء ما 
ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثّرهء ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب 
وهم إلا كشفه وفرجه. 


ومن أعظم ات هذا الاسم طمأنينة قلبك وسعادته وأنسه بالل تعالى» 


الممتع في فقه الدعاء 


وكل أثر من آثار أسمائه وصفاته ما هو إلا أثر لهذا الاسم العظيم» فهو أصل 
اللسان معتاد على الدعاء بهذا الاسم كثيراً؛ فاللّهُمَ لك الحمد على 
عظيم فة فضلك وتتابع إنعماك . 


موجز بأسماء الله حسنى 


قال تعالى: لکد يِه رب العدلويت 0 »4» ورد في القرآن أكثر 
من تسعمائة مرة» وأكثر دعاء الأنبياء والصالحين بقولهم: (ربنا)» وتربية الله 
تعالى لخلقه على نوعين : تربية عامة لعباده في خلقهم ورزقهم وتدبير أمورهم . 
وتربية خاصة لأوليائه» ويشير إلى هذين النوعين السعدي بقوله: «الرب هو 
المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخص من هذا: تربيته لأصفيائه 
بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم؛ ولهذا أكثر دعائهم له بهذا الاسم 
الجليل؛ لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة». 

تأمل: من آمن باسم الله (الرب) علم أنه لا شيء يخرج عن ربوبيته» 
فجَعَلَ كامل تعلقه وتوكله عليه» ووحله بالعبادة؛ لأن ربوبيته مستلزمة 
لأولوهيته . 

ومن آثار ربوبيته على عباده تربيته لهم ونقلهم من طور إلى طور بما فيه 
صلاح حياتهم ومعاشهم وأرزاقهم. وهذا يورثك تعظيماً ومحبة للرب سبحانه 
وازديادا من التعبد له؛ لتنال تربيته الخاصة لك التي تورثك للتوفيق والحفظ 
والرعاية والرحمة. 


ل سس حت ام 


ينا غير لي ولول لمو َم يشم السات © اإبراهيم: .]4١‏ 


nls ماد‎ nis nls 
5 0S 0S 5 


لتق اليصِمُ 


قال تعالى: #آَليمْنِ اليم » اسمان مشتقان من الرحمة وقيل في الفرق 
بينهما قولان: 
١‏ - أن لم4 ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في 

الآخرة» و#األيحيِمٍ 4: هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. 
؟ - أن لمن » دال على صفة ذاتيةٍ؛ أي: على أن الرحمة صفتهء 

و« أَليحيِمٍ * دال على صفة فعلية؛ أي: على أنه يرحم خلقه برحمته. 

ورحمة الله تعالى لعباده نوعان: رحمة عامة: وهي لجميع الخلائق 
بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم بأنعامه التي لا تحصى» ورحمة خاصة: وهي 
اموس عر ميم فى دجا E‏ ويم N E E‏ لفل توي ضرعم 
وتسخير الحياة الطيبة لهم وتأييدهم ومدهم بالصبر واليقين والثبات» وفي 
الآخرة بالعفو والرضا عنهم ودخولهم الجنة والنجاة من العذاب . 

تأمل: ورد اسم الرحمن في كتابه سبعاً وخمسين مرة والرحيم مائة وثلاث 
وعشرين مرة» ولفظ الرحمة ومضامينها في كتابه كثيرة جذاء وفي هذا بيان 
0 فاملا قلبك.رجاء لرحمته التي كتبها على نفسه تفضلا 
فقال: # كنب عل نَفْسِهِ تن E‏ اة ا و عمو بها أكقر الاس دا 
فقال: فل يَحِبَادِىَ اين أَسَرَهُوا عل اسه لجر وات سد 
۴ وبيّن أنه أرحم بعباده من الأم على ولدها ففي «الصحيحين» قال يلا 5 ١‏ 
« الله أرحم بعباده من هذه بولدها» وآثار رحمته © كثيرة وأعظمها أنه 3 
الرسل رحمة لعباده فقال: وما رسأت إل ا للعنلميت 4 [الأنبياء: 
/153] .و انز ل كته هاا ورخ لر قال جا وول عات الک يننا لكل 


٠ 
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مى وَهُدَى وَرَحْمَهُ وشرى لِلْمْسْلِمِينَ 4027 [النحل: 2144 فعلام توجل وتقلق 
ورحمته وسعت كل شيء؟! قال عنها: وق وَمِبِعَتَ کل سىء [الأعراف: 
7 قال ابن القيم : «(فوسعت رحمته كل شيء » ووسعت نعمته كل حي» 
فبلغت رحمته حيث بلغ علمه»» حتى ما يصيبك من المكروهات والمصائب 
في أعطافها الرحمة» يحيا بها قلبك» ويعظم بها أجرك لصبرك» ويُغفر بها 
ذنبك . 

إذا استوقفتك رحمة بعض الخلق ببعضهم وأبهرتك مواقف عطفهم 
ورحمتهم بينهم» فتذكر أن الخلق كلهم يتشاركون في رحمة واحدة أنزلها الله 
وأبقى لعباده يوم القيامة تسع وتسعين رحمة» ففي «صحيح البخاري» قال 
رَسُولُ الله يكلِِ: «إِنَّ الله خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ حَلَقَهَا مانَةَ رَحْمَ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعاً 
e N E E O‏ 
عند الله مِنَ العَذاب لم 0 00 وفي «صحيح مسلم»: (إِنَّ لله مِانَة 
E lT‏ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن وَالِإنْسِ َالْبَهَائِم EN‏ 
006 وبها يَتَرَاحَمُونَء وَيهَا تَعْطِفُ الْوَّحْيْنُ عَلَى وَلَدِمَاء وَأَخْرَ الله يَسْعاً 
وَتِسْعِينَ رَحْمَةَ يحم بها عِباده يوم لْقِيَامَة؛ فما اعم رحمته! 

كن ذا رحمة بالخلق تنل رحمة الله قال ي: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمَهُمْ 
الرََحَمِنْء ارْحَمُوا مَنْ في الَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ من في السَّماءِ؛. رواه أبو داود 
وغيره. 

ريا ءامنا فاعفر لنا ورتا وأنت حير الرّحِينَ (3)) > [المؤمنون: .]1١9‏ 


ek 3% 
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الوا الاد 


قال تعالى: #وهو الوجد القهر 42 [الرعد: »]١5‏ وقال: فل هو آله 
أحد 09 4. الواحد الأحد هو المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته 
وألوهيته» لا شريك لهء لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد. 
تأمل: أعظم أثر لهذين الاسمين هو تحقيق التوحيد؛ لأنهما يستلزمان 
إفراده چ بأنه واحد أحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ومن موجبات 
إيمانك بالواحد الأحد إفراده بالدعاء والمحبة والتعظيم والإجلال والخوف 
والرجاء والتوكل وجميع أنواع العبادة . 
سَمِعَ التي كَل رجلا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَ لني أسألك بأني أَشْهَد 


cis‏ عه سمس 


اک أَنْتَ ت اف لاإ إلا أت الأ حَدُ الصَمَد الذي لم بيذ وَل بوذ وَل ُن له 
ذِي 


7 


2 


كفو د كال عمال ١وَالَذِي‏ نَفْسِي بيد لَقَدْ سَأَلَ الله باسمه العم الد 
إذا دعی به أَجَاتَ وَإِذَا سيل به أغطى »» رواه أن داود وعيره. 


nls ns nis nls 
Af کو کو کا‎ 
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هو الى و2 


لی الوم 4 : «[Yo00‏ ومن 
دعائه ل" يا 5 اي شيك 06 أَصلِح لي شأني كله ولا تكلني 


رء ع ا 


A 5‏ روس كل e a‏ امن العم : 
«# لموم * هو الذي قام بنفسه فلم يحتج لأحدء وقام كل شيء به» فكل ما 
سواه 6 إليه بالذات». 


و٥‏ و 


الذات» ر 58 لصفات الأفعال». 
تأمل: من آمن بهذين الاسمين افر ذلك محبة لله يي وتبرؤاً من الحول 
ومن آمن بهما أورثه ذلك خوفا ومراقبة لمن له حياة وقيومية كاملة 

مطلقة» فهو قائم على كل نفس لا يخفى عليه شيء من أمرها. 
إذا أحاط بك الكرب» وعظم الخطب» واجتالك ا ا يديك وادع 

الحي القيوم فقد كان النَّبِيْ ل إِذَا كربه أَمْرٌ قال : «يَا حى يا يوم بر برَحْمَتِكَ 

. رواه الترمذي‎ O 

0 رجل عند النبي ي : «اللَهُمَ إِنّي أَسْأَلْكَ بِأَنَّ لَك الْحَمْدُ 
لا أنتَ الْمَنَانُ بيع السَّمّوّاتِ وَالأَرْضِء يا دا الجَلَال وَالِاكرَامء ا حي 


جي 
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قال تعالى: وهو الْمَلنُ اليم © [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال: سح أَسْمّ 
ريك الل 4 [الأعلى: ١]ء‏ وقال: ##عديم الْعَيْبِ وَالتَّمِْدَةٍَ الكبير المتعال 
©* [الرعد: 4]» قال السعدي: «هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 
علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهرء فهو الذي على العرش 
استوى» وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال 
والجمال وغاية الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهى» . 

ا ذا" ت لوه سجاه و لاف | ووككه ذلك و اض وا 
وتعظيماً له ولصفاته وأحكامه وكتابه» ورضاً بأحكامه القدرية والشرعية» ونرّهته 
عن كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله. 

ابتعد عن العلو في الأرض بغير الحق على الخلق مجتنباً الظلم والتكبر 
على العباد؛ استحضاراً لمراقبة العلي المتعال. 

سبحانك ربنا وتعاليت علوًاً كبيراً إنك أنت العلي العظيم . 


Arı 


1/1/1 
gz 


ED 
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١2/1 
لوكا‎ 


الأول الآخرُ کی 


غ138 روود 


0 م 2ں رھم ت ر ع 
قال تعالى: هو الأول والآخر والظلهر والباطن [الحديد: *]» وأفضل بيان 
٠ ۳‏ ل 5 7 o‏ 

لهذين الاسمين هو بيانه 5 بتضرعه لربه حيث قال : ١‏ اللهم أَنْتَ الأول فليس 
فلك شيع وَأَنْتَ الآخر فلي بعدك شئ 1ع رواه مسلم . 

فهو سبحانه السابق لجميع الأمور والأشياء الذي لم يزل قبل وجود 
الخلق» وهو الآخر: الباقي بعد فناء الخلق» قال ابن القيم: «سبق كل شيء 
بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته». 

تأمل: من آمن بالأول والآخر علم أن الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي 
فأناخ مطالبه ببابه» وتضرع له وأخبت إذ لا خير سابق ولا لاحق إلا بيده لا 
نهاية لحمده ولا لفضله ولا لعطائه ولا لمزيده» ولا لصفاته فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 

0 اللْهُمّ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ فلك شئ“ وَآَنْتَ الآخِرْ فَلَيْسَ بَعْدَكُ شيٰءُ ( 


مث wis‏ ماد را 
A‏ کو A‏ 
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قال تعالى: هو الأول وخر لير ولان وهر يكل ىء عَلِعْ (©) > 
[الحديد: *]» قال الزجاج: الله عالم ببواطن الأمور وظواهرها فهو ذو الظاهر 
وذو الباطن». وقال السعدي: «الظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل 
شيء عند عظمته» والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا 
والخفايا كما يدل على كمال قربه ودنوه». 

تأمل: إيمانك بأنه (الظاهر) يورثك تعظيمه» وجمع قلبك عليه» والصمود 
إليه عند حوائجك» فهو الملجاً التي تلجأ إليه وتهرب وتفرٌ إليه. 

استشعر اسمه (الباطن) العالم بخفاياك وسرائرك فهي عنده علانية 
أحاط بالعوالم كلها إحاطة تامة. 

ثم اعلم أن هذه الأسماء لله تعالى: (الأول والآخر والظاهر والباطن) 
مدارها على بيان إحاطة الرب ب8 بخلقه إحاطة زمانية باسمه (الأول 
والآخر)ء وإحاطة مكانية باسمه (الظاهر والباطن) 

أثن على الله تعالى بهذه الأسماء كما أثنى رسول الله ب فقال: «اللَّهُمَ 
نت الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شىء وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شىء وَأَنْتَ الظَّامِرْ 
ليس وک شَئء. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ ليس وتک شىء افْض عَنَا الدَْنَ» وَأَغْينَا مِنَ 
الْفَفْراء رواه مسلم. ۰ 


1/106 
LZ 


الظلاهر. لاضن 


لاد ديد يك 


کو کر 


الممئع في فقه الدعاء 


قال تعالى: اوتا لن حي وَْمِيتٌ ون ورون 3© [الحجر: *؟1]» قال 
الخطابي : «الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد أملاكهم وموارثهم 
بعد موتهمء ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها يورثها من يشاءء 
ويستخلف فيها من أحب). 

تأمل: من آمن بهذا الاسم علم أن الوارث قادر على أن يورثه كل ما 
يطلبه» فيتقرب له ويحسن الظن به فيتحقق مطلوبه» وأعظمه الفوز بالجنة» قال 
7 مد م و م 1 2 س صم 2 ر 2 
تعالى : تلك الجنة الق ورت من عبادنا من كان هي © >4 [مريم: 17]. 

لا تعتر بصولة الباطل وأهله. ولا بالدنيا وزخرفها؛ فالمالك الوارث 
الحقيقى هو الله» فاقصده فى كل شأن» وسيأتى زمن يورث الله عباده المؤمنين 

۶ مج ع مس 7 2 أ رص ےہ 0 

الأرض ومن عليها بالنصر إت الارض ل يوْرِتُهسا من ياء من عادو 
A‏ 7 3© € [الأعراف : 8 .]١‏ 

اللْهُمّ يا وارث وفقني «اوأجعلنى من وة جِتَةٍ اير 7 > [الشعراء: 86]. 


موجز بأسماء الله حسنی 


قال تعالى: 0 و آله أأزف لآ إله ِل هو الْمَِكَ لْقُدُوسُ » [الحشر: 


3 


6 


۳ وعَائْسَة أنه سول الله يه گان يقول فِي ركُوعِه وَسُجُودِهِ: «سبوځ 
قوس » رب المَلائِكةٍ اد رواه مسلم . 

ومعنى السبوح والقدوس يدور على ثلاثة معان : 

١‏ - الطاهر من كل عيب» المنرّه عما لا يليق به. 

۲ - ذو البركة والخير الواسع العظيم. 

۳ - الذي تقدسه قلوب الخلق وألسنتهم . 

تأمل: من آمن باسمي الله السبوح القدوس قدّسه وعظمه في أسمائه. 
وضفاتة > وأفعالهةء واثت: له سبحانة.ها أثتة لنفسة» وما أثشتة له رسوله ئل مع 
تنزيهه عن مشابهته لأحد من خلقه» ونرّهه عن ظنّ السوء؛ لأن ظن السوء بالله 
يقدح في تنريهه !4 وإنما يحسن الظن بالله تعالى» فمن : أحسن الظنّ بربّه 
كافأه سبحانه بالطمأنينة والأمن والسّكينة. 

اجمع في دعائك بين دعاء الثناء على الله تعالى والمسألة بهذين 
سحي (سبوځ توي رَثٌ المَلائكة والرُوح» سبحانك ربنا وتقدست 
أسماؤك وجل ثناؤك› اللَهُمٌ يا سبوح يا قدوس ارزقنا تسبيحك آناء الليل 
والنهار» وطهرنا من كل ما لا يرضيك . 


nl‏ وله راد 
As‏ 0 3 


قال تعالى: لهو أله n‏ لا هر اليك لتُدُوسٌ السَكم» 
[الحشر: *7]» وفي ويف عا ققش فال النبيئ لاز 3: «اللَهُمَ أنتَ ت السّلام وَمنك 
السام حار كت يَا ذا الجَلال 08 رواه مسلم . 

اسم الله السلام جل فيه ثلاثة 
-١‏ الذي سلم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. 
۲ - الذي سلم من مشابهة خلقه. 

۳ الذي سلم المؤمنون من عقوبته» فهو الذي يسلم عباده المؤمنين في 
الدنيا والبرزخ والآخرة» فهو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. 
تأمل: إذا أردت أن تنعم في حياتك وأخراك فابدأً بالله السلام سبحانه 

الذق ا كل بها و ايا م + وس كل هنا انول بلق سو يلا أ 

مصاب فيرتفع إذا دعوت السلام أن يسلمك» هو الذي جعل الدعاء بالسلامة 

تحية يتوادٌ بها المسلمون» وجعل السلام نعيماً يستفتح به أهل الجنة فقال: 

اوها سأر [الحجر: [4٦‏ و م« عن فب فیا سكم © € [إبراهيم i‏ 

وأنعم عليهم بسكم رک م رب رجیم 4 [يس: »]٥۸‏ وسمّى الجنة بالسلام 

ووعد عباده بها فقال: و دار الا عند د رم 4# [الأنعام: ۷ لأنها دار 

السلامة من كل أذية وبلية وحزن وهم ومكروه. 
) الله نت السَّلام وَمِنْكَ السَّلامْ تَبَارَكتٌ يا دا الْجَلَال وَالِكْرَام ؛ الله 

سلّمنا في حياتنا من كل أذى وبلغنا دار السلام واجعلنا في فردوسها الأعلى . 


کک 4 اد nls‏ 


03 5 ١ N 


قال تعالى: #إويعلمو أن أله هو الْحَنَ الْضِينُ (2) * [النور: »]۲١‏ قال 
الزجاجي: «فالله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد» والموضح لهم 
الأعمال الموجبة لثوابه» والأعمال الموجبة لعقابه. والمبين لهم ما يأتوئه 
ذلك: أن المبين أبان لك الحق فهداك للإسلام» وأبان لك طريق الهداية ثم 
اتلك فا انان لك» ولعظم شأن الإبانة وصف رسوله هة ب(مبين) إن 
هو إلا ذب مين [©)» [الأعراف: 184] ووصف به القرآن: يلك ََِتُ الككي 
أَلْمِينِ © [الشعراء: ”] وذلك لإقامة الحجة على الخلق بأعظم بيان» وأقوم 
برهان» ثم هو سبحانه المبين لعباده الأعمال الصالحة ومراتبها وثوابها لينالوا 
نهنا خا واا ال ال ال ورف الات لكا انهه الان ها 
فسبحانه من رب لطيف مبين لعباده سبيل الرشاد 

را لا تتخضى كناءعليك+ الل وأنت الميين كما هدرها فعا 


واد ns wis‏ كا 
A 5 A‏ 


الممئع في فقه الدعاء 


- 
ي 0 


قال تعالى: لن أَلَهَ عل كل سىء سيد €6 [الحح: ۱۷]» قال ابن 
القيم: «الشهيد: الذي لا يغيب عنه شيءء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء مطلع على كل شيء» مشاهد له عليم بتفاصيله». 

تأمل: هو سبحانه شهيد على سائر عملك لا يخفى عليه شيء منه فأحسن 
فيه» وشهيد على همك وحاجتك ومطلوبك فأحسن اللجأ له» وشهيد على 
الخلق يوم القيامة بما كان بينهم من خصومات وتعدٌ على الحقوق فلن يضيع 
حق . 

استحضارك لاسمه الشهيد يورثك الإخلاص في طاعته سرا وجهراً؛ لأنه 
شهيد على سعيك في هذه الحياة» قال بعض السلف: الإخلاص أن لا تطلب 
على عملك شاهدا غير الله» ولا مجازيا سواه. 

ا ك انك العنييد على ا لوطي تيوه دلت عمدت هلين + 
ونبوء بذنوبناء فامنن علينا بعفوك وجودك. 


nls n وا‎ nls 
203 0S 0S Af 


موجز بأسماء الله حسنی 


فال الي قل يمع يجمع بيننا ريا ثم يفت بيتتا باحق وهو الفاح الْعليمٌ 

© سا: ]۰ ذكر أهل 3 في معناه ثلاثة أمورء بيّنها الخطابي بقوله : 

هه «الفتاح هو الحاكم بين عباده. 

57 الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» ويه يفتح المنغلق عليهم 
من أمورهم وأسبابهم» ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم؛ ليبصروا 
الك 

هه ويكون الفاتح بمعنى الناصر». 
تأمل: هو سبحانه فتّاح لما انغلق من شأنك في رزقك وعملك وعلمك 

وما أهمّك» فأخسن التوكل عليه وتضرّع إليه باسمه الفتّاح أن يفتح عليك. 

فكم من عبد ضعيف أحسن اللجوء والطلب من الفتاح فجاءته الفتوح من حيث 


لا يحتسب! 


20 
هم سه و 


قال ابن القيم: «شهدت شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه - إذا أغيّته 
المسائل» واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفارء والاستغاثة بالله 
واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته» 
فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مذَّاً» وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه 
بأيتهن يبدأ . 

والله هو الفتاح لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين وتبديد مخاوفهم» ورد 
مظالمهم فأبشر بالفتح مهما تسلط الظالمون وتجبّرواء وهو سبحانه الفتّاح بين 
الاق يوم القياقة ب جو لعن ولذا سان بيرم ا قال ل 


مت 


قل يوم القت لا نفع الْدِينَ كفروأ إيسنهم ولا هر يروف  ©(‏ [السجدة: 15]. 


3 51 ب س ا 


ولله تعالى فتوحات على عبده بالخير العظيم إذا أناب إليه» ومن ذلك 
ترك الآثام والذنوب التي لازمته» قال سلمة بن دينار: إذا عزم العبد على ترك 
رتا غليك توكلا وإلبيك اننا وانت الفتاح لأمرنا العليم بحالناء فافتح 


علينا بالعلم والعمل والرزق. 


د ديك د 


0 لزيد 0 


و2 اما الاعف لك ل ل سد ا a‏ 


0_0 
رمس ام دءرم ير مور 4 


قال تعالى: #فلعلى أله الْمَلِكَ الْحَقَ » [طه: ١٠٠]ء‏ قال ابن الأثير: 
«الحق : هو الموجود حقيقة. المتحقق وجوده وألوهيته». وقال السعدي: 


«الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجود» كامل الصفات والنعوت» وجوده 
من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به). 

تأمل: من آمن باسمه الحق جرّد المحبة له وعظمه؛ لأنه الموجود الحقء 
والرب والإله الحق» وما سواه فهو مربوب. 

والإيمان بالحق يورثك الاطمغنان والثقة والتسليم والقبول التامء 
والشعور بالسعادة والسرور؛ لأن دينه حق» ووعده حق» وهدايته إنما هي 
للحق» وهذا يزيد العبد عملاً وثباتاً وتسليماً وتوكلاً مَتَوَكلَ عل آله تلك عَلَ 
الحقّ الْمِينِ 49 [النمل: ۷۹]. 

اللَهُمّ لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق فثبتنا على الحق. 


nls عاد‎ wis nls 
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الممتع في فقه الدعاء 


رن 


قال تعالى: #8 الْمَلِكُ القدوش السَلمُْ الْمْؤْمِنُ» [الحشر: ١۲]ء‏ له معنيان في 
اللغة: الإيمان وهو التصديق» والأمان. 

قال القرطبي: «المؤمن: أي: المصدّقٌ لرسله بإظهار معجزاته عليهم 
ومُصدّق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب ومُصدّقٌ الكافرين ما أوعدهم من 
العقات. 


وقيل : المؤمن: الذي يُؤْمِنَ أولياءه من عذابه» وَيومِنْ عباده من ظلمه» 
يقال: أمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف» كما قال تعالى: # وءامتهم م 
حوفي 402 [قريش: ٠]٤‏ . 

تأمل: من آمن باسمه المؤمن أحبه وازداد تصديقاً وإيماناً بكل ما تقتضيه 
أركان الإيمان. 

لا تقلق من مرض أو فقر أو عدو أو أمر وربك المؤمن الذي يؤمّنك من 
كل ما تخافه» اقصده بصدق تجد أماناً يغشى جميع شأنك . 

الهم وأنت المؤمن آمنّا في أوطاننا ودورنا وجميع شؤونناء وآمنا من 
الفزع الأكبر. 

ومن دعائه کل : الله اس عوراتِي. وَآمِنْ روعاټي »۰ رواه أبو داود 


و كم 6 . 
xls 0‏ عل 0 
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قال تعالى: «االْمْؤْمنٌ الْمْهَيْمِنُ الْمَزِيدُ الْجَتَادُ الْتَكَبَة؟ [الحشر: 5١‏ 
قال الراغب: «المتكبر: العظيم ذو الكبرياءء المتعالي عن صفات خلقهء 
المتكبر على عتاتهم» والكبرياء: العظمة والملك». وقيل: هي عبارة عن كمال 
الذات» وكمال الوجود» ولا يوصف بها على وجه المدح إلا الله»» وقال 
السعدي: «المتكبر: عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه». 

تأمل: من آثار الإيمان باسمه (المتكبر) تواضع العبد لله وانقياده لهء 
وتواضعه لعباد الله وعدم هضمهم حقوقهم. قال ككلِ: «الكِبْرٌ بَطَّرُ الْحَقَّ 
و النّاسٍ». رواه مسلم . 

ومن آثاره أن يخاف العبد من ربه ويعظم أمره» وينقاد لحكمهء فله 
الكبرياء والعظمة» فلا ينازعه فيهماء فهو القائل: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيء وَالْعَظَمَةُ 
إِزَارِيء فَمَنْ تَارَّعَني وَاحِداً مِنْهُمَاء قَدَفتَهُ في النّاراء رواه أبو داود وغيره» وعند 
مسلم : ١فْمَنْ‏ يتازعني عَذَّينُهُ) . 

ومن آثاره اليقين بأنه ما من متكبر إلا وعد الله ويقصمه في الدنيا أو 
الآخرة» قال ية : «يُحْسَرُ المْتَكَبرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرّ في صُوَّرٍ الرّجَالٍ 
يَعْشَاهُمْ الل مِنْ كَل مَكَانِ ». رواه الترمذي وغيره. 

من ثنائه ودعائه ييه في ركوعه وسجوده في صلاة الليل: سبحَانَ ذي 
الْجَبَّروتِ وَالْمَلَكوتِ وَالْكبْرِيَاء وَالْعَظَمَةٍ)» رواه أبو داود وغيره. 


«<< >< ww DBD“ >< ww >< 


3 6 ر 03 


ووب ر 2 ر 


قال تعالى: اا لسن ما عرد ريك ألكرمٍ ©4 [الانفطار: 11“ 
وقال: «إأترأ ورك الْأَهُمْ ل [العلق: ٣]ء‏ قال الخطابي في معنى الكريم: ١‏ 
الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر 
الذنب ويعفو عن المسيء... قيل: إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن 
السيئة محاها عنه» وكتب له مكانها حسنة»» وقال: «أكرم الأكرمين لا يوازيه 
كريمء ولا يعادله فيه نظير». 

تأمل: من آمن باسمه الكريم تعبّد له بالحياء منه لفضله وجوده» وبالشكر 
والمحبة؛ فالكريم هو الذي كثر خيره وعظم عطاؤه لعبده» فأحسن الظن بعطاء 
الكريم الأكرم وفوّض أمورك إليه» وأحسن التضرع له باسمه الكريم فإنه 
يعطيك أعظم من مطلوبك» فمن كرمه عفوه ومحوه لسيئاتك» وتبديلها 
بالحسنات إن أصلحت العمل قال تعالى: إلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا 
ملحا اوه برل لَه سيَمَاتِهم حدمت 4 [الفرقان: .]7١‏ 

ومن كرمه يأمرك بالدعاء ويَعِدَك بالإجابة» ويؤتيك ما تسأله وفوق ما 
تسأله وما لم تسأله» عطاؤه بلا عد ولا حد فما أكرم الله! 

تأمل بعض كرمه! قال التي 86 : «إنّ الله حَيِيّ كرِيمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَفْعَ 
الوَّجُلُ إِلَيْه يَدَيْهِ أنْ يَرْدَهُمَا صِفرا خائتین 2» رواه أبو داود وغيره. 

الكريم سبحانه وصف كتابه بالكريه فقال: «إإنَه لمران كيم © + 
[الواقعة: ۷۷]؛ أي : عظيم وكثير خيره» فابتغ الخيرات بمصاحبتك لكتابه 
الكريم» وكن كريماً مع الخلق كما كان النبي َل 

أعظم الكرم أن يكرمك الله بالهداية والإيمان والثبات على الخير» فهو 


ل ا 


المعيار» فإن المهان بفسقه وفجوره ولو كان كثير المال عظيم الجاه لا كرامة 
له اومن مېن أنه فما ل من کرم [الحج: 18]. 
اللَهُمّ يا كريم أكرمنا بجودك وعفوك ورضوانك. 
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قال تعالى: إرت 57 000 شکور 4 [فاطر: 5*]» وقال: وكا 
آله سَاكرًا عَليمًا © [النساء: »]۱٤١‏ قال السعدي: «هو الذي يشكر القليل 
من العمل الخالص النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر 
من أحسن عملاً بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير عد ولا حساب». قال ابن 
القيم : 

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم ‏ لكن يضاعفه بلا حسبان 
ما للعباد عليه حق واجب هوأوجب الأجر العظيم الشان 

تأمل: الشكور أسبغ عليك نِعَّماً كثيرة وأعظمها التوحيد» وامتن عليك 
بمضاعفة الحسنات وبالأزمنة والأمكنة الفاضلةء وهذا يورثك محبة له 
وإجلالاًء وحياءً منه» والقيام بشكره بقلبك اعترافاً بفضله» وبلسانك تحدثا 
بنعمه» وبعملك وطاعتك له» فإن العمل الصالح نوع شكر لله» قال تعالى : 
أَعْمَلواً ءال داو شك [سبأ: +1]ء وصام النبي كله عاشوراء شكراً لله وقال 
عن طول قيامه: «أَقَلَا أكون عَبْداً شكوراً» متفق عليه. 

كن شكوراً لله تعالى فإن الله وعد بالزيادة فقال: الین سَحكرثرٌ 
زيرت 4 [إبراهيم: ۷]» وکن شكووا لعباد الله متصفاً بصفة الشكر فهي صفة 
يحبها الله تعالى» قال ابن القيم: «ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» 
كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من 
عطلهاء أو اتصف بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسنى» أحب خلقه إليه من 
اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها»» وفي الحديث قال كلا : 
ال كز إن ةلا ينك الثاميز ونوا حون ضيرم 


٠ 08 
لوكا‎ 


الاک اکور 


ڪا ام الله حس” 


واعلم أن صفة الشكر قليل أهلها قال تعالى: #وقيل من اى الكور 
© (سبأ: ]١۳١‏ ولن تستطيع شكر ربك إلا إذا أعانك الله؛ ولذا أوصى 
النبي ية معاذاً أن يقول دبر كل صلاة: الله أَعِنّي عَلَى ذكرك› وَشكرك 
وَحَسَنٍ عِبَادَّتِكَ) رواه أبو داود وغيره» ومن دعائه: «١رَتٌ‏ اجعَلْنِي لَك شکار 


لَك دکاراً»» رواه الترمذي 00 فضلك 
ربنا تقبل أعمالناء وامنن علينا بفضلك إنك غفور شكور. 


9 كع ماع وک 
کو 


قال تعالى: وهو الْمَلنُ الْعَظِيم 9©)* [البقرة: »]۲٠١‏ قال السعدي: 
العظيم: الجامع لصفات العظمة والكبرياء» والمجد والبهاء الذي تحبه 
القلوب» وتعظمه الأرواح... والله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى 
يوجب التعظيم» فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له ولا يحصي 
ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده»» قال 
ابن القيم : 

وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان 
تأمل: من آثار إيمانك بالعظيم التذلل له والإخبات لجلال عظمته» في 
دعائك وذكرك وتفكرك وسائر عبادتك . 

ومن تعظيمه تعظيم ما حرّمه الله وشرعه من زمان أو مكان أو عمل أو 
حكم بتعظيم أمره ونهيه» وألا تسترسل مع الرتخصء ولا تستصغر الذنب؛ 
استخضارا لعظمته» فيورثك الله من المهابة والخشوع والتقوى ما تسكن به 
النفس وتطيب به الحياة؛ لأنك عظمت شعائره #ذلك ومن يعَظم شعترر اہ انها 
من قوف اقلوب © € [الحج: ۲ قال ابن القيم: اتعظيم الأمر والنهي› 
وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي» فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه. 
قال ک4 : ما کک لا حون لَه واا ل6 € [نوح: ]1١‏ قالوا في تفسيرها: ما لكم 
لا تخافون لله تعالى عظمة». 

تأمل في ركوعك حين تجمع بين تعظيم الفعل فتتطامن خاضعاً رأسك 
ثانا ليك إخياتا م القول بقولك: (سبحان ربي العظيم) ممتثلاً 
قوله اة : أ الرُكوعٌ فَعَظمُوا فيه فيه الرَّبّ وِيْنَ). رواه مسلم. 
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اعلم أن العظيم عظيم في هبته وعطائه» وفي لطفه وبره وإحسانه فبادره 
بمطلويك مستحضراً عظمة العطاء والقدرة على كل شيء. 

كان ية يدعو عند الكرب: 9 4 اميم الحم لا إل إلا الله 
رَبْ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء لا إِلَهَ إلا الله رَبْ السَّمَاوَاتِ وَرَب الأَرْض وَرَبّ الْعَرْشٍ 
الْكَريم ). لك 


00 
قال تعالى: وهو عير العليم € [النمل: ۷۸]» وقال: وڪ 14 


AS TOA) 
وقال: © إِنَكَ ّت 2 الغيوب @4 [المائدة:‎ »]۸١ ا عللمين * [الأنبياء:‎ 


9» قال السعدي: «هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار 
والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكنات. وبالعالم العلوي والسفلي. 
وبالماضى والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شىء من الأآشياء». 

تأمل: تَمَرَدَ العليم بعلم الغيب وما تكته الصدور «#وعندَه مَمَاتِحٌ الْمَيِ لا 


- مر 
e‏ 


يلما إلا هو [الأنعم: 104. ميلم ية الان وَمَا نى الصُدُود © 4 
[غافر: 1۹]ء يعْلَمْ أَليَرَ وَأَخْقى 42 [طه: ۷]» ولك أن تستشعر ما هو أخفى 
من السر فإن الله يعلمه؛ بل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكوت ووا كا ف ال ول وما مقط من ةا ا ولا ق 
ظلْمّتِ الْأرْضٍ ولا رطب ولا یاہیں لا في کک مُبِينِ 9©)* [الأنعام: ۰)٥۹‏ أحاط یکل 
تَىْءِ عِلَمَا © [الطلاق: »]٠١‏ وفي «الصحيحين» في قصة الخضر مع موسى إل 
وهما في السفينة: «جَاء عُصّفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِيئَةٍ فَتَقَرَ في البَحْرٍ نَقَرَة 
َقَالَ لَه الخَضِرٌ - أي: لموسى -: ما عِلْمِي وَعِلْمّكَ مِنْ عِلْم الله إلا مل مَا 
نَقَصَ هَذَا العْصَفْور مِنْ هذا البَحر)ا» متفق عليه . ۰ 

استشعارك لإحاطته وعلمه يورثك تعظيمه وإجلاله وخشيته في السر 
والعلن» والحرص على سؤاله العلم النافع والتزود منه؛ ويقتضي اسمه العليم 
محبته يق للعلم وأهلهء قال ابن القيم: «إن الله سبحانه (عليم) يحب كل 
عليم» وإنما يضع علمه عند من يحبه» فمن أحب العلم وأهله فقد أحب الله 
وذلك مما يدان به». 
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العليم يعلم حالك وحاجتك وهمك ومفاتيح فرجك› فتضرع له باسمه 
العليم» وثق بحكمة تأخير فرجك فقد اقترن اسمه العليم بالحكيم في سبع 
وثلاثين آية. 

سبحتك لا عِلَمَْ لنا إل ما ما عمتا إتَكَ أت لمل كي © > [البقرة: [r‏ 


2ه xs‏ ماد وک 
A 0 A‏ 


قال تعالى: «#وَاللَهُ عَلِيءٌ حكر © [النساء: ١۲]ء‏ قال ابن القيم: «قد 
دلت العقول الصحيحة والفظر السليمة على ما دل عليه القرآن والسّئّة: أنه 
سبحانه (حكيم) لا يفعل شيئاً عبثاً: ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية 
المقصودة بالفعل ؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة»). 

تأمل: الحكيم له الحكم كلهء وتدبيره يجري بحكمة بالغة» قد تخفى 
ب(الحكيم) في سبع وثلاثين آية كما تقدم» فثق بعطائه وإن تأخر بما تقتضيه 
حكمته» فهذا من أعظم ما يورثك الإيمان بقضائه وقدره» قال ابن القيم: 
«وَِذَا سد عَلَيْك بِحِكْمَتِهِ طريقاً من طرقه» فتح لَك برحمته طريقا أَنْمَع لك». 
وأهله وتسلطهم عليهم» وكيد الكافرين ومكرهم وهو من ورائهم محيط» وعليهم 
قدير وكفى به نصيراً فاطمئن» وثق به ولو تأخر النصر لحكمته فكفى به نصيرا 
واه آعم بأعدايك وَكف په ولا وی بال نَصِيرا (9) 6 [النساء: هغ]. 

سل الله تعالى الحكمة فهو مالكها ويعطيها من يشاء لا سيما من جاء 


و - ديد سس رص «٭ سا مهم > دم Pl‏ 2 .م ره ر جح سس و 2 سم 
لْحِكمةَ من يَنَاءُ ومن بوت الحكمة فقدڏ اوق حَيرا كثيرا وما يَدَكَر إلا 
ره ممه دجم 
اؤلوا الالبب 4 [البقرة: 59؟7]. 

ا خر الخاكسن املا اقلوينا طمانة وإيمانا كفيك 


nls ns wis nly 


۹C WNN 2‏ قت 


فوخ باسفاء الله لقاو 818 


قال تعالی : فالحكم يِه لعي لْجَيرٍ 4 [غافر: ؟١]»‏ قال الخطابي: 
«الكبير: هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر دون جلاله كل كبيرء 
وهو الذي كبر عن شبه المخلوقين». 

قال ابن تيمية: «فَطَرَ الله قلوب العباد على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم 
وأعظم وأكمل من كل شيء». 

تأمل: شرع الله تعالى التكبير (الله أكبر) في مواضع كثيرة ومحافل 
مط ير في سن العام ودراكير من كز اجيم عط اف السين؟ 
ولعظم شأن الصلاة استفتحتها ب(الله أكبر) لتطرح الدنيا وراءك متوجها للكبير. 

إذا اشتد همك» وعَظِمَ كَرْبْكء وضاقت نفسك» فقل لها بيقين: الله أكبر 
من كل شيء» عندها يتبدّدُ الهمّء ويَعْظمْ الأمل» ويقوى الرجاء» ويصغر كل 
أمر عند مناجاتك للكبير سبحانه . 

إذا أبهرك شيء في صنعه أو عِظم حََلْقِهه أو فرحت بنصر أو فوز فردّد 
وتذكر (الله أكبر). 

اللَهُمّ تحظم رجاؤنا وأنت الكبير المتعال» فهرّن علينا كل عسير. 


ns wis nls‏ كا 
Af‏ 0 7-3 
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5/117 
لوكا 


القوي لين 58 


قال تعالى: وهو امو العزر )€ [الشورى: 14]» وقال: ذو لقره 
لْمَتِينُ  )‏ [الذاريات: 58]» قال الخطابي: «المتين: هو الشديد القوي الذي 
لا تنقطع قوته» ولا تلحقه في أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب»» قال ابن القيم: 

وهو القوي له القَوّى جمعاً تعالى رب ذيالأكون والأزمان 

تأمل: القوي سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء لا 
غالب لأمره» ولا راد لقضائه» يعر من يشاء» ويخذل من يشاء»ء دانت له قوی 
الأرض والسماء. 

ثق بنصر القوي العزيزء ولتشعر بالعزة والكرامة» تمسك بالحق وتوكل 
على القوي المتين» فكل مخلوق مهما علا شأنه» وانبسط سلطانه» وظهرت 
او بولاف لسن نفها بول اوا عن ' أن تملك 
ذلك لخغيرهء مْتََكلَ عل لله نلك عل لحن لن ©6 [النمل: 4/]. 

تبر من حولك وقوتك بكنز الجنة (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ لتحقو 
تمام التفويض والإذعان له» فلا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير 
إلا بالله» ولما كان الرزق يؤرق العبد قرنه باسمه المتين ليطمئن العبدء #لنً 
آله هو اراق ذو الْمَرَّو الْمتِينُ @4 [الذاريات: 58] قال الشيخ السعدي: «ومن 
قوته أن أوصل رزقه إلى جميع العالم». 

اللّهُمّ يا قوي يا متين نبرأ من حولنا وقوتنا لحولك وقوتك فلا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين . 


ا 
5 
براه 
ک0 
راا 
کو 
n‏ 
Af‏ 
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6/289 
لمكا 


ابِك. نيك تايذ ا 


قال تعالى: إفتعلى أله املك [طه: »]١١4‏ وقال: «افيى مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ 
ملي مَمنَدِرِ )€ [القمر: 5ه]ء وقال: فل النّمُمّ مَك لمل [آل عمران: 1؟]» 
قال ابن جرير: «الملك الذي لا ملك فوقه. ولا شيء دونه»» وقال ابن كثير: 
«المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مبالغة ولا مدافعة». 

تأمل: الله تعالى هو الملك الحق للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما 
لا ينازعه في ملك أحدء ومن لوازم ذلك أنه المتفرد بسائر أنواع التوحيد 
والعبادة؛ لأنه لا يستحقها إلا الملك الحق» فتمام ملكه مستلزم لكمال 
توحيدهء قال تعالى: کلم اه ریم له النللف َال تتغورت من 
دونب ما يملكوت من قمر (2) > [فاطر: .]1١‏ 

ترد كل مرة في صلاتك 8 مَدِكِ يوم اليب ©))؛ لأنه يزول يوم القيامة 
كل ملك إلا ملك الله تعالى» فهو يختص بالملك يومئذء قال رَسول الله كلا : 
«يَطوي الله ك السَّمَاوَات يوم لْقِيَامَق نم َأَحْذّمُنَ بیدو الْيُمْنَىء ثم ا : آنا 
الْمَلِك ين الحََارُون؟ ين المَُكَبرُونَ؟ ثم يَطْوي الأرض ِشِمَالِهِء ثم يَقُولُ : 5 
الْمَلِكَ أَيْنَ الْجبَارُون؟ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟1. رواه مسلم . 

ومن آثار إيمانك بالملك يقينك بملكه لخزائن السموات والأرض فتبدأ 

ل الهم ميك الْمُْكِ تون المللك من كمه وبرع الك مسن كنا وسر 


و 
م ل 7 3 0 r‏ ت ر SS H<‏ ت 
من نشاء وتزل من تشاع بد َء الخير انك عل كل سء ودر 4 [ال عمران: .]5١‏ 
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قال تعالى: اسه لَطِيفْ بِعِبَادِ * [الشورى: ۱۹]» من معانى اللطيف: 

1د العلت مكنا نا | مور وبواطن الصدورء قال تعالى: أل يَعلَمْ من 
اى وهو لليف لبي 409 [الملك: .]٠٤‏ 

د الذي يوفق بعياده ويررفهم برف ولطف» قال تعالى: اله لطي 


ر ر ر ص 


عادو ررق من يا 4 [الشورى: .]١9‏ 


قال ابن القيم : «واسمه اللطيف يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله 
الرحمة بالطرق الخفية»» وقال: 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقعالإحسان 
فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 
تأمل: اللطيف الذي أحاط بالخفاياء ودقيقهاء لا يخفى عليه عملك ولا 
حاجتك ولا اضطرارك ولذا جاء اقتران اللطيف بالخبير في خمس آيات» وهذا 
يورثك الطمأنينة والمحبة وصدق التوكل عليه» فهو لا يخفى عليه شيء وإن 
دق» ويا يس وه تحتسب» تأمل قوله عن لقمان: يبق نهآ 
إن د ناك حبَةٍ من خردل فتن فى رة خو ارق السرت أو في لاض يَأَتِ يا 
20 : للك جه حر 40 القمان: 7]. 
o ay‏ ل 
كان فيه فساد دينك ودنياك وولو سط الله اررق اغارف لعزا بق اا وکن بنرا 11 
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بقدر م ا ِنَم بعبادوے حر صر 0 د 0 * [الشورى: ۲۷]؟ فاللطيف يقدر لك الرزق 


الأصلح وإن كرهت مقداره لطفاً بك وبرًاً وإحساناء لَه لليف بيجاو برف 
من اء وهو التَووك لمرو 6 [الشورى: 16]. 

من لطفه يسوق لك الخير من حيث تكره ثم يدهشك بعطائه» فكم أدرك 
اللطفُ مريضاً يائساً فشّفيء وفقيراً بائسأ فكفي» ومهموماً مغموماً فسْرّيء 
ومَدِيْناً معسراً بدينه فقَّضي› ومبتلى طال بلاؤه فعوفي» ومكروباً بمصائبَ 
رمحن فنجي . إنه اللطيف ولطفه متتابع وخفي» ولذا قال يوسف بعد المحن 
العظيمة التي مر بها من بعده عن أبيه» ورميه في الجبّ». وشرائه بثمن بخس» 
وفتنة امرأة العزيز له» وسجنه ثم تمكينه ليكون عزيز مصر: إن رى لَطِيِفٌ لْمَا 
ا4 [يوسف: ]٠٠١‏ فكانت هذه المحن طريقاً لثباته ثم تمكينه» وأسرار ألطاف 
اللطيف ا لا حصر لهاء وشواهدها في حياة كل عبد ظاهرة البيان. 

اللّهُمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ربنا إنك لطيف لما تشاء. 


الممتع في فقه الدعاء 
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قال تعالى: فل هو أله أحدٌ © اله آأصَكمَدُ (©4: لهذا الاسم 


عدة معانٍ أشهرها معنيان : 
١‏ الرب الكامل والسّيد العظيم. 
۲ - المقصود في جميع الحوائج والنوائب» قال ابن القيم : 
وخر الال السية لاا د اا ن 
الكامل الأوصاف من كل الوج ‏ وه كماله مافيه من نقصان 
تأمل: من آمن باسم الله الصّمد سبحانه أحبه؛ لأنه الذي يُصمد إليه 
فيقضي الحاجات» ويفرّج الكربات» ويستجيب سائر الدعوات» وهذا يورث 
العبد تمام التوكل على الصمد والتعلق به والثقة بكفايته وقدرته. 
ومن آمن باسم الله الصّمد علم أنه السيّد العظيم في علمه وعزته وقدرته 
ووخ وان لمن له كفواً أحدء فحقق تمام الإخلاص له بعبادته وحده لا 
شريك له» وتعظيمه وإجلاله. 
سَمِعَ اني يكل رَجُلاً يَدْهُو وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُمَ إنّي أسألك بأني أَشْهَدُ 
نک أَنْتَ الله لا إله إلا نت الأَحَدُ الصّمَدُ اَڍِي لم يذ وك يولد وَل يكن له 
كُمُواً أَحَدٌ) قَالَ: كَمَالَ: «وَالَدِي تَفْسِي بِيّدِهِ لَقَدْ سَأَلَ الله لله اسوه الأَعظّم الْذِي 
إذا دعى به جات وَِذَا سَْلٌ به أغطّى ١‏ . رواه أبو داود وغيره. 


® 
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قال تعالى: وان اله عل كَل سیو مُقِيئًا (©)* [النساء: »]۸١‏ المقيت من 
معانيه هذه المعاني الثلاثة: الحفيظ» والقدير» ومعطي القوت» قال السعدي: 
«المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها 
وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمله». 

تأمل: المقيت هو الذي يتولى شأنك بالحفظ والتقدير فعرّز في نفسك 
جانب التوكل عليه . 

والمقيت هو الذي يسوق لك القوت وكل ما تحتاجه» فاقصده في قليل 
أمرك وكثيره» ومن ذلك قوت قلبك بالإخلاص والإخبات والذل له» والتوكل 
عليه» وحسن التوجه إليه» قال الشاعر: 

فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا 
ربنا إنك على كل شيء مقيت فاحفظ علينا قوت قلوبنا وأجسادنا . 


nls ماد‎ ws nls 
A ك0 کک‎ 


قال تعالى: 57 بال سسب @4 [الأحزاب: ۳۹]» قال السعدي في 
معنى الحسيب: «العليم بعباده كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشر 
بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم»؛ فالحسيب له معنيان: الكافي 
والحافظ» والمعنى الآخر: المحاسب» قال ابن القيم: 
وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبدٌ كل أوان 
تأمل: إذا ضاقت بك السبل فالله حسيبك هو كافيك مما ضاق بك» ولذا 


قال لنبيّه كلل : © يِكأيبًا أَلنَنّ حَسْبْكَ أله [الأنفال: 14]؟ أي : كافيك شر أعدائك ؛ 


فالله هو حسبك وكافيك لا غنى لك عنه فاقصده بيقين وإخلاص مردداً 
(حسبي الله ونعم الوكيل) تنل عظيم الكفاية والحماية كق لَه حَيِيبًا © 4 . 
تذكر بأن أعمالك محسوبة لك أو عليك من خير أو شر لا يضيع منها 
شيء عند الحسيب» وهذا يورث عند محاسبة النفس والخوف من الله تعالى› 
ال غ يبنا عدووية عسي الا ولا اة لهذا الاب بالطاعات 
واجتناب المحرمات قال تعالى : وَيِصَعُ لمو الط لوم القيمة فلا لم نن 
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رصه ر ر ا ےم کک ت eS‏ 
سیا وین ڪات قال حت من حَردلٍ ایسا بها وک ينا حيبييت ©4 


.]٤١ [الأنبياء:‎ 

من أدعية القرآن: وإحَسَبْسَا أله سَمْوْتِينَا أله من قصلي [التوبة: ۹٥]ء‏ 
وعن ابْنِ عَبّاس قال: «حَسْبْنَا اله وَِعْمَ الوَكِيلُ» قَالَهَا إِبرَاهِيم ف حِينَ أَلْقِيَ 
فِي النَّارِء وَقَالَهَا مُحَمِّدٌ يك جين قَالُوا: «إنَّ الاس کد جما لم كَأحْكَومم 
دهم یمتا وقالوا حَسَبْنَا الل وم لویل © * [آل عمرن: 1۷۳])» رواه 
البخاري . 


موجر بأسماء الله حسثتى 


قال تعالى: إت أله وسِعٌ عَلِيمٌ 09) ه [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال السعدي: 
«الواسع : الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه؛ بل 
هو كما أثنى على نفسهء واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل 
واللإحسان» عظيم الجود والكرم». 

تأمل: أقبل على ربك الواسع فهو: واسع في مغفرته: إن ريك وَس 
لْمَغْفِرَةِ 4 [النجم: ۲ واسع في رحمته: لومي كل 2 شىء 4 
[الأعراف: »]٠١١‏ واسع في رزقه: 96إن يَكونواً ففرا نهم اه من فضلف وآلهُ اسع 
كليم 9© [النور: »]٣۲‏ واسع في علمه: اوس رق ڪل سىء علا 4 
[الأنعام: ٠‏ واسع في غيرها من الصفات إذ لا حدود لهذه الصفة. واسع في 
قدرته وحلمه وسلطانه وإحسانه وغناه وعطاياه في الدنيا والاخرة» ومن عظيم 
SS‏ اده حون بعادي يلد 
حساب: ال هدا رفا ما لَه ن اد © [ص: 154]. 

را وَسِعْتَ ڪل سىء يَحَمَهٌ وَعِلَمًا* [غافر: ۷] فأوسع علينا رحماتك 
وفضلك ا 


الممتع في فقه الدعاء 


قال تعالى: وهو الْوَنُ الْحَهِيد 2 * [الشورى: »]۲١‏ قال السعدي: 
«الحميد: في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنهاء 
الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله دائرة بين الفضل 
والعدل»» قال ابن القيم : 

وهو الحميد فكل حمدواقع أو كان مفروضاً مدى الأزمان 
ملأ الوجود جميعه ونظيره ‏ من غيرما عدولا حسبان 
هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان 


تأمل: من آمن باسمه Rs‏ المحامد» معترفاً بتقصيره 
خاتماً ثناءه عليه بقوله: (لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) 
وإياك أن تكون غافلاً عن الثناء عليه فهي عبادة يحبها الله» واعلم أن أذكار 
اليوم والليلة وسائر الأذكار مشتملة على حمده والثناء عليه فكن محافظاً عليهاء 
ضرا معالنها: 
فتعظم في قلبك محبته وإجلاله والتفكر في كمال وعلو محامده وإنعامه. 
«اللّهُحّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 


آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 


موجز بأسماء الله حسنى 
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قال تعالى: E:‏ اعرش لد 4 [البروج: »]٠١‏ قال السعدي: «المجد 
هو عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه : فهو العليم 
الكامل في علمهء الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» القدير الذي لا 
يعجزه شيء» الحليم الكامل في حلمه»ء الحكيم الكامل في حكمته» إلى بقية 
أسمائه وصفاته»» قال ابن القيم : 

وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان 

تأمل: إيمانك باسم المجيد يورثك محبته» فهو الذي وسع خلقه بكرمه 
وفضله ورحمته» فتقرب إليه بطاعته والتماس مرضاته» والبعد عن معاصيه 
وسخطه» وبقدر تَقَرّبك يهب لك المجد والرفعة والذكر الحسن. 

أكثر من تمجيده والثناء عليه واللهج بذكره» فكل أسمائه وصفاته هي 
باب لتمجيده 82 . 

الل با دا العرقن المجيد سالك محا سكن به قرسا وشت ره قلوينا 
على طاعتك . 


nl راد‎ nis nls 
A ترشاب‎ A 


الممتع في فقه الدعاء 


قال تعالى: عم الْعَيّبِ وَالتَّهكدَوَ وهر كليم الد €3 [الأنعام: 
7]» قال ابن القيم: «الخبير: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياها كما أحاط بظواهرها»» وقال ابن عاشور: هو «العالم بدقائق الأمور 
المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية». 

تأمل: استشعارك باسمه الخبير يورثك عظيم مراقبته لك» وعلمه 
ببواطنك وذنوبك مهما أخفيتهاء فترتدع وتؤوب إليه وك بيك يدوب عبارو 
0 بصا 4 [الإسراء: ۱۷]. 

من أوامر الخبير لك أن تغض بصرك عما حرم الله النظر إليه من 
المحرمات والصور حيث قال في أمره مذكرا باسمه الخبير: #قل لُلَمْوْمِنت 
يَعْضُوأ ين أ رهم وَحْفَظوأ مُْجَهُرْ کیک ارگ لم ل آله حر يما يَصَنَعُونَ € * 
[النور: ]۳١‏ ولا سيما في زمن كثرت فيه الفتن فأنت بحاجة لاستحضار اسمه 
الخبير خشيةً ورهبةٌ وتعظيماً وإجلالاً . 

وهو سبحانه خبير بهمومك وأحزانك وقلقك وحاجتك» فاستمطر لطفه 
الذي قرنه بهذا الاسم وأخسن التضرع له ل اله كات لَطِيمًا حيرا © 4 
[الأحزاب: 54]» فهو سبحانه دق علمه بكل شيء وأحاطت خبرته ببواطن أمورك 
وظواهرها وخفي لطفه فاقصده بيقين وتفاءل مستحضراً ألا يلم من حَلَقَ وهو 
الطف لير © [الملك: .]١5‏ 


۰ 2 َو‎ 
e 


فو ا ي 


قال تعالى : «#وَاعَلَمْ أن أله عير حكم (©) 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال السعدي : 
«العزيز: الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» فامتنع 
أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة 
وخضعت لعظمته) . 

تأمل: من آمن باسمه العزيز حقق توحيده؛ لأن الشرك معه ينافي كمال 
عزته» وعزته دالة على عظيم قوته وقهره» وقد قرنها : 

بحكمته إت لله عَزِيرٌ حَكيِم © [الأنفال: 6٠١‏ لتطمئن بأن قضاءه لك 
اند رسكي ال 

وبمغفرته إت الله ر ر افاطر: ۸ لتعلم أنه مع عظيم 
قدرته إلا أنه لعبده يعفو ويغفر. 

وبهباته #العزيز لواب ل6 [ص: 4] لتستحضر بأن من له كمال العزة 
والتصرف قادر على أن يهبك صنوف العطاء فتضرع له. 

ويثمر إيمانك باسمه العزيز العزة في قلبك» واعلم أنك مهما ابتغيت العزة 
عند غير العزيز ج وفي غير دينه فلن تجد إلا الذل والضعف والهوان. فكم من 
معترٌ بأهل الباطل أذله الله» ومعترٌ بماله أو جاهه أو سلطانه أو منصبه لم يرع 
حق الله فكان عليه شقاء وذلاً #من كان برد رة فيل الْعرّة عا 4 [فاطر : ]. 

ومن أعظم أسباب نيل العزة التمسك بكتاب الله والتعبد بتلاوته والعمل 
به فهو من مصادر العزة ونم لكب عَربِرٌ (©)4 [فصلت: .]4١‏ والعفو 
والتواضع للمؤمنين قال يَلِ: «. .وما راد الله عَبْداً بِعَفُو إلا عِرْأْء وَمَا تَوَاضَعٌ 
أ شه إل رَفْعَهُ الله». رواه مسلم. ۰ 


الهم إنك لطيف بعبادك ترزف من تشاء وأنت القوي العزيز. 


الممتع في فقه الدعاء 


الاه لار - 


رر 9 


قال تعالى: وهو القاهر فوقَ عبارو [الأنعام: »]١4‏ وقال: وهو الود 
لْقَكّرُ © [الرعد: 17]» والقاهر والقهار كما ذكر ابن كثير: «الذي خضعت له 
الرقات :وذلك' له الجيابرة».وعفت له الوجوة وقهر كل شی وذانت له 
الخلائق وتواضعت؛ لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياءء 
واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه». 

تأمل: القاهر والقهار لا يكون إلا واحداً جل في علاه ولذا كرر الله في 
كتابه : #الوحد الْقَهَارٍ )€ [إبراهيم: 48]. أَفْرِدْه لا والقضية» وت 
وتوكل عليه فكل ما تخشاه تحت قهره. 

إيمانك بالقهار يورثك الذل له وتعظيمه» والخوف منه» وأن كل مخلوق 
وإن علا فهو ضعيف تحت قهره. 


اللَّهُمّ من لعبادك المستضعفين يا عزيز يا قهار. 


و الاح 


nls x 
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موجز بأسماء الله حسنى 


قال تعالى: #إقل هو القاور ع أن عت يک عَذَابًا من ووک 4 [الأنعام: 564]» 
وقال: ڄل اله عكى ڪل ىو فير و [النور: »)٤٥‏ وقال: وون اه عى كَل 
شىء ددرا 4 [الكهف: 5:]» وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده» 
لا يعترضه عجز ولا فتور» وآثار قدرته لا تعد ولا تحصى» قال ابن القيم : 

وهو القدير وليس يعجزه إذا مارام شيعا قط ذو سلطان 

تأمل: من عَظمّت في نفسه قدرة الله تعالى صدق بتوكله عليه وحده» 
ووثق بكفايته في قضاء حاجاته وتفريج كرباته مهما بلغت وكثرت واستعصت 
في مقاييس البشر مردداً إِنّكَ عل كل شىء ير 49 [التحريم: 8]. 

الله تعالى قادر على أن يهلك الظالمين» ويدحر المتجبرين» ويقصم 
الكافرين» ويرفع تسلط الأعداء على المستضعفين بقدرته 8# ولكن حكمته لا 
تحيط بتمامها عقول البشر» ومن حكمته تأخير ذلك ابتلاءً للمؤمنين وإملاءً 
للكافرين فثق بنصر الله تعالى وكمال قدرته دافعاً اليأس والإحباط من تسلط 
الأعداء» ففي الحديث قال ياد : إن الله لَيُمْلِي لظام حَتَى إِذَا أَخَذَهُ لم 
فلغ“ قال : ثُمَّ قَراً: « يكدللت ند مَيْكَ إا َد الشرئ وي َة إِنَّ َد آي 
مَدِيدٌ € [هود: ؟١٠]».‏ رواه البخاري . 

لا تغتر بقدرتك وقوتك؛ لأنها إلى عجز وضعف؛ بل تبرأ منها إلى 
حول الله وقوته فإن هذا يورثك القوة والقدرة ولذا كانت (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) كنز من كنوز الجنة . 

الله تاباك وتضرة نا من لا يعجر شىء فى الارض ولا فى السمناء 
وهو العليم القدير. 
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2 توي ,9 fr, SIE Soc‏ و 
ومن دعائه ئة : (. .اللهم افر لى ما قذمت وما أخرت. وما أسرّرت 


-ٍ o عي‎ 0 0َُ 


سے کے عه س 2 rg‏ ر و مم ى 
وما اعلنت› أنت المقدم وانت الموّخرٌ. وَأنتَ على كل شيْءِ قديزاء رواه 
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1 ےم مي ص oy‏ مس م مومس مج ووا م 000 7 
قال تعالى: اهو آله الَف لآ إله إلا هو الملك القدوش أسَلمُ الْمَؤْمِنُ 


لمْهيْمِنُ الْمَزِيِدُ لجار الَْكَيدُ» [الحشر: +1]ء قال السعدي: «الجبار هو : 
بمعنى العلي الأعلى القهارء وبمعنى: الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة» 
وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه». 

تأمل: الجبار مِنَ العظمة والقوة والقهر وهذا يورثك خوفاً منه» وتواضعاً 
له» وتوكلاً عليه» ولجوءاً إليه» وبعداً عن التجبر على الخلق لئلا يطبع على 
قلبك « کڌلك يطب الله ع ڪل فلب متَكَيْرٍ جبار (9©) 4 اغافر: [o‏ 

وعند ضعفك تذكر بأنك قوي بالجبار الذي يجبر كسرك ويفرج همك 
ويغنيك عند افتقارك . 

من ثنائه ي : «سَبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتٍِ وَالْكِبْرِيَاءٍ وَالْعَظَمَةِا 
رواه أبو داود وغيره. 

ومن دعائه كِِ: «اللَّهُمَ اغْفِرُْ ِي وَارْحَمْنِيء وَاجْبُرْنِيء وَاهْدِنِي: 
وَارْرْقنِي '» رواه الترمذي وغيره. 


nl ماد‎ wis nl” 
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لود ود 


قال تعالى: # وهو الغفور الودود 4 [البروج: »]١5‏ الودود: هو الذي 
يحب أنبياءه وعباده المؤمنين» والودود بمعنى: مودود وهو المحبوب الذي 
يستحق أن يحب الحب كلهء وأن يكون أحب للعبد من جميع محبوباته» قال 
ابن القيم : 

وهو الودود يحبّهم ويحبّه أحبابه والفضل للمتان. 

تأمل: يورثك إيمانك بالودود محبته المحبة الخالصة وتقديم محابّه ع على 
ما سواهاء وإحسان الظن به» والتماس أسباب محبته؛ لتكون ممن يحبّهم 
الودود ج وقد ذكر ابن القيم ااا عشرة جالبة لمحبته في كتابه «مدارج 
السالكين»» ومختصرها: (قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» والتقرب إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض» ودوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعملء 
وإيثار محابّه على محابّك» ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفتهاء ومشاهدة 
بره وإحسانه وإنعامه» سابعها ‏ وهو أعجبها ‏ إنكسار القلب بكليته بين يدي الله 
والخلوة به وقت النزول الإلهي ومناجاته وتلاوة كلامه والتأدب بين يديه ثم ختم 
ذلك ا لاسهفان والعوبة ‏ ومجالسة البحيية الصبادقين وال نتفادة مويطيتب 
كلامهم» وعاشرها مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى) . 

اسمه الودود يورثك الطمأنينة والأنس به والتضرع إليه وحلاوة مناجاته» 
والابتهاج بمحبته وما يستلزمها من الخير العظيم وحسن العطاء منه #. 

تأمل قوله: #وهو الغفور الْودُودُ 09> فالشخص قد يغفر لمن أساء إليه ولا 
يُحبّه» لكن الرب سبحانه يغفر لعبده إذا تاب ويرحمه ويحبّه فما ألطف الله!؟ 

اللَّهُمّ يا ودود نسألك حبّك وحب من يُحبّك وحبّ كل عمل يقربنا لحبك . 
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قال تعالى: هو أله الْحَلِقٌ الْبَارئ» [الحشر: ٤۲]ء‏ وقال: إن 
هو الى ملم ل6 & [الحجر: 47]» قال الخطابي : «الخالق: هو المبدع 0 
المخترع له على غير مثال سابق»» ثم ذكر الخطابي أن البارئ بمعنى الخالق 
إلا أنه يكثر استعمالها في خلق كل حي فيقال: برأ الإنسان وبرأ النسم. 

والخلاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الخلق وإيجاده» وهذا من عظيم 
قدرته في الخلق حيث خلقهم من عدم ومما لا يحصى كثرة في خلقه. 

تأمل: الإيمان باسمه الخالق يستلزم الإيمان بوحدانيته وألوهيته؛ وا 0 
حا الله تعالى المشركين بالخلق على إفراده بالعبادة فقال: أكون ما لا يلو 
7 ا و و (09) ¥ [الأعراف : .]١‏ 

ويستلزم محبته؛ لأن له الفضل بإيجادك بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً. 
وتعظيمه؛ لأن عظمة المخلوقات وكثرتها وتنوعها ودقتها؛ بل ودقة خلقك دليل 
على عظمته. 

وإيمانك بالخالق البارئ يستلزم تعظيمه وإجلاله» والإقرار بعلم الخالق 
بجميع جزيئيات خلقه» والإيمان والتسليم لحكمته ل وقبول شرعه والتحاكم 
إليه» فهو القائم على الخلق المنرّه و Ns‏ 
فيه الناس لمن خلقهم ويحاسبون افحتم انما حَلفئكم عبتا واک لاک 
0 (09) 6 [المؤمنون: .]٥‏ 

اللّهُمّ كما حسّنت خلقنا في أحسن تقويم فحسّن أخلاقنا وأعمالناء 
وأنت أحسن الخالقين. 


خم 


226064 
لوكا 


لل لاون أليتاري 
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مرو و < سر 


قال تعالى: هو أله الْحَلِقٌ آلبارئ ال * [الحشر: ٤۲]ء‏ قال 


کک «المصور: هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها 
وصور ا EO‏ [التغاين: ۳]) . 

تأمل: قول ابن كثير: «المصوّر الذي إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون 
على الصفة التي يريد» والصورة التي يختار؛ كقوله تعالى: ف أيَ صَورََ ما م 
رَبك © € [الانفطار: 28 . 

ومن فضل الله على عباده امتنانه عليهم فأحسن صورهم. # وصورڪہ 
َأَحْسَنَّ صَورَكُمْ © [غافر: 14]. 

E TY‏ يجون اللبشر أن يتشبهوا بالله فيها؛ لئلا يتعرضوا 
للوعيد في قوله َة ”إن اشد الاس عَذَاباً عِنْدَ الله يوم القَيَامَةَ المصَوَّرُونَ» 
متفق عليه؛ لآن الله تعالى هو المصوّر. 

اللّهُمّ وأنت المصوّر أَحْسَنتَ صورنا وخلمًنا فأحين حُلقنا وعملنا. 


و wis‏ ماد واد 
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قال تعالى: # الْمَلِكَ القدوس السلم الْمدّمِن الْمَهيمِنُ که المهيمن قيل فيه 
عدة معانٍ منها: المسيطر القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. 
والحافظ لهم“ والشاهد عليهم. قال السعدي : «المهيمن : المطلع على خفايا 
الأمور وخمايا الصدور الذي أحاط بكل شىء غلا 

تأمل: المهيمن هو الشاهد على عملك وخباياه فلا يغيب عنه شيء 
سبحانه» وهذا يورثك مراقبة له فى السر والعلن» والخوف منه وإجلاله 

والمهيمن هو القائم على رزقك وعملك وأجلك وهذا يورثك حبّه 
والتقرب إليه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه © . 

الهم إنك ات المهيمن على جميع أمري . فاقبل عملى. واغفر زللى. 


وتجاوز عن تقصيري . 


ده" الممئع في فقه الدعاء 


ليكافئز . بل مما EE‏ 
١ 02‏ ص مم 


قال تعالى: لإا محن َا زكر وتا له ي 9ه [اللسهر ١ا‏ 
وقال: © إن ری عل ملِ ىء حَفِيظ (©) که [هود: 0۷[ . 

الحفيظ له معنيان : 

١‏ - الذي حفظ على عباده ما عملوه من خير أو شر» فعلمه محيط 
بجميع أعمالهم ظاهراً وباطناً . 

۲ - الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون» وحفظه لخلقه على نوعين : 

حفظ عام لجميع خلقه بما تقوم به مصالحهم في دنياهم». وحفظ خاص 
لأوليائه يحفظهم عما يضر إيمانهم ويقينهم من الفتن وغيرها . 

تأمل: إيمانك باسمه الحفيظ يورثك مراقبة له في أقوالك وأفعالك بأن 
تكون في مرضاتهء تأمل قوله: ول عل لَفِظِينَ © كرما كنت 0 بعلن 
ما عون 02 [الانفطار: ]٠١ - ٠١‏ كما يورثك محبته وتعظيمه يك وإجلاله. 

وق آثار إيمانك بالحفيظ أخذك بأسباب حفظ الله تعالى لك بحفظ دينه 
وإقامة شرائعه واجتناب ما يسخطه قال يلةِ: «احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء احْفَظٍ الله 
نَجِدْهُ تَجَامّك). رواه الترمذي وغيره. 

إذا أحاطت بك المخاوف من أي شيء كان فتوكل على الحفيظ داعيا 
ومردداً : إن ری عل کل هَىَءٍ حَفِيظ © » وتأمل امتلاء قلب يعقوب حين فقد 
و 0 وهو ايحم ليمي )4 [بوسف: 14] فرجع إليه 
يوسف بخير حال . 

الل حفط هليه ا ق اف ارچ 
الاج 
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قال تعالى: وهو الول اليد (2 € [الشورى: ۲۸]» وقال: يعم الْمَوْلَ 
وعم أ لتصِيرٌ 4 [الأنفال: ]٤١‏ 

الولي: هو النصير والظهير يتولى عباده بعونه وتوفيقه» والله مولى الخلق 
أجمعين؛ أي: أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم الحق. 

تأمل: من آمن بهذين الاسمين أفرد الولي والمولى بعبادته وحده ونفاها 
عها شاه 

وللمؤمنين من الولي ولاية خاصة بهم يحبهم ويوفقهم وينصرهم؛ فتمتلئ 
قلوبهم طمأنينة ومحبة وثقة بكفاية الولي لي بخلاف الكفار فهو مقطوع 
دابرهم وإن ظهرت قوتهم في زمن كما قال تعالى: #8دَلِكَ يان أله مول الَدينَ ءامنا 

والمؤمن يسعى للاتصاف بصفات أولياء الله ا بتحقيق عبوديته 
للولي وتقواه لينال ثمرات الولاية ألا إرك أولیاء أسَهِ لا حو عليه ولا هم 
يروت 69 الي ءَامَنوأْ وڪاو قوت 72 € [يونس: 37 78]. 

ا ات ولا فَأَغْفْرٌ لنا EE‏ ا 7 © 4 [الأعراف: »]١66‏ 
#أنت موتا فانصريًا على الْمَوْمِ الكنرتك ©< [البقرة: 187]. 


YoY‏ الممئتع في فقه الدعاء 


قال تعالى: يعم المول ونم الصِير 62 [الأنفال: .]٠١‏ 

قال السعدي عن اسم الله النصير: «ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم 
ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم» فولايته تعالى فيها حصول الخير» ونصره فيه 
زوال الشر». 

تأمل: الإيمان باسمه النصير يورثك الثقة بنصره ًه لعباده الصالحين ولو 
تتابع الظلم عليهم» وعدم الرهبة من قوة الكافرين وذلك بالتوكل على النصير 
والثقة بكفايته وأن المنصور من نصره والمخذول من خذله إن يمرك آله قل 
عیب كم إن يذل هس ا الى يسرك يرا بدو ول آله اتوي امود 
© 4 آل عمران: 2]11١‏ اوک تلت هَادِيًا وَتَصِيرا (() 4 [الفرقان: .]"١‏ 

إيمانك بالنصير يورثك الثقة بنصره والصبر على تأخر النصر الذي تقتضيه 
حكمته» والسعي في أسباب النصر التي من أهمهما أن ينصر العبد ربه بتحقيق 
عبوديته» وينصر دينه ونبيّه بالدفاع عنه وأوليائه قال ووعده الحق: إن تتصرواً 
لَه صر وت اقام © [محمد: ۷]. 

لا بد أن تشعر بحاجتك لنصر الله في جميع أحوالك بأن ينصرك على 
هواك ونفسك وشياطين الإنس والجن. 

من دعائه ار : الله أنْتَ عَضدي ونصيري› بك أخُول» وبك أصول. 
ويك قال » رواه أبو داود وغيره. 

ومن دعائه يل : «رٌَ عي ولا تعن عَلَىَ وَانْصَرْنِي ولا تَنصٌّد عَلَىَ 
ا لي و عَلَىَ ..). رواه الترمذي وغيره. 
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الوكيل. لكيل 


قال تعالى: اوهو عل کل سىء وکیل © [الزمر: ؟7]» وقال: وقد 
جعلتم أله مڪ فيلا 4 [النحل: .]9١‏ 
من معاني الوكيل: 
١‏ الكفيل بأرزاقهم وحاجاتهم وشؤونهم. 
؟ ‏ والمدبر الحفيظ لخلقه بقدرته وحكمته. 
الله وكيل على عباده عامة في جميع شؤونهم بالخلق والتدبير» وهو 
وكيل على عباده المؤمنين وأوليائه خاصة بتيسير أمورهم وكفايتهم عما 
يؤذيهم . 
تأمل: إيمانك باسمه الوكيل يورثك اطمئناناً. وحسنّ ظَنٌّء وثقةً بالوكيل» 
وصدقٌ توكل عليه بجلب المنافع ودفع المضارء وانصراف القلب عما سواه 
فهو الكفيل الضامن لرزقك في دنياك فلا تقلق. 
إذا اذلهمت عليك الخطوب» وضاق بك الأمر» فتوجه للوكيل بقلب 
صادق مُلِئ توكلاً وقل كما قال إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام: 
«حسبنا الله ونعم الوكيل » لتنقلب بنعمة من الله وفضل» واجعلها في دعائك. 
عن أقعية الشر ني اط كا E A‏ 4[ انط 04 
وعن ابْنِ عَبّاسٍ قال: «حَسْبا الله وَنعُمَ الوكيلُ» قَالَهَا راهيم 4# حِينَ أَلْقِيَ في 
الئَارِء وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ لل جين قَالُوا: إن النَاسَ د جَمَعوا لك كَأَخْتَوَه كَرَادَهُمَ 
يمنا وقالوا حسبتا اله وم الْوَكيل © [آل عمران: 4]17» رواه البخاري . 
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قال تعالى: #واله هو الْعَُّ الحميد 9 »* [فاطر: ١٠]ء‏ قال ابن الأثير : 
هو الغنى المطلق. .2. 

وكل مخلوق مفتقر إلى الله» وهذا (فقر اضطراري)» والذي يحمد عليه 
لو re Ob‏ : : 

تأمل: إيمانك باسمه الغني يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة؛ لأن له الغنى 
التام المطلق وجميع الخلق مفتقرون إليه؛ فالأمر كله لهء والملك كله له. 

الافتقار لله هو عين الغنى به» فأفقر الناس إلى الله أغناهم به وإذا أغلقت 
عك ا ات الفا کر ال جم الاش ا الفقراء لاله وله هو 
اَي الْحَمِيدٌ» [فاطر: »]٠١‏ وتذلل لمن غناه مقرون بكرمه فن ری ئ کر 
[النمل : »]٤١‏ ومن سعة غناه أن خزائن السموات والأرض بيده ينفق منها كيف يشاء . 

اعلم أن أعلى درجات الغنى عند العبد: غنى النفس بالله تعالى فهي 
سبيل محبته وعنوان الغنى الحقيقي وليس الغنى بكثرة عرض المال» فيزهد 
العبد عما في أيدي الناس استغناء بالله تعالى» قال كَلِةِ: «إِنَّ الله يحب الْعَبْدَ 
التَتِيتَ › الْعَنِىَ ‏ الْخَفِيَ 1 رواه مسلمء وفى «الصحيحين» قال علد : ليس الغنى 
عَنْ كَثْرَةِ العَرّضء وَلَكِنَّ الفِئّى غِنَى التفس»» وفى «الصحيحين» قال عَلِنَهِ : 
َحَدٌ عَطَاءَ حَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرا . 

إلهنا أنت الغني ولا غنى لنا عن جودك فأغننا بفضلك عمّن سواك. 


موجر بأسماء الله حسنی 


قال تعالى: إت آله بألكاس لَءُوفٌ يم )€ [البقرة: ١٤٠]ء‏ الرأفة 
أعلى معاني الرحمةء وأبلغها وأرقها؛ فالرحمة قد يسبقها بلاء ثم يمتن 
على عبده» فيكون البلاء عليه رحمةء وأما الرأفة فهي نعيم من كل وجه فلا 
يسبقها مكروهء ذكر هذا إل بين الرحمة والرأفة الخطابي والقرطبي 
وغيرهما . 

تأمل: رأفة الله تعالى بعباده واسعة» وأعظمها هدايتهم للإسلام وإنزال 
القرآن» وإسباغ الرحمات عليهم في حياتهم وأرزاقهم ثم الرأفة بهم يوم لقائه. 

والرأفة هي المبالغة في الرحمة» ومن رأفته قبول توبة التائبين مد 
تاب يهد ِن بهم ركو بحي ®4 [التوبة: .]١١١‏ 

كن دائم اللجأ إلى الله تعالى باسمه الرؤوف وأنت موقن ومحسنٌ الظن 
بسعة عطائه فخزائنه مللأى وعطاؤه غير مجذوذ. 

9 لنفسك ولإخوانك بهذا الاسمء وكن ممن قال الله فيهم : وات 


أذ 


ا بِعَرِهِمٌ ولوک ربا أَغْفِرٌ لنا ولإخويا آلب سَمَقونًا بالإيمكن ولا 


عل في فلویتا غلا لز ن ءامنوا رينا إِنّكَ روف رح © [الحشر : 1°[ 
یک كد واج ك 
8 ع Z0 IR‏ 


الممتع في فقه الدعاء 


سس 


قال تعالى: اش اله يِكَافٍ 4 [الزمر: .]۳١‏ 

قال السعدي: «الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه» الكافي 
كفاية خاصة من امن به وتوكل عليه» واستمد منه حوائج دينه ودنياه» . 

فكفاية الله تعالى لعباده على نوعين: عامة لجميع الخلق في رزقهم 
وتدبير أمورهم» وخاصة لأوليائه المؤمنين بتوفيقهم ونصرهم. 

تأمل: إيمانك بالكافي يورثك محبته وإفراده بالعبادة؛ لأنه وحده الرازق 
المتكفل بعباده» ويورثك حسن التوكل عليه والثقة بكفايته في رزقك وقضاء 
حوائجك» وهذا يزيدك طمأنينة وسكينة أمام مخاوف الحياة وظروفها . 

كلما كانت صلتك بالله أعظم كانت كفايته لك بالحفظ والتوفيق أكبر؛ 
لأنك تنال بعظيم الصلة به سبحانه كفايته الخاصة لك. 

اخسن الظن بالكافي سيكفيك همومك والامك والشر الذي يحيط بك. 
وكن واثقاً مطمئناً بعظيم كفايته ك فلا صارف لهمك وغمك ونصبك وقلقك 
إلا الكافي سبحانه فتضرع إليه. 

كان من دعائه يكل إِذَا أَوَى إلى فِرَاشِهِ: «الْحَمْدُ لله الَدِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء 
وَكَفَانًا وَآوَانَاء فک ممن لا کافی لَه ولا مَؤْويَ). 


wy ns ws و‎ 
0 کو کو‎ A 


موجز بأسماء الله حسنى YoY‏ 


VO/VE/VY 


شقگا لرن الكتَان عَافئالةن 


قال تعالی : إِنّه غفور صحكور شکور () € [فاطر : ٠]ء‏ وقال: الا هو 
لْعَزيرٌ لمر )€ [الزمر: 5]» وقال : وکر لذ وَقَابلٍ اسوب 4 [غافر: *]. 
فال بدي «الغفار: الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه 
ورأفته» ومعنى الستر في هذا : أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه» ولا يهتك ستره 
بالعقوبة التي تشهره في عيونهم»» قال ابن القيم: 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 
تأمل: الغفور والغفار صيغتا مبالغة فهو © كثير المغفرةء وهذا 
يورثك حبهء والحياء منه؛ لكثرة ما يغفر لك. ومجاهدة النفس فتقلع عن 
الغفور بين محبته لتوبتك الصادقة فقال: «يحبٌ السَوَبينَ چ [البقرة: ۲۲۲] 
وقال: ولف فاو من تاب وءامنَ وََمِلَ صَيلِحًا ثم کے ادف 4 [طه: ۸۲] . 
ورعبك بها فقال: «إلا تَقْنَطوأ من َة أله [الزمر: .]٠١‏ 
وبيّن شدة فرحه بتوبتك وأنها 038 من الذي أضل راحلته وعليها طعامه 
وشرابه ثم فرح بالحصول عليهاء ففي «صحيح مسلم» قوله ية : الله اشد فَرَحاً 
ِتَوْبَةٍ عَبدِِ حِينَ يَنُوبُ إِلَيْه: مِنْ أَحَدِكُمْ کان عَلَى رَاحِلَيِهِ بأَرْضٍ فَلَاةٍ..) 
أو بعد هذا اللطف من لطف! 
وهل يسوغ لك أن تتأخر أو تغفل عن طلب التوبة والمغفرة وأنت ترى 
هذا الكرم؟! 
علم النبي ية أبا بكر أن يدعو بهذا الدعاء ١‏ اللّهُمَ إني ضَلَمْتُ تفي 


وه س2 سه ل نج 3 2 يه سمس 0 0 > ا 

ظلماً كيرا وَلَا يَغْفِرْ الذنوبَ إلا أت فَاغْفِرُ لى مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَء وَارْحَمْنِى 
ەع 4 و بے و 00 1 ١‏ 
إنك أنت العَفورٌ الرَّحِيم)» متفق عليه. 


wy ws wis nls 
Af کو کاو‎ 0 


مو جز بأسماء الله بحسنت 


coos, 


قال تعالى . © وارذقنا وأَنتَ ر ر أَلْررْقِينَ 4 [المائدة: »]١55‏ وقال: 30 
أله 7 اراق د ذو الود لْمَتِينُ 40 [الذاريات: .]٥۸‏ 


قال السعدي: «رزقه لعباده نوعان: 
١١‏ - رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين 
- ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال 


بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته). 


تأمل: تكفل الله برزقك فقال: وما من اة في الْأَرْضٍ إلا عل أله ررقها» 
[هود: +] وقرنه بلطفه فقال: اله لطي باو ررق من 52 [الشورى: ]١9‏ 
فاطمئن فلن يمنع أحد رزقك وربك الرزّاق فاقصده بيقين فهو المتفرد برزق 
عباده المتكفل بأقواتهمء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» قال ابن 
عرد :إن ززق اله ا سره حرص حريص» واد قرافي کار 
رواه البيهقي . 

يورثك إيمانك بالرزاق محبته وتقواه» وتجنب الشح والبخل فالله هو 
الرزاق» كما يورثك تجنب الأسباب المحرمة في طلب الرزق التي يتهاون بها 
الناس آخر الزمان لكثرة مصادرهاء وردّد دعاء نبيّك عله : «اللَّهُمَ اكفني 
بحلالك عن حرامكء, وأغيني بفَضلِك عَن سواك». رواه الترمذي. 

أعظم ما يبارك لك في الرزق ويكثره أمران: 
-١‏ تقوى الله تعالى القائل: اوس بن آله يجعل له عا ©6 وردقة من حت 

لا تی 4 [الطلاق: ۲ء 7]. 


لتوكل على الله قال : لو م كن تولو عَلَى لله حي موحل 

َرْزْقتُمْ كما ب رق الطَيْرُ تَفْدُو خِمَاصاً و وتروح + م بطّاناً '. رواه الترمذي . 

اعلم أن الرزق نوعان: حسي تقوم به حاجة الأبدان» ورزق معنوي تقوم 
به حياة القلوب فلا تغفل عن سؤال الرزاق العلم والإيمان والثبات والهدى 
وغيرها من أرزاق القلوب . 

لله أوسع علينا رزقك وارزفتا وت حير أَلررْقِينَ ( (39)) € [المائدة : .]١1‏ 


ns wis 
و-‎ ST AS 9 


وخر اماه الله لياح د E‏ 


قال تعالى: لک آله سيم بص )€ [الحج: ٠١‏ 
قال السيعدى : الذي يسمع جميع باختلاف اللغات 
على تفنن الحالات؛ فالسر عنده علانية» والبعيد عنده قريب». 
وسمعه تعالى نوعان: 
-١‏ سمعه لجميع الأصوات على تفاوتهاء واختلاف لغاتهاء. وتعدد 
حاجا نيا : 


5- سمع الإجابة منه للسائلين والعابدين يجيبهم ويثيبهم» ومنه قول 
المصلي: (سمع الله لمن حمده)؛ أي: استجاب لمن حمده. 
تأمل: يورئك إيمانك بالسميع الذي يسمع السر وأخفى مراقبته حتى في 
خلواتك» والخوف من سماعه لما يغضبهء قال ية: «وَهَلْ يَكَبّ اللَاسَ في 
الْارٍ عَلَى وَُجُوهِهمُ هِمْ أو عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائَدُ لْسِنَتِهِمْ .. رواه الترمذي. 
السميع يسمع شكواك وأنينك. ويجيب ا ففعلق به بغرا 
سمع إجابته التي قال عنها إبراهيم : إن ري لسمِيع الدعا 9 € [إبراهيم: ۳۹]. 
السميع يسمع أذى الكافرين والمنافقين يه فاضي ولق اف 
ودر الظالمين» وإنصاف 00 عاجلاً أو آجلاًء قال ا اه سسبو أن 
لا ممع يرهم بوهم بل ورسلا ديهم يبوب لوه [الزخرف: ٠م‏ 


را قبل ينا إن ر 0 لْمَلِيم 3© [البقرة: 130]. 


الممتع في فقه الدعاء 


قال تعالى: لنم بوبَادو- حب بسر (©) € [الشورى: ۲۷]. 
البصير: هو العليم 355 الأمور ودقائقها لا يخفى عنها بصره فكيف 
بعظائم الأمور؟ قال ابن القيم : 
وهو البصير يرى دبيب النملة ال سوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ‏ ويرى عروق بياضها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذلك تقلب الأجفان 
تأمل: أعظم ما يورثك إيمانك بالبصير مراقبته فتخاف أن يراك في حال 
لا ترضيه لا سيما أثناء تسلط الشيطان عليك في خلواتك فهو يعلم خائنة عينك 
وما يخفيه صدرك. 
استحضارك لاسمه البصير يجعلك مخلصاً لله تعالى في عبادتك وسائر 
عملك فهو يرى طريقتك في العبادة وإحسانك فيها # الى يريك جين تقوم 69 
رع د ےم 


وتقلبّك فى الان @4 [الشعراء: ۰۲۱۸ 9١؟]»‏ قال علد : ١‏ الِاحسَان 3 تعبدَ الله 


كَنكََ سور ے 


َرَاُء فَإِنْ لم كن , َرَاُ فَإِنْهُ يَرَلكَ ؟. متفق عليه . 
البصير يرى حالك وما تشكو من مضائق الحياة الحسية والمعنوية ولا يخفى 
عليه شيء من شأنك فتعرّض لنفحاته» واقصده بتضرع لا سيما أوقات الإجابة. 
إيمانك بالذي لا يخفى عن بصره شيء يورثك طمأنينة وصبراً واحتسابا 
لكل ما يتسلط به الظالمون وأعداء الله من الأذى والبلوى على المؤمنين وثقتك 
بحسن العاقبة. 
اللّهُمّ هب لنا إحساناً نعبدك فيه كأننا نراك فإن لم نكن نراك فإنك ترانا 
وأنت السميع البصير . 


موجر بأسماء الله حسنی 


قال تعالى: # وك رلک هاديًا وتصررا ©4 [الفرقان: »]۳١‏ قال 
السعدي: «الهادي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» وإلى دفع 
المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون. ويهديهم لهداية التوفيق والتّسديدٍ» ويلهمهم 
التقوى ويجعل قلوبهم منيبة» إليه منقادةً لأمره». 

تأمل: إيمانك باسم الله الهادي يورثك محبته وتعظيمه؛ لامتنانه عليك 
بالهداية للإسلام» وأعظم کتاب» وهذا مما يزيد حرصك أن يكون من عباده 
المهتدين» بتتبع أسباب الهداية» التي هي أعظم نعمة؛ ولذا أمرك الله تعالى 

1 5 ا مع يى رس > 4 SR + aI‏ 
بطلبها في كل ركعة من صلاتك هيا الصَرْط المستقيم 4 . 

اعلم أنك أحوج ما تكون للتمسك بالهداية لا سيما في زمن الفتن» فكن 
عظيم اللجأ للهادي أن يهديك ويثبتك على الحق» ويزيدك هدى على هدى 
و ولزن اهدو رَادَهرَ هکی وام تَفَوبهُم 0 4 [محمد: 17]. 

¿ آمن باسم الله | أن سعادته مرتبطة بهدايته من عير 

أ ا ا ا 001 بوداي وسور 
صيلحا من ذكر أو أن وهو مهومن فلتحبيته حيوة طَيَبَة»# [النحل: ۹۷]» وهذا 
يستحثه فى الازدياد من الأعمال الصالحة» والسعى فى أن يكون هادياً إلى الله 
تعالى بالعلم والدعوة إليه. 

من أدعيته بي في طلب الهداية: «اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَنْكَ الْهُدَى وَالتّقَى 
وَالْعَمَافَ وَالْغِنَى). «اللَهُمّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني وَاهْدِني وَارْرُقْنِي), «اللّهُمَ هني 
وَسَدَدْنِي)» رواها مسلم. 

الهم اهدنا واهدٍ بنَا فأنت الهادي إلى سواء الصراط . 


الممئع في فقه الدعاء 


چ م 1 


قال تعالى: أفغير الله أَيَتَغى حَكما» [الأنعام: »]١١4‏ قال السعدي: 


«ومن أشيمائة الحكم العدل الب ب عا الها والآخرة بعدله 
وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة». 

تأمل: لله تعالى الحكم الكامل فهو كما قال عن نفسه: «حَيٌ لكين © » 
[الأعراف: ۸۷] ول أَحَكُ لين (2)» [مود: 45] وهذا يقتضي أن ترضى 0 
له تمام التسليم فلا حكم يعلو على حكمه. 

0 يي‎ f 


نة : # المللف ومین لله ي يححكم ب بينهم # [الحج: ] 9 ونْصَع الْموِينَ الْقِسط 


لوم الْقِيَمَةَ فلا ظَلمُ نش سَيعًا > [الأنبياء: .]٤۷‏ 
اللّهُمّ يقيناً يملأ قلوب المظلومين صبراً وإيماناً بحكمك وأنت خير 
الحاكمين . 


ع واھ كاج A‏ 


کو کر ١‏ 


موجز بأسماء الله حسنی 


قال تعالى: إن آله کان عقو فو 46 ٠‏ وأوصى بء عائشة أن 
تدعو في ليلة القدر ب: «اللّهُعَ إن عفوٌ تخت العفو قاف مني رواه 
الترمذي وغيره» قال ابن القيم : 

وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاهغارالأرض بالسكان 

قال الهراس: «أي: لولا كمال عفوه وسعة حلمه لغارت الأرض 
بأهلها؛ لكثرة ما يُرتكب من المعاصي على ظهرها». 

تأمل: أنت تعلم بأن الله تسمى بالعفو وأخبرك با بأنه يحبه العفوء فبادر 
بطلب العفو بإلحاح» فبالعفو تزكو النفوس» وتغسل الأدران. 

كن عفواً لزلات الغير وصافح من ابتعدت عنه» واجعل عفوك عن غيرك 
فریان تتعبد به الله بما يحبه؛ فالعفو ا سبيل للعزة والرفعةء قال ئاد : 


او > ه 


. .وما راد الله عبد بِعَفْو إلا عِرَأَءوَمَا تَوَاضعَْ أحَدٌّ ش إلا رَفْعَهُ الها 


رواه مسلم . 
«اللْهُم إن عَفُرٌ تحب العفو فَاعْف عَني». 


nls ns wis nls 
A کو کک‎ A 


الممتع في فقه الدعاء 


5 


قال : إن الله رَفِيقٌ يحب الرّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلَّهِ؛ متفق عليه» قال 
السعدي: «ومن تأمل في خلقه # وجد ما احتوى عليه شرعه من الرفق 
بالعباد» وشرع الأحكام ا بعد شيء. وجريانها على وجه السعة واليسر 
ومناسبة العباد»» قال ابن القيم : 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهمبالرفق فوق أمان 

تأمل: يورثك إيمانك باسمه الرفيق محبته وتعظيمه وحمده» والوقوف على 
عظيم لطفه ومنته چک ورفقه بعباده مع غناه سبحانه . 

من رفقه سبحانه إمهاله العصاة من عباده ليتوبوا ولم يعاقبهم» ومن رفقه 
تيسيره الشريعة بنصوصها وقواعدها المحفوفة بالرفق. 

كن رفيقاً فان الله رَفِيقُ يحب الرّفقَّ 2 الأمر كله )؛ لتنل عطاءه. 
قال يلِِ: (إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبٌِ الرّفْقَّ» وَيْعْطِي عَلَى الرّفْقٍ ما لا يُعْطِي عَلَى 
اء وما لا بطي عَلَى ما سوَاة». وقال ي: إل اَل يَكُونُ في شَيْء 
إلا ران ولا ينرم مِنْ شَئْءٍ إلا شَائَهُ؛» رواهما مسلم. 


اللَّهُمّ رفقاً ينل به علينا الرحمات ورضاك يا رفيقاً بالعباد. 


_- 


وک كد وا ع 
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قال ل : (إِنَّ الله كك حَيِنٌ سِثَيرٌ يحب الْحَيَّاءَ وَالِسَّثْرَا رواه أبو داود 
فغيووة :و (للسكتر)تروايتاق 4 (الكنين) بكسر السين وة العا مكسورةة 
و(الستير) وبفتح السين وكسر التاء مخففة» قال ابن القيم : 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنهيلقى عليهستره فهو الستير صاخب الغفران 
تأمل: اسمه الستير يورث العبد محبة» وحياء لله على حلمه عليه حيث 
يراه يعصيه ويستره وحينها يتأدب مع الله . 
ال aa‏ يي aa‏ قال عله : 5 
متي مُعَانَى إلا المُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ اللَيْلٍ عَمَلاء ؛ 


عو م اس و 


يصب وقد سره الله عَلَيْه فَيَقُولَ: يا فلانُ» عملت البَارِحَةَ ذا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ 


م 20و رعو سمي o‏ 


يستره رب ويُصْبح كنيف مر لله 5 رواه البخاري . 

شان مدن ا مع ا فلا تهتك سترهم» قال يَكَِدّ:ْ «(ومن سَترَ 
مُسْلِما سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ". متفق عليه. 

الله استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأنت الستير الرحيم . 
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قال تعالى: ##إِنّا كنا من قبل نَدْعُوهُ لَه هو الب ألم (2) > [الطور: 
۸ البرّ: هو العطوف على عبادوء المحسن إليهم» عَم ببرّه جميع خلقه. فلم 
يبخل عليهم برزقه» وهو الب بالمحسن في مُضاعفته الثواب له» والبّر بالمسيء 
في الصّفح والتجاوز عنه. 

والبَّرّ في أوصافه سبحانه هو كثرةالخيرات والإحسان 


تأمل: إحسان البَرّ الكريم بك وعطاءه الواسع وما قسمه لك من النعم في 
دنياك من الصحة أو القوة أو الجاه أو المال أو ولد وغيرها من النعم «إوَإن 
دوا نعمت أله لا ري [إبراهيم: »]۳٤‏ وتتابع عليك نِعَمّه حتى تدرك النعيم 
في جنته وتتذكر ما امتن به عليك في دنياك وما دعوت به فتقول بقول آهل 
الجنة ذاكراً اسمه البر الدال على تتابع وسعة فضله: إا كُنًا من َل 
دخو لم هو اليد م (02) > [الطور: ۲۸]. 

إيمانك باسمه البر يورثك الاطمئنان بفضله العميم الذي سيغمرك به» 
ويكشف به ما مر بك من بلاء ومحنة» حتى يصبح العسر يسرين . 

ومن بره بعباده إمهاله للمسيء منهم؛ ليتوب والبعيد ليقترب» وإسباغه 
لود انض 

تلمّس مواطن البرّ التي يحبها الله تعالى وسماها برا والتي منها: صدقتك 
aus‏ كارا ال بق لقم وكا اخ NR‏ 
IT‏ اا الصدق كما في «الصحيحين» قال يلِ: «إِنَّ الصَّدْقَ 
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ه0 3 و سات م اه ت ا 7 ا ل .2 الع 
هدي إلى البرّى ون البرَّ هدي إلى الجَنةء وَإِنَ الرّجل ليَصَدَقٌ حَتى يَكونَ 


صِديقاً). ومنها: الأخلاق الحسنة دون قال ل : لبر سد الخلق». 


رواه مسلم . 
الهم اسلك بنا سبيل الأبران.وتوفنا محهم إنكه أنتالبن الرحيم: 
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كان ية يدعو للمريض: «أَذْهِب الْبَّاسَء رَبّ النّاسٍء وَاشْفِ أنْتَ 
الشَّافِي لَا شِمَاء إلا شِفَاؤّكَ شِمَاءَ لا يُغَادِرُ سَقَماً؛ متفق عليه» هو سبحانه 
الشافي لأمراض القلوب والأبدان» قال الحليمي: «يجوز أن يقال في الدعاء: 
يا شافي يا كافي؛ لأن الله يشفي الصدور من الشبه والشكوك» ومن الحسد 
والغلول». والأبدان من الأمراض والآفات» لا يقدر على ذلك غيره». 

تأمل: إذا اشتد عليك البلاء في جسدك» أو اضطرب قلبك بضعف تدينه 
فاملأه باسم الله الشافي متوكلاً عليه ومنطرحاً بين يديه» عاملاً بأسباب الشفاء 
الشرعية والحسية. 

ك1 وا بقوله و كما في «صحيح البخاري»: ما أَنْوَلَ الله داءًَ إل 
نْرّلَ لَهُ شِفَاء» فكم من مريض علته اليقين وحسن الظن بالشافي! وكم من 
مريض يجوب الأرض بجسدٍ أنهكه الهم والقلق يبحث عن شفاء» وقد غفل 
عن البدء بالله تعالى الشافي. 

اللّهُمّ أنت الشافي اشف قلوبنا من عللهاء وأبداننا من أمراضهاء لا 
شفاء إلا شفاؤك. 
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5 قريب يت © [هود: »]5١‏ 
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قرب الله تعالى وإجابته د25 مان 
١‏ - القرب والإجابة العامة لجميع خلقه بعلمه وإحاطته ونفوذ إرادته فيهم . 
۲ - القرب والإجابة الخاصة بأهل طاعته يتولاهم ولاية خاصة بما يقيم 

دنياهم وأخراهم . 

قال السعدي: «قريب ممن دعاه دعاء مسألةء أو دعاء عبادة» يجيبه 
بإعطائه سؤله» وقبول عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب». 

تأمل: إيمانك باسمي الله تعالى القريب المجيب يشعرك بعظيم ما في 
هذين الاسمين من إجابة الداعين» وإسعاف السائلين» وكفاية المضطرين»ء ألا 
تراه قرن بينهما بقوله: لن 5 قريب 4 [هود: »]٦١‏ وهذا يورثك 
التضرّع بين يديه» وحسن الظن بهء والثقة بإجابته وقربه منك وإن عظم 
مظطلويك:.وكقريف ذتونك آلا ترا قال جز ىذا حالف سارف عن کان فرت 
أ دغوة الداع إِذَا دَعَانٍ چ [البقرة: .]۱۸١‏ 

من امن بالقريب المجيب غشاه الإيمان وقوة الرجاء والاطمئنان والسكينة 
والأنس بالله تعالى؛ لأن قربه الخاص جك من عباده المؤمنين يستلزم الرحمة 
وإجابة الدعاء واللطف والعون» فهو سبحانه قريب لمن ناجاه» مجيب لمن 
دعاه» فما أرحمه جل في علاه! 

كن قريباً بطاعتك من القريب المجيب» فإنه © قريب ممن أطاعه» قال 
تعالى: ل يمت لَه كَرِبٌ ص الْمُحْينينَ ل » [الأعراف: 55]» وقال في 


و 


الحديث القدسي: (إذا تقَرَّبَ عَبْدِي مني شِبرأء تَقَوَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً. ٠‏ متفق 


عل وگلا کان الد هادا ف مرائ السودية كان ات إلى الله ال : 
الا يا قريب يا مجيب اجعلنا ممن استجاب وأناب فماز برضاك 
وتاب. 


موجز يأسماء الله حسنی 


52 


قال تعالى: وله عمور > م 9© € [البقرة قال الستعدى: 
«الحليم : الذي يدر على خلقه لنب الظاهرة» والباطنة مع معاصيهم» وكثرة 
زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم 
كي ينيبوا»» قال ابن القيم : 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده ‏ بعقوبة ليتوب من عصيان 

تأمل: من استشعر حلم الله عليه أورثه ذلك محبة له؛ لإمهاله عبده 
ليتوب» وحياءً منه لعظيم حلمه عليه وو نا تيعة أن حديية ؛متحضةه أن موث 
وهو مصر على ذنبه. 

ls 
[آل عمران:‎  )( عور ليه حَلِيمٌ‎ [YY : قوله: وال عى حِيم 67 € [البقرة‎ 
4 © شور حلي 02 » [التغابن: ۷١ء ركان آله عَلِيمًا حَلِيمَا‎ 4 
.]0١ [الأحزاب:‎ 

لح اودر OP‏ وقد أثنى على نبيّه 
إبراهيم 4 3 ظ4 هم كحم اوه ميب 69 ٠4‏ وعلى نبيّه إسماعيل ج 
بقوله : فته بعلم عكر علي )4 [الصافات: ٠١ .١‏ وكذا سيرة النبي ية وسنّته 
جافلة مواقت الحلم من کل وقال ل لأسَح عَبْدٍ الْقَنْس: «إنَّ فيك حَصلتَيْنِ 
نما الله: الْحِلم. وَالأَنَاةُك» رواه 0 

من دعاء 4ة عند الكرب: ا ا لا إل إل الله 
ر الْعَظِيمء لا إله له إلا الله رَثُْ السَّمَاوَاتِ وَرَثُ الأَرْضٍ وَرَتُْ العَرْش 
ار من عليه 


الممتع في فقه الدعاء 


rêyî 
۹۰ 
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لواب 


قال تعالى: أ عندهر خراين رة ريك العزيز الْوهابٍ 4O‏ [ص: 4]ء 
الوهاب: صيغة مبالغة فهو الذي كثرت عطاياه وتنوعت فلا يُعجزه شيء من 
العطاياء وسع الخلق بجوده واتصلت هباته وتتابعت . 

قال ابن القيم : 

وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان 
أهل السموات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان 

تأمل: من آثار إيمانك باسم الله الوهاب محبته © وإخلاص العمل له؛ 
لأنه بيده جميع المواهب والنعم المعنوية والحسية فهو واهب الهداية والإيمان 
والحياة والقوة والرزق وغيرها من النعم» فكن معظّماً للوهاب شاكراً له نِعَمَهُ 
محافظاً عليها . 

املأ قلبك يقيناً باستجابة الوهاب لك ولو عَظم مطلوبك» فقد دعا 
الأساء مطالب عالية» فها هو زكريا ع في حال كبره وبلوغه الشيي يدغن 


لس وک - 


ويطلب ذرية طيبة» فيقول: رټ مَبٌ لي ين لَدُنلَك درية کال ران [YA‏ 
وسليمان قال فى دعائه: قال رَبٌ أغفرٌ لي وَهَبٌ ل ل س رت شي 
[ص: ه”]ء فليس مطلوث على الله تعالى بعزيز» فاطرح ما في نفسك من 
الاستبعاد وألح على الومّاب أن يهبك عظيم طلبك» وسله أن يهبك ثباتا 
ب بكتابه بوسايار e‏ بويا ل والآهواء . 
ay‏ 
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قال تعالى: 320 E‏ جم @4 [الحجرات : 17]. 

قال السعدي: «فهو التائب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال 
بقلوبهم إليه» وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولاً لها وعفواً عن 
خطاياهم». قال ابن القيم : 

وكذلك التواب من أوصافه والتَّوْبٌ في أوصافه نوعان 
إذن بتوبة عبده وقبولها بعدالمتاب بمنةالمنان 

تأمل: حينما يوفقك التواب للتوبة يورثك هذا محبة له وأنساً بمناجاته 
واستشعاراً للطفهء وحياءً منه» وهو مع امتنانه بالتوبة عليك جعل التوبة سبباً في 
محبته لك لن أ له حب التَوَبِينَ» [البقرة : c[YYY‏ ا ا فيا بعلن مه 
بقوله: وهو لی قبل الو عَنْ عبارو ويَعَفُوأْ عن ألسَّيِكَاتِ © [الشورى: »]۲١‏ ومن 
E‏ وري E ENE‏ يله أ 
قَرَحاً بتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ إِلَيِّْ مِنْ أَحَدِكَمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَيِهِ اض فلا .. 
فبادر بالتوبة مهما عظم ذنبك» واجعلها عبادة دائمة في يومك» فقد ثبت في 
> مسلم» قوله كَل : ١‏ إن الله ك ET‏ بده باللَبْلٍ ليَثوت مسي ء النْهَارٍ. 
E‏ يده ِالنْهَارٍ ليوب م مسي ء اللَيْلِء حَتّى طلم الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبهًا». وما هذا 
البسط ليلا ونهاراً إلا لتكن أوَاباً رجَاعاً له على الدوام؛ ولذا فعبادة التوبة لا 
يستغني عنها أحدّ حتى الأنبياء؛ لأنها ليست نقصا؛ بل هي من الكمال الذي 
يحبه الله تعالى؛ ولذا لزمها النبي ييا في يومهء ففي «صحيح البخاري» قال ئي : 
«وَاللهِ ني لاأستَعْفِرُ لله َوب | َه في بها سي 
لمم 


وى 006 - 9 
الهم ووب ليا إِنَكَ أنتَ كر 3© 6 [البقرة: 118]. 


١ 


SR 
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قال تعالى: ## إن الله کان ع رقيبًا 4O‏ [النساء: .]١‏ 
قال السعدي: «الرقيب: المظلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل 
نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات» وأجراها على أحسن نظام وأكمل 
تدبير»» وما أحسن قول أبي العتاهية : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب 
a Ng E hy,‏ 
تأمل: التعبد لله تعالى باسمه الرقيب يورثك تمام المراقبة له بالسر 
والعلن؛ لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية يسمع كلامك» ويرى مكانك» 
ويعلم خائنة عينك» وما يخفيه صدرك» فاغرس الرقابة في نفسك وأبنائك» 
ا رقابته على جوارحك وجميع شأنك اج خفاباك وان دقفت وهت 
راقب العبد ربه في قوله وعمله بلغ درجة الإحسان للملك الديان» قال بعض 
السلف: «من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه» 
اللّهُمّ ارزقنا قلوباً حية برقابتك وعظمتك إنك على كل شيء رقيب. 


nls nls nls nls 
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قال ڪا : ( حشر له الماد عَرَاةَ عرلا بُهماً. .. ايهم بصَوْتٍ يَسمَعْه مَنْ 
ند كما مى م فرت أا الملك+ أن الد لدَيّانُ »٠..‏ رواه الحاكم. 

قال ا اا هو المجازي» يقال: ڍنت الرجل إذا جزيته 
أدينه» والديان أيضا: الحاكم». 

تأمل: إيمانك بالدّيان يورثك خوفاً منه واجتناباً لما يسخطه قبل الحساب 
يوم الجزاء وفصل الذيّان وقضائه بين العباد. 

اجتنب ظلم الخلق فللمظلومين ديّان يقتص من الظالم حقهم #«#وصَع 
لْمَونِنَ قط لوم القيمة فلا لظلم تسم شی سيا 4 وفي هذا تسلية للمظلومين 
والمقهورين بشفاء صدورهم يومئذ. 

اللّهُمّ إن الملك ملكك وأنت الديان فانتصر للمظلومين على من بغى 


عليهم . 
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قال وفد بني عامر للنبي كَل : أت سَيِّدْنَاء فَقَالَ: «السَّيِّدُ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى). رواه 0 داود. 
والمعنى كما قال الخطابي: «أن السؤدد حقيقة لله وَيَْء وأن الخلق 
كلهم عبيد الله“ قال ابن القيم : 
رعو الاله: المد اة الذي .سبلت ا الى عن 
الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان 
تأمل: السيد هو الرب المالك المتصرف في شؤون الخلق وهذا يورثك 
محبته وتوحيده وإجلاله. 
اعلم أنك مهما بلغت من السؤدد فهو سؤدد ناقص» وهذا يشعرك 
بالتواضع للخلق وعدم ظلمهم› والتعلق بالله خوفاً ورجاءً. 
اعلم أن السؤدد الحقيقي والرفعة والشرف في هذه الدنيا إنما ينال 
بطاعة الله تعالى وابتغاء مرضاته» وهو السؤدد الذي ناله أنبياء الله تعالى 
وأولياؤه وعباده الصالحون. 
يجوز وصف المخلوق بالسيدء وأما السؤدد الكامل فلا يكون إلا لله 
قال تعالى عن يحيى ۸ : «# وَسَيَدَا وحصورًا 4 [آل عمران: ۳۹]» وقال كي أنَا 
سد ولد آدَمَ». رواه مسلم» وقال عن سعد بن معاذ: ١قُومُوا‏ إلى سَيدِكُمْ ) 
متفق عليه . 
الله ا وسا اذا سؤدداً ورفعة بتقواك وطاعتك . 


موجز بأسماء الله حسنی 


قال تعالى: # وكات اله کل سىء حيطا © 4 [النساء: 155]. 

قال الخطابي : «المحيط: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو 
الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً». 

وقال السعدي : «المحيط بكل شيء علا وة ور و 

تأمل: إيمانك باسمه المحيط يورثك الخوف والحياء منه» ومراقبته في 
كل شأنك؛ لإحاطته التامة بكل شيء. 

اطمئن وأحسن الظن سيجيبك الله الذي أحاط بهمك وحزنك وانتظارك 
الفرج . 

لا تقلق مما تراه من تسلط الأعداء والكفرة والمنافقين فالله تعالى محيط 
بأمرهم» وکن مؤمناً بإحاطته وقدرته چ وقهره لكل شيء» وامتثل قوله: ون 


‌ٍ 
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تصيرواً وفوا لا يڪم يدهم سينا ِن لَه يما يعَمَلوت يحيظ 79> [آل 


عمران: ۱۲۰]. 
اللهُم كن للمستضعفين والمرضى والمهمومين إنك بكل شيء محيط . 
جد يديد يك 
I Z\ RZ IR‏ 


YA۸۹‏ الممتح في فقه الدعاء 


قال تعالى: وال يفيص وط وليه جوت @4 [البقرة: »]۲٤٠١‏ 
وفي سنن ا داود وابن ماجه من حديث مين قوله َة : إن اله هو امسر 
لْقَابضُ الْبَاسِط الرَّازِقٌ». 

القابض الذي يضيق ويقتر على من يشاءء الباسط الذي يوسّع على من 
يشاء» وهما من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يثنى على الله بأحدهما 
دون الآخر إذ الكمال باقترانهما. 

تأمل: إيمانك بالباسط القابض الذي بيده البسط والسعة» وبيده القبض 
والتضييق يورثك المحبة له» وتجريد التوكل عليه» وتفويض الأمر له فبيده كل 
هنا 7 جوج نوها ا 

تضرع إليه» يبسط لك رزقاً تطلبه» أو علماً تنشده» أو صلاحاً وثباتا 
ترجوه» أو رحمة تؤملهاء ويقبض عنك كل ما تخافه من الشرور والنقص 
والقلة. 

ما أراد الله تعالى بسطه لك من الرزق أو العلم وسائر الخير لن يستطيع 
أحد قبضه» وما يقبضه الله تعالى عنك من الشرور وسائر ما تخافه لن يستطيع 
أحد أن يبسطه عليك فثق بالله تعالى واقصده بيقين. 

من دعائه مَك : «اللّهُمّ لَك الْحَمْدُ كله اللّهُمَ لا قَابيضَ لِمَا يَسَطْتَء وَل 
باط لِمَا قَبَضْتَ... ابْسّط عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقِك »٠..‏ رواه 


ع 


احمد. 


موجز بأسماء الله حسنى 


من دعائه يلِِ: ..٠‏ أَنتَ المُقَدّمُ وََنْتَ المُوَحُرُ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْء 
قدِيرً' متفق عليه . 

قال السعدي: «المقدم والمؤخر: من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة 
التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقروناً بالآخرء فإن الكمال من 
اجتماعهماء فهو تعالى المقدم لمن شاءء والمؤخر لمن شاء بحكمته). 

تأمل: من آمن باسمي الله تعالى المقدم والمؤخر أورثه ذلك تعلقاً بالل 
تعالى وحده وتوكلاً عليه؛ لأنه لا مقدّم لما أخره» ولا مؤخر لما قدّمه. 

التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله ومرضاته وسبيل جنته» 
وكل تأخر فيه فهو مذموم» وهذا كله بيد المقدم المؤخر فكن متعلقاً به متوكلاً 
عليه» فلا مقدم لك في شأن دنياك وأخراك ولا مؤخر إلا وهو تحت تصرفه. 

كن مؤمناً بحكمته البالغة في تقديم الأقدار من خير أو شر أو تأخيرها 

ليكن ميزانك في التقديم والتأخير والحب والبغض والولاء والبراء هو 
ميزان الله المقدم المؤخر. 

لن يستطيع الخلق أن يقدّموا شيئاً لك أراد الله تأخيره عنك» ولا تأخير 
شيء أراد الله تقديمه لك فكن واثقاً بتقديم عطائه لك. ومؤمناً بحكمة تأخيره 
لما اة 

من دعائه کل : الله اغَفِرُ لِي ما قَدَّمْتٌ وَمَا أَخُرْتٌء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا 
أَعْلَنتٌ» وَمَا أَسْرَفتٌ» وَمَا أنتَ ت أَعْلَمْ به منيء أَنْتَ الْمُقَدمُ وَآَنْتَ e‏ 


o 


لا أنتَ تا رواه مسلم . 


\ On. 


الممتع في فقه الدعاء 


- 0 52-0 -_ 
و و َي >> 


مما أقرّه ية من الدعاء: «اللَّهُمَ إِنّي أسألک بأنَّ لَك الْحَمْدُ لا 


تيعو 


نت الْمَنَانُء بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء يَا يا دا الْجَلَالٍ وَالِإكرَامء يا حَيُ يا فيو 
رواه أبو داود وغيره. 
قال الخطابي: «وأما المنان فهو كثير العطاء». وقال ابن تيمية: «المنان 
الذي يجود بالنوال قبل السؤال». 
تأمل: المنان كثيرٌ عطاؤه بلا حدّء ومبهج نواله بلا عدّ» فلن تحصي نعمه 
وها رتك محة له وشكرا لتعمة»: واعترافا وتخدنا يها : 
امتن الله عليك بمنن كثيرة وعطايا جزيلة فتذكر منّة الله وفضله عليك» ودوما 
ادا ابه طلا لعطاتة» وهقيماً لفك واعترانا يشيغفها لول عطاء الله وة 
SS‏ 
تايها لذبن ءامنا لا لوا صَدَقَيكم بِألْمَنَ لادء ٠‏ ونهى عنها بي بوعيد 
ديك فقال: ١‏ تلد لا يكلم الله يوم الْقِيَامَةَ: الْمَنَانُ لني لا بعطِي شيا إل 
مه وَالْمُتَقْقْ سِلْعَتَهُ ِالْحَلِف الْفَاجِرِء وَالْمُسْبلُ إِزَارَه2: رواه مسلم» وتذكر 
بأن الله هو المان الحقيقي على عباده الموسع لهم بعطائه. 
سمع النبي بيا رجلاً يدعو : :الله ني أسألک بان لَك الحَمث لا 
لا أنتَ الْمَنَانُ بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ ًالأَرْضٍ» يَا ذا الجَلال وَالِإكْرَامء يا حى 
قَيُومُ). فَمَالَ النَبِيْ كلا : «لَْقَدُ دَعَا الله باسمِهٍ (الأَمُظَم)» الَّذِي ذا دعِى به 
جات وَِدَا سیل به أغطّى ' رواه أبو داود وغيره. 


١ 


ومسو 


nls ماد‎ wis nls 
Af کو‎ 00 


أ ل ڪا لم ل 22 E yT‏ 2 - 
قَالَ e‏ ةق يقول الله کال : ع 0 من 
oll‏ 2 ا 


ص 


YE‏ ا PNT‏ > ذلك بأنى 
جوا ..)» رواه شين والترمذي . 
وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعهبالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا ينيّتٌ سائلا ولوأنهمنأمةالكفران 
تأمل: الجواد كثير العطاء الذي يجود عليك بأعظم أنواع الجود» فمن 
: ده سبحانه أنه لا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين» ومن جوده حلمه 
على العاصين وستره عليهم . 
تعرّض لجود الله بحسن المسألة والتضرع لا سيما في مواطن الإجابة 
كن جواداً على الخلق بنفسك أو مالك أو جاهك أو علمك أو عملك 
أو قاف وما تستطيعه من أنواع الجود. مقتدياً بالنبي ييه ففي «(الصحيحين» 
عن ابن عَبّاسٍ » قال ' «کان 0 الله عا حو النّاسِ ِالْحَيْرا . 
الله جد علينا بفضلك وسترك وعفوك ونت الجواد الكريم. 


قال يلِ: (إِنَّ الله مُحْسِنٌ يحب الْاحْسَانَ إِلَى كل شَيءٍ..٠»‏ رواه 
عبد الرزاق. 

قال المناوي: «(إِنَّ الله مُحْمِينٌ)؛ أي: الإحسان له وصف لازم لا يخلو 
موجود عن إحسانه طرفة عين» فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة 
الإيجاد ونعمة الإمداد). 

تأمل: القلوب جُبلت على حب من أحسن إليها ولا أحد أعظم إحسانا 
ولا أكثر ولا أجل من إحسان الله تعالى إليك» ومن ذلك توفيقك لهذا الدين 
وغيره من نعم الدين والدنيا . 

تذكر أمر الله لك و إِنَّ آله يحب الْمحَسِنِينَ (9)) 6 [البقرة: 140[ ا 
في عبادة اللّهء وعلى عباد الله بقضاء حوائجهم فما من شيء إلا وقد كتب الله 
تعالى فيه نصيباً من الإحسان» ولذا أمر بالإحسان» ففي «صحيح مسلم» 
قال ي : «إِنَّ الله كب الْاحْسَانَ عَلَى كل شَئْءٍء فَإِذًا قَتلتُمْ كَأَحْسِنُوا الْقيْلَهَ وَإِذَا 
دَبَحْتُمْ كَأَحْمِنُوا الذَّبْحَ وَلْبْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه فَلْيْرِحْ ذَبِيِحتَهُ 1 فكن محسناً فالله 
تعالى يحب المحسنين وتكفل بحفظ أجرهم موفوراً إن اله بيب المييِي © 4 
[المائدة: »]١۳‏ :7 آله لا بيع ل سنن 3 € [التوبة : e‏ 

لعظيم مرتبة الإحسان في العبودية جعلها الله تعالى أخص المراتب وحث 
عباده عليهاء ففي «الصحيحين) سؤال جبريل للنبي يي : ١َأَخْبِرْنِي‏ عَن 
الِاحْسَانِء قال : أَنْ عبد الله كأنّك تَرَاه ِن لَمْ تكن تَرَاهُ لَه يَرَالَ) . 

اللَهُمّ اجعلنا من عبادك المحسنين في عبادتك ومع عبادك. 


قال : «إنَّ لله وء يُحِبُّ الور متفق عليه. 

قال الخطابي : «الوتر: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير». 

تأمل: الله تعالى وتر متفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهء لا 
شريك له ولا ند ونظير» وعلى العبد تحقيق توحيده وإفراده بالدعاء والمحبة 
والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل وجميع أنواع العبادة. 

الله تعالى وتر يحب الوتر وهذا ظاهر في كثير من مخلوقاته فهي وتر 
فالعرش واحد والسموات سبع والأرضين سبع» وكذا شرائعه فصلوات 
الفرائض خمس ورکعاتها سبع عشرة وصلاة اليل إحدى عشرة ركعة» وكان كيا 
يراعي الوتر في بعض العبادات والأذكار. 

كن من أهل القرآن والوتر قال يكلِ: (يَا ا 
وتر يحب الور » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

اللَّهُمّ وأنت الواحد الأحد الوتر أحيينا على توحيدك وأمتنا عليه. 


26 


الْمُرآنء وتوا فن الله 


قال ككلِ: ١مَنْ‏ برد الله به خَيْراً يُمَقَهْهُ فِي الدّينء وال المُعْطِي . 
رواه البخاري. 

قال السعدي: «المعطي : المتفرد بالعطاء على الحقيقة لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منعء فجميع المنافع والمصالح منه تطلب» وإليه يُرغب فيهاء 
وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنحها من يشاء بحكمته ورحمته). 

آمل ال ہے عطاق يسيم مياد تارضم بی مان 
المؤمنين بعطاء الفضل والجود والهداية» وهذا يورثك محبته وطمعاً في عطائه 
هداية وما ل انا وعلماً وعملا . 

كن سخيّاً في عطائك للمحتاجين ولا تمن بعطيتك؛ فالله هو المعطى 
حقيقة وهو القائل: «يا ابْنَ آَم أنفق انف عَلَيْك). متفق عليه. | 

لن يمنعك أحد عطاءً كتب لك حتى لو وعدك بالمنع وآيسك من العطاءء 
وأوهمك بصعوبة الأمرء اقصد المعطي بيقين متضرعاً بدعاء النبي كَلهِ: ١‏ اللْهُمَ 
ا مَانِعَ لما أَعطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) 


ا nis‏ ماد عاد 
A‏ کل A‏ 


قال ئ : إن الله حَبنّ كريم »٠..‏ رواه أبو داود وغيره. 
حياء الله تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو التغير 
والانكسارء وإنما حياء يليق بجلاله وكماله وعظمته» ومن المعاني المتضمنة 
لاسمه الحبي أنه الذي لا يرد دعاء العبد ولا يفضح من عصاه» قال ابن القيم : 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنهيلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران 
تأمل: اسمه الحيي چ يقتضي حلمه چ وكرمه وعفوه وستره» وهذا 
يورثك محبته وإجلاله والثناء عليه والانكسار بين يديه والاعتراف بالتقصيرء 
ويورثك : 
جه حياء من الحيي أن يراك على ما يكرهه منك . 
هه حياء من الخلق أن يروك على فعل القبيح . 
جه حياء من النفس أن ترضى بالدون والنقص . 
لتدرك منزلة الاين المي تأمل لاديف النبي يك في الحياء حيث 
فال #الحباة شةش الِإيمَانِ» الْحَبَاءُ حي يه كل «الحَيَاء لا يَأ نِي إلا 
بخير 1. رواها مسلم. 

٠‏ تذكر بأن الحيي سبحانه يستحي منك أن يرد دعوتك صفراً وقد رفعت 
إليه جحو رطا طني حرم ولطفه. ففي سنن أبي داود» قال ڪا : 
إن الله حَيِيٌّ كرِيمٌ يَسْتَحَيِي إِذَا رفع الوَجُل إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرْدَهُمَا صِفْراً 

n‏ الى الكت حل ن واب دعا 


ا 0 \ 


5 


قال اة : إن الله طَيّبٌ لا يبل إلا طيباً»» رواه مسلم. 

الطيّب: المنرّه عن النقائص والآفات والعيوب» وعن كل وصف يخل 
بالكمال وطيب الثناء . 

E‏ ورا اويا ون 
ولا يقبل من أموالك إلا 2 عقاوم و قال تعالي : 7 E‏ از 
الك وَالْعَمَل الا قحم افاطر: ۰ وقال يلة: «مَنْ تَصَدّق بِعَدَلٍ تَمَرَةٍ 
ين كلب طيٍ وبا ل إلا الطَيّبَ وَإنَّ الله ميلم بِيَمِينِه ثم يُرَبّيهَا 


ت سس جو سي ع 


ےو 


لِصَاحِبهِ كما يُرَبّي َحَدُكُمْ لوه حّی تَكُونَ ثل الجَبّل»» رواه البخاري. 
اجر عل إن ي فلك جا ان ولب ك الاي ور 
بالأعمال؛ لتكن من الطيبين الذين يدوم حالهم على ما كان طيباً حتى الممات 
وال وهم الملتيكة بن 4 [النحل: 7"] . 
a‏ 90 


قال ئ : إن الله LL‏ حب الْجَمَالَ)ا: رواه مسلم. 
الجميل من الجمالء وهو الحسن الكثيرء فهو سبحانه جميل بذاته 
وأسمائه وأفعاله» قال ابن القيم: 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 
تق تعض انان اميل رها أولى واجدرزععد:دى العرنان 
فجماله بالذات والأوصاف وال أفعال والأسماء بالبرهان 
لا شيء يشبهذاته وصفاته سبحانه عن إفك دي بهتان 
تأمل: له سبحانه كمال الجمال وهذا يورثك محبته؛ لجمال ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله المقتضية لحكمته» فارض بقضائه. 
كن جميلاً فالله جميل يحب الجمالء فأظهر أثر نعمة الله عليك في 
نظافة جسدك وجمال لباسك في غير إسراف ولا مخيلة. 
إيمانك بجمال الجميل يورثك الشوق إلى رؤيته ولقائه» فهذا من أعظم 
النعيم نسأل الله من فضلهء قال كلا : «إذا دحل أهل الجَنَّةٍ الجَنَهَ قال : 
ول الل برك وَعَالَى: تريدون سيا أزيدكُم؟ قَبَفولُونَ: ألم ن وُجوعن؟ 
لَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَهَ وَدُنَجنَا مِنَّ الئّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِيفُ الْحِجَاتَء فَمَا أَعْطُوا شَبْئا 
أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَطَرِ إِلَى رَيّهِمْ كك» وفي رواية: تي تلد َيِه الاي : لاي 
N‏ 
اللّهُمّ إني ١أَسْأَنْكَ‏ لَدَةَ النَظَرِ إِلَى وَجْهِكء وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ في غَبْرِ 
ضِرَاءَ مَضِرَّةء ولا فة مُضِلَةِ)ء رواه النسائي وغيره. 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء 


هذا جزء فيه مسائل علمية متعلقة بالدعاء أوردتها إتماماً لفقه الدعاء. 
وتناولتها على طريقة أهل العلم بإيجاز غير مخلٌ» والمسائل العلمية المتعلقة 
بالدعاء كثيرة» انتقيت منها عشرين مسألة» وحرصت أن تكون متنوعة: فمنها 
ما يكثر السؤال عنه» ومنها ما تدعو الحاجة لبيانه» ومنها ما هو مُشكل فهمه 
لكونه يتعارض مع غيره» ومنها ما يتعلق بدرجة الحديث أو معناه» ومنها ما 
يست ا ااي اندها یی را و رات تعلق 
بالمفاضلة بين الأعمال» والله تعالى أرجو أن يوفقني وإياك للسداد والهدى 
والتقى» والعمل الصالح» والعلم النافع. 


١ 7 1 ' 0 5 1 9 SAFE ™‏ 2 ء۶ 8 ير ص دس و 
م كيف نوفق بين حديث أبي بن كعب (كَمَ أَجَعَلُ لَكَ مِنَّ 
صَلاتِي؟)؛ أي: دعائي» وبين النصوص الواردة في 

الحث على ذات الدعاء؟ 


© الجواب: الحديث رواه الترمذي من حديث أب بْن كَعْبٍء قَالَ: يا 
رَسُولَ الله إِنْي اثر الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أجعل لَك مِنْ صلاټي فَقَالَ: «مَا 
شيت قال فلك: الرَبعَء قَالَ: ١مَا‏ شت فَإِنْ زت فهو حير ر لك». قلث: 


النضفَ» قَالَ: «مَا شِعْتَء فَإِنْ دت فَهُوَ خَيْرٌ لک قَالَ: قُلْتُ: قالثَيْنء 


قال ما شعت فَإِنْ زدت فهو حير خر لكك قلتٌ: أجعَل لك صَلايَى كلها قال: 
ذا تی همك ر2 لك ديك :7 وفي رواية : «إِذَنْ يَكفِيك الله ما اهم 


(۱) رواه الترمذي في سنه (YéoV)‏ وحسنه» وحسئه ابن حجر في فتح الباري /1١١(‏ 
© والألباني في مشكاة المصابيح (۹۲۹). 


۹4 الممتع في فقه الدعاء 


مِنْ نياك وَآخِرَيك»'» ظاهر الحديث أن من أراد العمل بهذا الحديث فإنه 
يجعل مكان دعائه صلاةً على النبي بء وقد أشكل على البعض الجمع بين 
العمل بهذا الحديث وبين عدم ترك عبادة الدعاء التي تضافرت النصوص على 
فضلها وأهميتها في حياة العبد الدنيوية والأخروية» وقد أجاب العلماء عن هذا 
بعدة أجوبة : 

کل ا الاد أذ لابق بين كب دعا يلاغو بيه اة عاص ركان 
سؤاله عن مقدار الصلاة على النبي ية من هذا الدعاء لا سائر الدعاء» ومال 
إلى هذا الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية""أ 


وقيل: إن المراد أن يشرك النبي بي في كل دعاء يدعو به فيصلي عليه . 
رتل سما سيق أن:القوليأنة ترك الدغاء اكعناء بالصيلؤة على 


النبي ية غير مراد. وينافي كثير من النصوص الشرغية : وجاء في «فتاوى 
اللجنة الدائمة»: «هذا الحديث لا ينافي أن يدعو الإنسان ربه ويسأله أموره 
كلها بالأدعية المشروعة» وأن يكثر من الصلاة على النبي بي فيجمع بين 
الى .)50 
ویر : 


وقال شيخنا ابن عثيمين بعدما ذكر الجواب الأول فى معنى الحديث: 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)۲۱۲٤۲(‏ وجوّد إسنادها الألباني في صحيح الترغيب 
(۱۷۰). 

8 ل ا كه «نون ا ع ر ا الت ال كان ای 
كعب دعاء يدعو به لنفسه» فسأل النبي ية هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه يا 
فقال: إن زدت فهو خير لك فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك إلى 
أن قال: إن زدت فهو خير لك» إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها؛ أي: أجعل 
دعائي كله صلاة عليك» قال: إذاً تكفى همك ويُغفر لك ذنبك؛ لأن من صلى على 
النبى ييه صلاة» صلى الله عليه بها عشراًء ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له 
ذنبه» هذا معنى كلامه ك#)» جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام 
(ص77). 
وقال المباركفوري: «أي: أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه 
لنفسى»» تحفة الأحوذي (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة .)٠١۹/۲۲٤(‏ 


«والوجه الثاني: أن يقال: المراد أنك تشرك النبي عليه الصلاة والسلام في 
كل دعاء تدعوه» وإلا فإن من المعلوم أن الإنسان لو أخذ بظاهر الحديث 
لكان لا .بقل : رب اغفر لي» ولا يقل: ا الهم 
زی يقول: اللو صل على درن الهمّء وهذا خلاف ما جاءت 
به الشريعة» الإنسان مأمور أن يدعو لنفسه في السجود وفي الجلسة بين 
السجدتين وفي دعاء الاستفتاح على أحد الوجوه التي وردت فيه» فهذا يحمل 
على المعنيين إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يدعو بدعاء 
معين فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله للرسول» وإما أن يشركه 
معه في دعائه فكأنه قال صلاتي كلها؛ يعني : كلما دعوت لنفسي صليت 
ا 


0 5 ما الراجح في ساعة اجابة الدعاء يوم الجمعة؟ 


اختلف أهل العلم في هذه الساعة اختلافاً كثيراً وتعددت فيها الأقوال 
ذكر بعضها ابن الق وأوصلها ابن حجر إلى أربعين قولاً”". وبيّن أنها 
أقوال متداخلة يمكن ضم بعضها إلى بعض» وأرجح هذه الأقوال قولان كما 
ذكر ابن القيم وغيره : 

© القول الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء صلاة الجمعة» وعلى 
هذا يكون الدعاء فيها منذ دخول الخطيب لخطبة الجمعة إلى أن تبدأ الخطبة» 
وبين الخطبتين» ودعاء الخطيب على المنبر موافق لساعة الإجابة» وكذلك أثناء 
الصلاة إلى أن تُقُضَىء واستدلوا بحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب 
أخبرنا مراص ا يناسن ابي برح بن الى عرس اوالتعرت طن أيه يسمت 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١هِيَ‏ ما بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الامَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصّلاة)”'. 


.)۳۸۸/۱( انظر: زاد المعاد‎ )۲( .)٠١١/۷( لقاءات الباب المفتوح‎ )١( 
.)51١7/17( انظر: فتح الباري‎ )۳( 
.)865( رواه مسلم في صحيحه‎ (٤( 


ا 


4" الممئتع في فقه الدعاء 


وأعلّ بعض الأئمة هذا الحديث''' 


© والقول الثانى: أنها آخر ساعة بعد العصرهء واستدلوا: بحديث 
عَبْدِ الله بْن سَلَامء كَالَ: فلت وَرَسُولُ الله ية جَالِسٌ: إِنَا لَتَجِدُ في كاب الله : 
«في يَوْم الْجْمْعَةٍ سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مُؤْمِنُ يُصَلي يأل الله فِيِهَا شَيْئاً إلا قَضَى 


ع 
ےم ¢ 


له حَاجَتَه). قَالَ عبد الله: فَأَشَارَ ال رَسُولُ الله عله : «أَوْ بَعْضٌ سَاعَةَ»» 
EAT‏ أذ ينف شاع فلت أىئ IE TP‏ اهن اده 
سَاعَاتِ النّهَارا قُلْتٌ: إِنّهَا لَْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةِء كَالَ: «بَلَى. إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ 
إا صَلَّى م جَلّسَء لا يَحْبِسُهُ إلا الصَّلَاةُ فَهُوَّ فِي الصّلاقا!"'. وبحديث 


- 0 مه 8 هم اس س ڪااد 2 2 6 . ده 68 
جَابر بْن عَبّدٍ اللو عَنْ رَسُولٍ الله بي أنه قال: «يَوم الجمعَة يننا عشرة - يريد - 


سَاعَةَ لا يُوجَدُ مُسْلِمْ يَسْأَلَ الله كك شَيْعَاً إلا تاه الله ك فَالْتَمِسُومَا آخِرَ 
سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ)”". واستدلوا أيضاً بما رواه سعيد منصور عن أبي سلمة بن 
CF a Ak‏ ت وسو ل O‏ سنميس TS‏ 
: عن كارن جه رسو و الشتمعر و 

التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة»» 


: أعلّه بعض الأئمة بالانقطاع والوقف منهم: الدارقطني» حيث أعلّه بعلتين‎ )١( 
الأولى : الانقطاع» فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه شيئاً؛ وإنما كان يروي من‎ 
. كتب أبيه» كما ذكر ذلك الإمام أحمد وابن معين‎ 
والثانية: أنه موقوف على أبي بردة من قوله» ووجه ذلك: أن هذا الحديث رواه عن‎ 
أبي بردة أهل الكوفة وأبو بردة كوفي أيضاً فرووه عنه موقوفاً» ولم يروه عن أبي بردة‎ 
مرفوعاً إلا بُكير بن الأشج وهو مدني وأهل الكوفة أعلم بحديث أبي بردة؛ لأنه كوفي‎ 
من بكير المدني» وأيضاً هم أكثر عدداً فرواه من أهل الكوفة عن أبي بردة أبو إسحاق‎ 
السبيعي» وواصل الأحدب» ومعاوية بن قرة وغيرهم» ولذلك جزم الدارقطني بأن‎ 
والتتبع (ص77١)»2 وفتح‎ »)75١7/17( الحديث موقوف على أبي بردة. انظر: العلل‎ 
.)٤۲۲/۲( الباري‎ 

(۲) رواه ابن ماجه »)١١794(‏ وأحمد (۱۹۸/۳۹)» قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۱/ ۳۸۰): الإسناده صحيح» ورجاله ثقات». 

(۳) رواه أبو داود »)۱١٤۸(‏ والنسائي (۳/ 44 - ١٠٠35»ء‏ قال النووي في الخلاصة (؟/ 
4 (إسناده صحيح»» وقال الحافظ في الفتح (۲/ :)57١‏ «إسناده حسن». 


FFE. 

0 hE LEI 
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” حرام وو‎ RT 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء ۹۷ 


قال الحافظ : (إسناده صحيح)"' ٤‏ فهذا يبين أن هذا قول جمهور الصحابة» 
بالإضافة إلى حديثي جابر بن عبد الله وعبد e‏ ومثله عن أبي هريرة 
أيضاً و#,ء وهو مذهب أكثر السلف كما قال ابن القيم ورجحه الشوكاني”'"'. 
وهذا القول هو الأظهر إن كان لا بد من ترجيح» وإلا فالمؤمن يستثمر الوقتين 
معاء إذ لا تعارض بينهماء قال ابن عبد البر: «والذي ينبغي لكل مسلم 
الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة» فإنه لا 


500 ل‎ 4 ١ 
يخيب إن شاء الله‎ 


متى يكون الدعاء دير الصلاة؟ 


اختلف أهل العلم في مشروعية الدعاء بعد الفريضة على قولين : 


© القول الأول : أن الدعاء بعل الصلوات ا غير مشروعء 
واعذلزا: خد عا وال كان لبن لاز إِذا معد إلا 0 
0 الل أَنْتَ السام وَمِنک السام تَبَارَكُتَ يَا دا الْجَلَالٍ وَالِإكرَام "1 
1 الأحاديث الوارد فيها الدعاء دير الصلاة إنما يراد به آخر الصلاة فبل 
السلام؛ لأن دبر الشيء منه وهو الأنسب في الدعاء أن يكون بعد الثناءات 
التي | عليها الصلاة» وا لم يث يسبت عن النبي ا الدعاء بعل السلام . 

قال شيخ الإسلام كاده : «الأحاديث المعروفة فى الصحاح» والسدة: 
والمسانيد تدل على أن النبي بيه كان ا صلاته قبل الخروج مها 
وكان يأمر أصحابه بذلك» ولم ينقل أحد أن النبى ية كان إذا صلى بالناس 
يدعو بعد الخروج من الصّلاة هو والمأمومون خا لا في الفجرء ولا في 
العصر ولا فى غيرهما من الصّلوات6*'»: وقال: «والمناسبة الاعتبارية فيه 
ظاهرة. فإن المصلي ينا جي رنه لم ينصرف ما دام في الصلاة فالدعاء مناسب 


(۱) فتح الباري .)57١7/7(‏ (۲) انظر: نيل الأوطار (۳/ .)۲۸١‏ 
)۳( التمهيد (55/19؟). 62 رواه مسلم في صحيحه (09475). 


)0( انظر : فجمو ] الفتاوى (۲۲/ ۹۲(. 


لحاله» وأما إذا انصرف إلى الناس لم يكن موطن مناجاة ودعاء وإنما هو 
موظة ذكر وا 

© والقول الثاني : أن الدعاء بعد أذكار الصلوات المفروضة مشروع وبه 
قال جمهور العلماء» وقالوا: إن الأدعية التي جاء النص بها بدبر الصلاة إنما 
تقال بعد السلام» بعدما يفرغ من أذكار ما بعد السلام يدعو؛ لأن الدعاء 
يشرع بعد الثناء كما ورد في السّنَّة» وحملوا معنى (دبر الصلاة) في الأدعية 
الواردة؛ أي: بعد الصلاة» فذهبوا إلى مشروعية الدعاء بعد الصلاة» واستدلوا 
بنصوص تدل على دعائه ية بعد التسليم من الصلاة» أصرحها ما رواه مسلم 
فى امتشيهة ين كفيك ال امي فال : ا 


.و 


الحا اَن ون عن يَمِينْه» ايقل عَلَيْنَا بوجهه» قال : ل ١رَتٌ‏ قِنِى 


عَذابَك يوم ف بادك 5 وحكى بعص أهل العلم د على استحباب 
الذعاة ند الضاه ".هو الاظيى أن الال لات سير دكا ات جخ 


في «الفتح» وغيره» والقول بمشروعية الدعاء بعد أذكار الفرائض أقوى. وأما 
القول بمشروعية الدعاء بعد الفريضة مباشرة قبل أذكار الصلاة فخلاف السئة 
التى جاءت بمشروعية الأذكار المعينة بعد الصلاة فى نصوص كثيرة» فهى 
أولى بالتقديم . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث عَائَةً سد قَالَت ٠‏ کان 


.)018/57( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» رقم: »07١9(‏ واستدلوا بأحاديث أخرى في غير صحيح مسلم . 
انظر: رسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة» للشيخ سعيد عبد القادر بن سالم. 

(۳) قال النووي في المجموع (۳/ 86م:): «أن يدعو أيضاً بعد السلام بالاتفاق وجاءت في 
هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب 
الأذكار». 
وقال أيضاً (۳/ :)٤۸۸‏ «قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاءء للإمام والمأموم والمنفرد 
وهو م.تحب عقب كل الصلوات بلا خلاف»» وقال ابن رجب في فتح الباري (۷/ 
411 ا أنشنا د ات واضتحاتب الشافعي الغا عقي لا ات 
وذكره بعض الشافعية اتفاقا». ۰ 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء ۲۹۹ 


الل يكل ذا سَلَّمَ لَمْ يَمْعْدْ إلا مِفْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَ أَنْتَ السام وَمِنْكَ 
السَّلَامُ تَبَارَكُتَ يَا ذا الْجَلَالٍِ وَالِاكْرَام”''؛ فالمراد نفي استمراره جالساً على 
هيئته قبل السلام إلا بقدر ما يقول هذا الذكرء وإلا فقد ثبت الدعاء عنه بعد 
انصرافه بوجهه إلى أصحابه كما تقدم في حديث البراء السابق في «صحيح 
مسلم»» وأما القول بأن المراد بدبر الشي آخره منه» فهذا منت بالنصوص 
التي جاءت بمشروعية الأذكار بلفظ (دبر الصلاة) والتفريق بين الدعاء فيكون 
قبل السلام» وبين الأذكار فتكون بعد السلام اجتهاد حسن» إلا أنه لا يقوى 
على معارضة التصريح بمشروعية الدعاء بعد السلام كما في حديث البراء 
وغيره» كما أنه لا ينفي جزما مشروعية الدعاء بعد السلام» ثم إنه ليس مراد 
ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله نفي مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقا؛ بل 
اعد ار الا وو ا و لفيا أن كوم العاء 
بعد السلام مباشرة وقبل الأذكار الواردة» أو حال استقبال الإمام القبلة» أو 
على وجه جماعي من الإمام والمأمومين» وذكر الحافظ ابن حجر المسألة 
فأجاد وأجاب عن أدلة القول الأول بكلام نفيس مرجّحا استحباب الدعاء بعد 
الصلاة» وموجّهاً كلاماً لابن القيم ّ4 وذكر النصوص الدالة على مشروعية 
الغا فل العاف 


(؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» لابن حجر ١77/١١(‏ _ 174): «(قوله: باب 
الدعاء بعد الصلاة)؛ أي: المكتوبة» وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء 
بعد الصلاة لا يشرع» متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
الحارث»ء عن عائشة كان النبي بي إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: «اللَهُمّ أنت 
السلام ومنك السلام تباركت ياذا الحلال والإكرام'. والتجواس: أن المراد بالنفي 
المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكرء فقد 
ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على 
أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه» قال ابن القيم في الهدي النبوي: 
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم» فلم 
يكن ذلك من هدي النبي ييه أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن»› وخص 
بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي َي ولا الخلفاء بعده» ولا أرشد - 


.م الممئتع في فقه الدعاء 


قال ابن تيمية: «وأما حديث أبي أمامة (قيل: يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة») فهذا يجب أن لا 
يخص ما بعد السلام؛ بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام» وإن قيل: إنه يعم 
ما قبل السلام وما بعده» لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم 
جميعاً بعد السلام سُنَة» كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام؛ بل إذا دعا كل 
واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف الستة» وكذلك قوله ية لمعاذ بن 


عه ل هو لمعيه نر ادهو را وفيا ف اا تا تال اوعافة 
الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق بحال 
المصلي» فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم منها انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه 
وقربه» فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه» وهو مقبل عليه» ثم يسأل إذا 
انصرف عنه؟! ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن 
يصلي على النبي بيه بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما شاء» ويكون دعاؤه عقب هذه 
العبادة الثانية» وهى الذكر لا لكونه دبر المكتوبة. قلت: وما ادعاه من النفي مطلقا 
مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي بي قال له: «يا معاذ إني والله لأحبك فلا 
4 دبر كل صلاة أن تقول : الله أعني على على ذكرك وشكرك وخ فاك خر جه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وحديث أبي بكرة في قول : «اللّهُمَ 
إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» كان النبى ية يدعو بهن دبر كل صلاة. 
أخ جه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم» وحديث سعد الات في باب 
التعوذ فالخل قريياء فإن في بعض طرقه المطلوب› وحديث زيل ر بن أرقم سمعت 
رسول الله َة يدعو في دبر كل صلاة : : ١‏ اللْهُمَ ربنا ورب كل شيء ٠...‏ الحديث» 
أخرجه أبو داود والنسائى» وحديث صهيب رفعه» كان يقول إذا انصرف من الصلاة: 
الله أصلح لي ديني ...) الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان» وغير ذلك» 
فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهدء. قلنا: قد ورد الأمر بالذكر 
دبر كل صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاًء فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه» وقد 
أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله. أي الدعاء أسمع؟ قال: 
«جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات»» وقال: حسن» وأخرج الطبري من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال: (الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة 
كفضل المكتوبة على النافلة)» وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم 
نفى الدعاء بعد الصلاة مطلقاً» وليس كذلك» فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار 
استقبال المصلي القبلة» وإيراده بعد السلام» وأما إذا انتقل بوجههء أو قدّم الأذكار 
المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ) . 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء - 


جبل: (لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: الله أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» يتناول ما قبل السلام» ويكقاول ما بعدة أحضاا + وقال 
أيضاً : «وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد 
عن النبي ية ولكن نقل عنه أنه أمر معاذاً أن يقول دبر كل صلاة: «اللَّهُمَ 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ونحو ذلك» ولفظ دبر الصلاة قد 
58 جزء من الصلاة» كما يراد بدبر الشيء مؤخره وقد يراد به ما بعد 
انقضائها كما في قوله تعالى: وبتر السَّجُود )€ [ق: ]٤١‏ وقد يراد به 
مجموع الأمرين»”" 

وشيخ الإسلام بهذا يصرح بأن دبر الصلاة يتناول ما بعده أيضاً ‏ وهو 
قول تلميذه ابن القيم ‏ وإن كان يرجح ما بعده» قال ابن القيم: «ودبر الصلاة 
يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يرجح ٤‏ يكون قبل ا فراجعته 
فيه» فقال: دبر كل شيء فكت كوس التحيو]ان" .قال أنضا : «المصلي إذا 
فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب 
الصلاة» استحب له أن يصلي على النبي بيه بعد ذلك» ويدعو بما شاء» 
ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة» فإن كل من 
ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله كَل استحب له الدعاء عقيب 
ل 

قال الشيخ ابن باز: «وأما الدعاء بدون رفع يدين وبدون استعماله 
جماعيّاً فلا حرج فيه؛ لأنه ثبت عن النبي بيه ما يدل على أنه دعا قبل السلام 
وبعده» وهكذا الدعاء بعد النافلة؛ لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين 
في الدعاء؛ لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة» لكن لا يكون ذلك 
بصفة دائمة بل في بعض الأحيان؛ لأنه لم يحفظ عن النبي ييه أنه كان يدعو 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥١١ _٥۰۰/۲۲(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٥۱٦/۲۲(‏ 

(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد /١(‏ 596). 

(4:) زاد المعاد في هدي خير العباد »)75١ /١(‏ ويفهم من قوله: (لا لكونه دبر الصلاة) 
أنه يرى أن دبر الصلاة بعد السلام. 


۰Y‏ الممتع في فقه الدعاء 


رافعاً يديه بعد كل نافلة)”") 

وبهذا يتبيّن أن التغليظ على من قال بمشروعية الدعاء بعد أذكار الصلاة 
أبن نوين اق من اع هذا القول» ك :ونا له اك الخلا 7 
بقاء مشروعية الدعاء دبر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام بقول النبي يله في 
حديث ابن وکود و و ثم يَتَخَيّرُ من الْمَسْأَلَةِ ما ل" وفي لفظ 
للبخاري : ثم تحير مِنْ الذعاءِ أعجبه إِلَيْه فَيَدُعو )17 والله أعلم. 


هل يرد الدعاء القضاءً (البلاءَ)؟ 


ذكر العلساء د ARE E‏ لكان كال فال 
سول الله يلةِ: لا يرد القَضَاء إلا الذّعَاء». وأن القضاء منه ما هو مُبْرَمْ 


إلا 
0 5 القضاء المبرم ل ل اه المحفوظ. وهو 


د عو 


الذي ا بقن ا ا ع هونا یل مِنَ أن ولا َم إل 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 2»)١78/1١١(‏ وذهب شيخنا ابن عثيمين إلى أن الدعاء 
إنما يكون قبل السلام لا بعد المفروضات. وقال: «... فكلمة (دبر) القاعدة فيها 
أنه إذا كان المذكور أذكاراً فإنه يكون بعد السلام» وإذا كان المذكور دعاءء فإنه يكون 
قبل السلام؛ لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة» وكما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: دبر الشيء من الشيء» كما يقال: دبر الحيوان المؤخره... ويدل لهذه 
القاعدة أن رسول الله ميه قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره» قال: (ثم 
ليختر من الدعاء ما شاء) أو ما أحب أو أعجبه إليه ؛ أما الذكر فقال الله تعالى : مودَإذا 
ب 6 2ه 2 + 3 ر ررر 

ا الا 21 یما ودر ول رڪ [النساء: »]٠١7‏ شرح رياض 

() انظر: الأم» للشافعي .)٠١١/١(‏ والذخيرة» للقرافي (١١/١٤۳)ء‏ والمغني» لابن 

4 © «والمنقول عن الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة» ثم يسر 
بالباقي» ويعقد التسبيح والتكبير والتحميد سرّأء ويدعو سرًاً». 

)۳( رواه مسلم في صحيحه » رقم : (؟5١٠5).‏ 

62 رواه البخاري في صحيحه » رقم : .(A**)‏ 

(0) رواه الترمذي في جامعه (۲۱۳۹)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء .۳ 
بولمدء وما بعمر هن مُعَمَرٍ وا ينقص من عرو إِلّا فى كب [فاطر: »]١١‏ والقضاءً 
الع هو الى 8 أَنْيِي الملائكةء وهو ما يبل الْمَحْوَ قال الله تعالى عنه: 
# يمحا الله ما اء وت وعنده 6 ألكتبٍ )4 [الرعد: ۳۹]؛ فالقضاء 
الذي قدره الله تعالى في كتابه لا بد أن يقع › والقضاء الذي رتب عليه ا 
فهو قضاء يندفع بحسب قوة أسبابه» وأبلغ الأسباب لدفع المكروه هو الدعاء. 
فله تأثير عظيم في دفع المقدور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا كان 
أقوى منه دفعه» وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه» لكن يخففه ويضعفه. 
ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة 
والعتق» وال أعلم» ٠‏ 

وقال ابن القيم: «(فصل: الدعاء من أنفع الأدوية) والدعاء من أنفع 
الأدوية» وهو عدو البلاء» يدفعه ويعالجه» ويمنع نزوله» ويرفعه» أو يخففه 
إذا نزل» وهو سلاح المؤمن... وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

© أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

© الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به 
العبد» ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاً . 

© الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل وااخل مما اجه" 

وقال السيوطي: «وأما كونه ‏ أي: الدعاء ‏ سبباً لدفع البلاءء فهو أمر 
لا مرية فيه فقد وردت أحاديث لا تحصى في أذكار مخصوصة من قالها عصم 
من البلاء» ومن الشيطان» ومن الضرء ومن السم» ومن لذعة العقرب» ومن 
أن يصيبه شيء يكرهه)"”" 

وقال شيخنا ابن عثيمين: «وهنا مسألة: هل الكتابة تتغير أو لا 07 

© الجواب: يقول رب العالمين كك: «# يمحوا أله ما ناء و 


و شت 


.)٠١ص( مجموع الفتاوى (۱۹۳/۸). (۲) الجواب الكافي‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱( الحاوي» للفتاوى‎ )۳( 


0 الممئع في فقه الدعاء 


وَعِندَُ أو ألحكتبٍ )4 الرعد: ١٠]؛‏ أي: اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا 
عي ساود و الي E Pi‏ 
الصحف التي في أيدي الملائكة فهذا: يمح أله ما ياء وَيَثْبتُ »* قال بل : 
30 الست دهن سيسات 4 [هود: .]١١5‏ 

وفي هذا المقام يُنكَرُ على من يقولون: «اللَّهُمّ إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه» فهذا دعاء بدعي باطلء فإذا قال: «اللَهُمَّ إني لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» معناه: أنه مستغن؛ أي: افعل ما 
شئت ولكن خفف وهذا غلط؛ فالإنسان يسأل الله كك رفع البلاء نهائياً فيقول 
مثلاً: اللّهُمّ عافني» اللّهُمّ ارزقني وما أشبه ذلك. 

وإذا كان النبي بيا قال: لا َمل أَحَدكُمْ الهم اغَفِرْ لي إِنْ شِدْتَ)0" 
فقولك: «لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» أشد. 

واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء» كما جاء في الحديث + الاب يرد القَدَرَ 
إلا الذّمَّاء““ وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك» فإذا دعا 
جاب الله دعاءه» وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فيدعو 


: ل (۳ 
فيستجيه الله دعاءه») 


۶ 
1 


ا ما صحة حديثي «الدعاء هو العبادة» و«الدعاء مخ 
العبادة» ومعناهما؟ 


© الحديث الأول : رواه أبو داود والنسائي وار ار 
طرق در عن يسيع ؛ عن لمان ين تمر ع ن التي كي قَالَ : «الذّعَاء هو 
الهِبَادَة) ثَ م قَرَأ: وَوَالَ ر م اون أَسْتَحِبَ لي إن الت سکرو عَنْ 


© رواه البخاري في صحيحه »)۷٤۷۷(‏ ومسلم في صحيحه (5191). 

(۲( رواه أحمد في مسنده ”)2 واد بن ماجه في سننه ( 4°( من حديث ثوبان» 
و حسته الآلياني في Eh‏ انق ماحه. 

)۳( شرح الأربعين النووية (ص1٦‏ - 1۷). 


5 للح “ير جب لاص دس 8 1 
صبادق سَيَدْخْلنَ جهنم يفيت © قال الترمذي: (حديث حس: 


5 بی( ر صححه النووى ) وقال الحافظ ابن حجر: الإسناده ل 


© والحديث الآخر: رواه الترمذي من طريق ابْنِ لَهيعَةًء عَنْ عُبيْدِ الله بن 
ابى اقرع عق 1باة إن ا عن اس تن الك عن النْبيّ لل قَالَ: 
« الذّعَاء مخ العبّادة». قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»”*'» فسند هذا الحديث ضعيف فيه ابن لهيعة 
سيئ الحفظ وقد تفرد كما قال الترمذي. وضعفه الحافظ المنذري في 
الترغيب””*'» ويغني عنه الحديث الأول «الذَّعَاءٌُ هُوَ العِبَادَة) . 

وإنما كان الدعاء هو العبادة؛ لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا 
يجتمع في غيره» فهي عبادة مشتملة على عبودية القلب بالقصد والرجاء 
والرغبة والرهبة» وفيها عبودية اللسان بالحمد والثناء والطلب والابتهال 
والتضرع› وفيها عبودية البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله تعالى» 
والتذلل له" ولأن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء فهي إما دعاء مقال بثنائه 
وسؤاله في دعائه» أو دعاء حال» فحال كل من يتعبد لله تعالى بسائر العبادات 
إنما يرجو من الله تعالى أن يعطيه من فضله أو يدفع عنه عقابه» فصارت 
العبادة محاطة بالدعاء . 


م حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: 


اختلف أهل العلم في مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على 
قولين: 


/٠١( والنسائی فى الكبرى‎ .)۳۲٤۷( والترمذي‎ :)١51/4( الحديث رواه أبو داود‎ )١( 
00 .)۲۸۲۸( وابن ماجه‎ »)۲٤١ ٤ 

(۲) انظر: الأذكار (ص5١5).‏ (۳) فتح الباري .)٤۹/۱(‏ 

0 سن الى ۷3 ): )٥(‏ الترغيب .)٤۸۲/۲(‏ 

() انظر: تصحيح الدعاء (ص7١).‏ 


© القول الأول: أن مسح الوجه بعد الدعاء مشروع» وهو أحد الروايتين 

فی مذهب الإمام I‏ ووجه فى مذهب الاي" 
واستدلوا: بحديث عُمَرَ بن الحَطََابء قَالَ: گان رَسُولُ اله ل إِذَا رفع 
له م سم - وَجَهّه و(* ل لير 
ا > وحديث عبد الله بن 


€ 


قاس أن رَسُوَلَ الله له قَالَ: «لا د قروا الْجُذر مَنْ تَطَرَ في كتاب أَخِيه 

َير إِذْنِه» فَإِنْمَا ينر في انار سَلُوا الله ِبُطُونٍ أَكفَكْ وَلَا الوه بظْهُورهًاء 
ذا قرفتم فَامْسَحُوا بھا وُجُوهَكمْ 10 

ونوقش الاستدلال بضعف الحديثين: أما حديث عمر فمداره على 
حماد بن عيسى الجهني» ضعفه الآئمة» قال عنه أبو حاتم وأحمد والدارقطني 
فقالوا: «ضعيف الحديث». وقال أبو داود: (ضعيف» روى أحاديث 
اكا وال ال اا اسيك عيبيو ل نعرفة ل من ديف 
حماد بن عيسی» وقد تفرد به وهو قليل الحديث». 

واه خت :ابره قباس واد او اود عن طريق دال نه خا يذ 
أيمن» عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن محمد بن كعب 
القرظي. حدثني عبد الله بن عباس به» وهذا سند علته جهالة رواته» 
ادالاب ممد يز أ قال عن الحافظ: وي :له ارو داوى دنا 
منقطعاً وضعفهء وقال أبو الحسن القطان: حاله مجهولة»'''» وشيخه عبد الله بن 


)١(‏ الإنصاف (۱۷۳/۲). وذكر المرداوي أن هذه الرواية هي المذهب» ونقل ابن مفلح 
في الفروع )١٥٤١/١(‏ فعل الإمام أحمد بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 

.)٤٤١/۳( المجموع‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي (١۳۳۸)ء‏ وأشار إلى ضعفه فقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن عيسى» وقد تفرد به وهو قليل الحديث» وقد حدث عنه الناس» 
وحنظلة ر قن سفيان الجمحي هو ثقة: وثقه يحيى بن سعيد القطان» . 

(:) رواه أبو داود .)۱٤۸٥(‏ وأشار إلى ضعفه فقال: «روي هذا الحديث من غير وجه عن 
محمد بن كعب كلها واهيةء وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً». 

(5) تهذيب التهذيب .)١7-1١57/١7(‏ 

(5) تهذيب الكمال »2)398/١8(‏ وتهذيب التهذيب .)77١/5(‏ 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء -- 


يعقوب قال عنه الذهبي : «لا أعرفه»'» وشيخ عبد الله بن يعقوب لم يسم فهو 
مبهم» وقال أبو داود بعد روايته للحديث: «روي هذا الحديث من غير وجه 
عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا». 

© والقول الثاني : أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاءء وهذا 
القول مروي عن الإمام أحمد" وهو الوجه الثاني عند الشافعية"» وقال 
المروزي: سئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك 
وقال: «ما علمت»“» واستدلوا: بعدم الدليل الصحيح على مشروعية مسح 
الوجه باليدين بعد الدعاء» وما استدل به أصحاب القول الأول تقدم بيان 
ضعفه» وأيضا وردت نصوص صريحة صحيحة عن النبي ية في استحباب رفع 
اليدين» ولم يرد فيها مسح الوجه بعد الدعاء» مع توفر الدواعي على نقل 
ذلك» مما يدل على أن هذا العمل غير مشروع” » وهذا القول هو الأظهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما رفع النبي ية يديه في الدعاء فقد 
جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا 
حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة والله أعلم»”. 


7 هل أسماء الله محصورة بعدد معيّن؟ 
عامة أهل العلم على أن اشا الله تعالى لت محصورة بعدد 3 


.)٥۲۷ /۲( والميزان‎ .)37”5١/١5( تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) نقل ابن هانئ عن الإمام أحمد أنه رفع يديه ولم يمسح. انظر: الفروع ,2)0541/١(‏ 
وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص١۷):‏ «اسمعت أحمد وسئل عن الرجل 
يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر فقال: لم أسمع فيه بشيء» ورأيت أحمد لا 
يفعله) . 

(۳) المجموع (7/ 557). (:) الوترء للمروزي (ص١17١).‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين 2)١١7/5(‏ وجزء مسح الوجه باليدين بعد 
رفعهما للدعاءء للشيخ بكر أبو زيد (ص©76). 

(7) مجموع الفتاوى (0194/517). 

(۷) الذين قالوا بأن أسماء الله تعالى محصورة اختلفوا في عددها فقيل: إن أسماء الله - 


۳°۹۸ الممئتع في فقه الدعاء 


حلاف ن حزم الذي رأى أنها محصورة بتسعة ونسعين ا لحديث أبي 


اشوا ا و و - ڪاله 5 41 . ٣‏ ل عد د ١‏ ري 2 2 ا 
هُرَيْرَةَ ضيه : أن رَسُولَ الله يي قال : إن لله يِسَْعَة وَتِسْعِينَ اسما مِانَة إلا 


وَاحِداً مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجَنَّةَا”''. ونقل النووي وغيره توجيه الحديث فقال: 
«اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه يله فليس معناه 
أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة؛ فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
ااا ل لأهيال حصيو لأسا 

وما يذل علي آنه لا سصر لاسما الله تعالى دت ابه مسعوة قال" 
قال رَسُولُ الله يكِ: «ما ال عَبْدٌ قط إِذَا أَصَابَهُ مم وَحَرّ: الله ني عَبْدْك: 
وَائْنُ عَبْدِكَء ابن أَمَيكء نَاصِيّتِي بِيَّدِكَء مَاض في حُكُمُكء عَذْلٌ في قَضَاؤّكَ 
أحَداً مِنْ حَلْقِكءْ أو اسْتَأنَوْتَ به في عِلْم الْعَيْب عِنْدَكَء أَنْ تَجْعَلَ الْقّرْآنَ رَبِيعَ 
تَلْبِيء وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلَاء خُرْنِيء وَدَمَاتَ هَمّيء إلا أَنْمَبَ الله وك هَمَّهُ 


واتذلة فكان 2 به نوها نه تانر رول الل فم لنا أن نَتَعَلَمَ مَؤُلاء 
الْكَلِمَات؟ قَالّ: «أَجَلء يَنَْغْى لِمَنْ مع َد 0" فقوله: 
«أَوِ اسْتَأَنوتَ به فِي عِلّْم الْمَبْب عِنْدَكَ؛ فيه دلالة على أن من أسماء الله تعالى 
ما لا يعلمه إلا الله استأثر بها في علم الغيب عنده» وفي هذا دلالة على عدم 


حصرها بتسعة ونسعين » قال ابن تيمية : «قال الخطابي وغيره : فهذا يدل على 


= تعالى ثلاثمائة اسم» وقيل: ألف اسم» وقيل: ألف وواحد» وقيل: أربعة آلاف. 
وقيل غير ذلك. انظر: زاد المعادء لابن القيم 2)85/١(‏ فتح الباري» لابن حجر 
/۱١(‏ )»). والجوائز والصلات› للقنوجي (ص ٤*٤‏ - 560). 

.)01١/١( المحلىء لابن حزم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (55/ا؟), ومسلم (۲۹۷۷). 

(0) 0 شرح النووي على مسلم /١7(‏ 0). 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده »)٤۳۱۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.(A1)‏ 


موجز بعشرين مسأئة علمية متعلقة بالدماء 
أن له أسماء استأثر بهاء وذلك يدل على أن قوله: (إنَّ لله يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسما 
مَنْ أَحْصَاهًَا دَخَلَ الجَّنَةَ) أن في أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة 
كما يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة وإن كان ماله أكثر من 
ذلكء والله في القرآن قال: وه لأسا سى ادعو بيبا 4 [الأعراف: ]18١‏ 
فأمن أن تذغى بأسمائه الحستى عطلقاً وله بقل ليست أسماؤه الست إلا 
تسعة وتسعين اسماًء والحديث قد سلم معناه والله أعلم)"") 

ولم يصح عن النبي ية تعيين هذه الأسماءء وما ورد في تعيينها 
ضعيف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تعيينها ليس من كلام النبي كل باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه)”" 

وأما نيل الفضل الوارد فى حديث إن لله يِسعَةَ وتسعينَ اا مائة إل 
وَاجِداً. مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجَنَّةَ) فقد ذكر ابن القيم أن لإحصاء أسماء الله 
الحسنى ثلاث مراتب بها ينال العبد الثواب المذكور في الحديث. وهي: 

6 هاا برعددها. 

© ثانياً: فهم معانيها ومدلولاتها. 

© ثالثاً: دعاء الله بهاء وهل شام لدعاء العبادة ودعاء المسالة") 
وعليه فمن أحصى ألفاظها وعددها حتى بلغ تسعة وتسعين منهاء وفهم 
معانيهاء ودعا الله بها فقد نال هذا الفضل المترتب بإذن الله تعالى. 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۸٦/۲۲(‏ (۲) مجموع الفتاوى (3/877/5). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد .»)١55/١(‏ وفي المسألة أقوال أخرى في معنى (من أحصاها) 
قال الخطابي في شأن الدعاء (ص568): أي: حفظها ودعا بها وأثنى على الله 
بمجموعهاء وذكر النووي فى الأذكار (ص٤٠)‏ بأن قول البخاري وغيره من المحققين 
أحصاها؛ أي: حفظها لورود الحفظ نضّاً بدل أحصاهاء ففي رواية مسلم (5117): 
«مَنْ حَفِظَهًا دَخَلَ الجَنَة) وبنحوها عند البخاري »)551١(‏ ورد الحافظ ابن حجر هذا 
المعنى في الفتح )١5١1/١١(‏ فقال بعدما أورد كلام النووي: «وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم 
من مجيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب بل يحتمل الحفظ المعنوي». 
والأظهر أن الذي يجمع معنى هذه الأقوال وأقربها للمقصود هو ما ذكره ابن القيم 
والله أعلم. 


الممتع في فقه الدعاء 


2509© ما هو اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
02 وإذا سّثئل به أعطى؟ 


اختلف العلماء في اسم الله تعالى الأعظم على أقوال: 

© القول الأول: نفوا وجود اسم الله تعالى الأعظم من بين أسمائه؛ لأن 
هذا يفضي إلى التفضيل بين أسماء الله تعالى وأسماء الله تعالى كلها عظمى . 

© والقول الثاني: أثبتوا وجود اسم الله تعالى الأعظم لكن قالوا: هذا 
مما استأثر الله تعالى بعلمه. فلم يُطلع عليه أحدا من خلقه. 

© والقول الثالث: أثبتوا اسم الله تعالى الأعظم» واختلفوا في تحديده 
إلى أربعة عشر قولاً وحكي أكثر من ذلك» قال ابن حجر في اسم الله 
الأعظم: «أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة 
بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني» فقالوا: لا يجوز 
تفضيل بعض الأسماء على بعض» ونسب ذلك بعضهم لمالك؛ لكراهيته أن 
تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور؛ لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من 
بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل» وحملوا ما ورد من 
ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمة... وقال 
آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظمء. ولم يطلع عليه أحدا من 
خلقه» وأثبته آخرون معيناء واضطربوا في ذلك» وجملة ما وقفت عليه من 
ذلك أريعة عدو رلا ءا 4 ودگ 00 كثيراً منها استند إلى أدلة 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .»)۲۲٤/۱۱(‏ وأورد ابن حجر الأسماء وهي : ١‏ هو. ۲ -الله. 
۳- الله الرحمن الرحيم. 5 الرحمن الرحيم الحي القيوم. © الحي القيوم. 
5 الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. ۷ - بديع 
السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. ۸ - ذو الجلال والإكرام. 4 الله لا إله إلا 
هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ٠١‏ - ربٌ ربّ. 
١‏ -دعوة ذي النون في بطن الحوت لا لله إل أت سبْحَكَ إن كنت ين لظي . 
۲ - هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ١‏ هو مخفي في 
الأسماء الحسنى. ٠١‏ - كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله). 
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واهية» أو استحسان لا دليل عليه» وأقوى الأقوال في المسألة : 

© الأول: (الله) وهو قول جماعة من العلماء كابن المبارك والدارمي 
والطحاوي وابن العربي المالكي؛ لأنه الاسم الجامع لله تعالى الذي 
يدل على جميع أسمائه وصفاته تعالى» ولأنه اسم لم يُطلق على أحد 
غر الله عفان 

© الثاني : (الححنٌ القيّوم)؛ واختاره ابن القيم"" وشيخنا ابن عثيمين'” ؛ 
وغللا مان مدان الأسياء الحمسفى كلها على هلين الاسم ولا 
ترجع معاني الأسماء الحسنى؛ فالحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» 
وأما القيوم فهو متضمن لكمال غناه» ولكمال قدرته» فهو القائم بنفسه. 
فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» غني عن المخلوقين» ثم هو 
مقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان جميع 
فاتك ا 

© الثالث : «اللّهُمَ إ نی اسالک بني اشهد أنَك أنتَ الث لذ 
ومسي ا عا e‏ ييا لفان 


)١(‏ رد الدارمي على بشر المريسي (ص١١)»‏ ومشكل الآثار »)57/١(‏ وأحكام القرآن. 
لابن العربى (۷۹۸/۲). 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد /٤(‏ ۱۸۷ - 21848» قال: «ولهذا كان اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى: هو اسم (الحي القيوم)... والمقصود 
أن لاسم (الحي القيوم) تأثيراً خاصًا في إجابة الدعوات» وكشف الكربات» وفي 
السنن 'وصحيح أبي حاتم مرفوعاً: «اسم الله الأعظم في هاتين الان «وإكوم إل” 
واج 5 له إل هو احمل لحم 4O‏ > وفاتحة آل عمران: وت @ لَه ل لآ إلله 1 
هو الى لْفَيوم 4 . قال الترمذي : «(حديث صحيح». اه. اا ضعيف» فيه 
شهر بن حوشب» وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للحديث: «وحسنه 
الترمذي» وفي نسخة صحيحة» وفيه نظر؛ لأنه من رواية شهر بن حوشب» الفتح 
(١5/1؟5).‏ 

(۳) انظر: مجموع رسائل وفتاوى شيخنا .)17١/5(‏ 

.)۱۸٤/۲( انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم‎ )٤( 


الممتع في فقه الدعاء 


َجَابَ وَإِذَا سيل نه أغطّى )”2 ورجحه من حيث السند الحافظ ابن حجر 
فقال: «وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك" وكذا قال 
(TD) ٠. 5 5: 5‏ 
0 ارك الل إن سالك a‏ الْحَمْكُ لا ا أَنْتَ الْمَنَّانُ 
يا 


ا کا «لَقَدْ دَعَا الله باسْيهِ (الأغظم). الذي | إِذا دعي به 
به أَعطّى ب“ 

وعلى المسلم أن يتضرع إلى الله تعالى بهذه الأسماء التي هي أرجى أن 
تكون اسم الله تعالى الأعظم ويحرص عليها في دعائه» كما يحسن به أن 
يتضرع إلى الله بها وبغيرها من الأسماءء فيقول في دعائه: يا اللهء يا رب» يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حيّ يا قيّوم» يا أحديا صمد يا متان يا بديع 
السموات والأرض» فإن اختلاف العلماء وترجيحهم لاسم بأنه اسم الله 
الأعظم إنما كان بسبب ما تأملوه من الآثار والمعاني التي احتف بها هذا 
الاسم» فاحرص على الدعاء بها لعلك توافق إجابة وقبولا بعد لهجك 
وتضرعك بهذا الاسم العظيم. 


أيهما أفضل قراءة القرآن أم الذكر والدعاء؟ 
E‏ الإسلام ابن OEY‏ إجابة كافية شافية عن هذا السؤال حيث قال: 


)١(‏ حديث بريدة الأسلمي» رواه أبو داود »)١597(‏ والترمذي »)۳٤١٥١(‏ والنسائي في 
الكبرى »)۷٦١۹(‏ وابن ۲ ماجه (۳۸۵۷)» وأحمد »)۲۲۹٣۵(‏ وحسنه الترمڏذي»› 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)۷٠۸/۲(‏ 

)۲( فتح الباري (١١/0؟5).‏ 

(۳) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱۳/ )۲۸١‏ بعدما ساق قول 
ابن حجر: «وهو كما قال نه وأقره الشوكاني ف تحفة الذاكرين (ص۲٥))»‏ . 

)٤(‏ حديث أنسء رواه أبو داود »)١515(‏ والترمذي (070155). والنسائي (۱۳۰۰)» وابن 
ماجه (/2)5/060 وصححه الألباني في مشكاة ة المصابيح (۷۰۸/۲)» عند ابن ماجه 


(الأَعْظَم). وعند البقية (الْعَظِيم) . 
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«الحمد لله» جواب هذه المسألة ونحوها مبني على أصلين: فالأصل الأول أن 
جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار» كما أن جنس الذكر أفضل من 
جنس الدعاء» كما في الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن النبي أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع › وهن من القرآن: سبحان الله. والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر»» وفي الترمذي عن أبي سعيد عنه أنه قال: «من شغله 
قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» وكما في 
الحديث الذي في السنن في الذي سأل النبي ييه فقال: إني لا أستطيع أن 
آخذ شيئاً من القرآن فعلّمني ما يجزئني في صلاتي» قال: «قل: سبحان الله 
ولا إله إلا الله. والله أكبر»» ولهذا كانت القراءة في الصلاة واجبة» فإن الأئمة 
لا تعدل عنها إلى الذكر إلا عند العجزء والبدل دون المبدل منه» وأيضا 
فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى دون الذكر والدعاءء وما لم يشرع إلا على 
الحال الأكمل فهو أفضلء. كما أن الصلاة لما اشتّرط لها الطهارتان كانت 
أفضل من مجرد القراءة» كما قال النبي 2845 : استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة»» ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن 
الصلاة» أيضاً فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهرء وقد حكي إجماع 
العلماء على أن القراءة أفضل» لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر» ومنهم 
من زعم أنه أرجح في حق المنتهي المجتهد» كما ذكر ذلك أبو حامد في 
كتبه» ومنهم من قال: هو أرجح في حق المبتدئ السالك» وهذا أقرب إلى 
الصواب. 

وتحقيق ذلك يذكر في الأصل الثاني وهو: أن العمل المفضول قد يقترن 
به ما يصيره أفضل من ذلك» وهو نوعان: أحدهما: ما هو مشروع لجميع 
الناس» والثاني: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. 

© أما الأول: فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان أو عمل يكون أفضل› 
مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة» فإن القراءة 
والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التي نهي عن الصلاة 
فيها كالحمام وأعطان الإبل والمقبرة؛ فالذكر والدعاء فيها أفضل» وكذلك 


الجُنْب الذكر في حقه أفضل» والمُحْدِتُ القراءة والذكر في حقه أفضل» فإذا 
كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل؛ بل هو 
المشروع» وكذلك حال الركوع والسجود فإنه قد صح عن النبي بي أنه قال : 
«نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم»» وقد اتفق العلماء على 
كراهة القراءة في الركوع والسجود» وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على 
قولين» هما وجهان في مذهب الإمام أحمد» وذلك تشريفا للقرآن» وتعظيما له 
أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل» كما كره أن يقرأ مع الجنازة» وكما كره 
أكثر العلماء قراءته في الحمام» وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل 
النبي وأمره» والدعاء فيه أفضل؛ بل هو المشروع دون القراءة والذكرء وكذلك 
الطواف» وبعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار» المشروع هناك هو الذكر 
والدعاء» وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف» هل تكره أم لا تكره؟ 
على قولين مشهورين. 


© والنوع الثاني: أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الأفضل» إما عاجزاً 
عن أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه؛ كالأعرابي الذي سأل 
النبي لا أو عاجزاً عن فعله على وجه الكمال» مع قدرته على فعل 
المفضول على وجه الكمال» ومن هنا قال من قال: إن الذكر أفضل من 
القرآن» فإن الواحد من هؤلاء قد يخبر عن حالهء وأكثر السالكين بل العارفين 
منهم إنما يخبر أحدهم عما ذاقه ووجده» لا يذكر أمراً عاماً للخلق» إذ 
المعرفة تقتضي أموراً معينة جزئية» والعلم يتناول أمرأ عامًا كليًا؛ فالواحد من 
هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه وقوة إيمانه» واندفاع الوسواس عنه» 
ومزيد السكينة والنور والهدى» ما لا يجده في قراءة القرآن؛ بل إذا قرأ القرآن 
لا يفهمه» أو لا يحضر قلبه وفهمه» ويلعب عليه الوسواس والفكرء كما أن 
من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في 
الصلاة؛ بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك» وليس كل ما كان أفضل يشرع 
لكل أحد؛ بل كل واحد يُشرع له أن يفعل ما هو أفضل له. فمن الناس من 
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تكون الصدقة أفضل له من الصيام» وبالعكس وإن كان جنس الصدقة أفضل» 
ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد كالنساء» وكمن يعجز عن 
الجهاد» وإن كان جنس الجهاد أفضل» قال النبي كَيِ: «الحج جهاد كل 
ضعيف »» ونظائر هذا متعددة. 

إذا عرف هذان الأصلان غرف بهما جواب هذه المسائل» إذا غرف هذا 
فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات معينة» مثل ما يقال عند جواب المؤذن» 

هو أفضل من القراءة في تلك الحال» وكذلك ما سنه النبي يي فيما يقال عند 
الصباح والمساءء وإتيان المضجع› هو مُقَدَمٌ على غيره» وأما إذا قام 7 
فالقراءة له أفضل إن ا وإلا فليعمل ما يطيق» والصلاة أفضل منهما 
ا نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة» فقال: مإ ربك يعار أك 
دَق من 5 لل 3 ونه وطأيفَة من ن لذن معَك وه ِمَدْرُ أل قار عل أن ل 
تخصوه فنا E‏ واوا و من الَْدْمَانِ 4 الآية [المزمل: »]٠١‏ واللّه أعلم”" 

وله - في موضع آخر ‏ كلام نحو ما سبق في تفاضل الأعمال بحسب 
الأزمنة والأمكنة ومرتبة جنس العبادة» ثم ختمه بتوجيه لطيف دقيق فقال: 
«وتارة - أي: يتفاضل العمل - ويختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه: فما 
يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه» وإن كان جنس المعجوز 
عنه أفضل» وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم. فإن 
من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه؛ لمناسبة له ولكونه أنفع 
لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم بمثل ذلك. 
واه بحت فخا بالات :والحكية وجعله رحمة للعباد وهادياً لهم» افر 
كل إنسان بما هو أصلح لهء ة فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين» يقصد 
لكل إنسان ما هو أصلح له» وبهذا تبيّن لك أن من الناس من يكون تطوعه 
بالعلم أفضل له» ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل» ومنهم من يكون 
تطوعه بالعبادات البدنية - كالصلاة والصيام ‏ أفضل له» والأفضل المطلق ما 


.)5١ _ ٥٦ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ (010 


كان أشبه بحال النبي يل باطناً وظاهراًء فإن خير الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد يك والله ل أعلم»”" 


للم حكم رفع خطيب الجمعة والمأمومين أيديهم في 
دعاء الخطبه: 


اتفق العلماء على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة» وجمهور العلماء 
على استحبابه”"» وأما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة فعلى 
حالين : 

© الأول: رفع خطيب الجمعة يديه أثناء دعائه في الخطبة : 

لا يُشرع للخطيب أن يرفع يديه بالدعاء؛ لما رواه مسلم من حديث 
ْمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: رَأى يشر بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرٍ رَافِعاً يَدَيْوه فَقَالَ: 
«قَبَّحَ الله هَاتَيْن الْيَدَيْنْء لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله كَل مَا يَِيدُ عَلَى أن يَمُولَ بيده 
EG‏ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبّحَةِ7". قال النووي: «فيه أن السّنّة ألا يرفع اليد 
في الخطبة» وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض 
السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن النبي ئي رفع يديه في خطبة الجمعة حين 
استسقى» وأجاب الأولون: بأن هذا الرفع كان لعارض»”*'» وساق البيهقي في 


(۱) مجموع الفتاوى 57578/١١(‏ ۔ 555). 

(۲) انظر: البحر الرائق »)١59/”(‏ والتاج والإكليل (۷/۲٤٥)ء‏ والمغني (؟/ل/اها), 
والقول الآخر عند الشافعية بأنه ركن واجبء. قال الشيرازي فى المهذب :)0١17/5(‏ 
«هل يجب الدعاء؟ فيه وجهان: أحدهما: يجب» رواه المزني في أقل ما يقع عليه 
اسم الخطبة» ومن أصحابنا من قال: هو مستحب». وقال النووي في المجموع 
)07١/5(‏ فى كلامه عن أركان الخطبة: «.. الخامس: الدعاء للمؤمنين» وفيه 
تلاقف و افا ال کے وا کر كيين الد ات ن 
أحدهما: أنه مستحب ولا يجب؛ لأن الأصل عدم الوجوب» ومقصود الخطبة 
الوعظ... الثاني: أنه واجب وركن لا تصح الخطبة إلا به». 

(۳) رواه مسلم .)۸۷٤(‏ 

.)١57/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
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سننه في باب (ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته) حديث عمارة المتقدم من 
١ 5‏ 9 53 8 
طريقين عن حصين بن عبد الرحمن عن عمارة به وساق بإسناده من طريق أبي 
داود حديث سَهْل بن سَعْدٍ قال: «مَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله ية شاهرا يديه قط يَدْعْو 
0 م6 و 2 8 2 .6 مه 2 ا 0077 8 اس اس اشاس ص 
عَلَى مِنْبَرِهِ وَلا على غَيْرهِ» وَلكِن رأيته يمول هَكذاء وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَمَدَ 


الْؤْسْطَى ِالْإِبَهَام)” 2 قال البيهقيى: «والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في 
الخطبة» ثم فيه من السّنّة أن لا يرفع يديه حال الدعاء في الخطبة» ويقتصر 
على أن يشير بإصبعه»» وقال الشوكانى: «والحديثان المذكوران يدلان على 
كراهة رفع الأيدق على الجثير ال العا وأنةبدغة» وتال ابن تة 
(ويكره للومام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. وهو أصح الوجهين 
لأصحابنا؛ لأن النبي بي إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا" '؛ فالمشروع في 
حق الخطيب هو الإشارة بالأصبع عند الدعاء لحديث رؤيبة الذي تقدم» وأما 
رقعة لليدين فهو غتللاف السئة وبه قال أكقر العلماء ١‏ :ويشفقتى من ذلك 
رفعهما إذا استسقى على المنبر فهو مشروع؛ لما جاء في «الصحيحين» من 
حديث انس بْنَ مَالِكِء يَذْكْرٌ أن رجلا دَحَلَ يَوْمَ الجمُّعَةٍ مِنْ باب گان وجا 
الوقره ل سوك CEN o‏ 
رسول الله : 36 هلكت المرّاشى› قط نقطعت ١‏ ا فاذع الله يُعيشْناء قال : فْرَفَعَ 
رَسُولُ الله ي يَدَيْء فَقَالَ: «اللَهُمّ اسْقِنَاء اللْهُمَ اسْقَتاء اللْهُمّ اسْقِنَا) 
الخدت ومما سبق فإن الإمام لا يشرع له رفع يديه إذا دعا على المنبر إلا 
إذا استسقى؛ لورود الخبر به» ويرفع الحاضرون أيديهم تبعا لخطيبهم في دعاء 
الاستسقاء؛ للحديث السابق ففي رواية للبخاري: «قَرَقَعَ رَسُولُ الله كل يَدَيْهِ 


.)1١١6( وأبو داود‎ »)۳۳۷ /٥( ورواه أحمد‎ .)٥۸۷۰( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (۳/ ۳۳۳). (۳) الاختيارات العلمية (ص*۸). 

/۲( وعمدة القاري (۲۳۹/۳)» وحاشية ابن عابدين‎ »)۳۹۸/١( انظر: المدونة‎ )٤( 
ء)۱۹١‎ /۱( وحاشية قليوبي (۲۳۱/۱)» والإنصاف (۲/ ١۳۷)ء والإقناع‎ ),۲ 
.)1٤٥ /۲( وكشاف القناع‎ 

(5) رواه البخاري (۱۰۱۳)» ومسلم (851). 


يَدْعُوء وَرَقَعَ الاس أيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْمُونَ»"”' 

© الثاني: رفع المأمومين أيديهم أثناء دعاء خطيب الجمعة على المنبر : 

لا یشرع رفع اليدين للحضور حال دعاء الخطيب ؛ لعدم ورود أن غل 
مشروعيته؛ بل ورد إنكار السلف رحمهم الله على من رفع يديه» والمشروع في 
حدثنا عبد الأعلى. عن معمر عن الزهري قال : «(رفع الا تاق يوم الجمعة 
OY‏ وعن مسروق قال: «رفمٌ الإمام يوم الجمعة يداه على المنبر» فرفع 
الناس أيديهم ؛ فقال مسروق: قطع الله أيديهم)”" 

قال ابن عابدين الحنفي: «قال البقالي في مختصره: وإذا شرع في 
الدعاءء لا يجوز للقوم رفع اليدين» ولا التأمين باللسان جهراًء فإن فعلوا 
العا وقيل: أساءوا ولا إثم عليهممء والصحيح هوالأول. وعليه 
الفتوى»)““ 
الجمعة» ولم يستدلوا بن خاص بهذا الموضع» وإنما بعموم الأدلة الواردة 
فى مشروعية رفع السدين حال الدعاء» والأظهر والله أعلم القول بعدم 
مشروعيته؛ لأنه سبب وجد في القرون المفضلة ولم يؤثر فعله» فترك الحضور 
رفع أيديّهم حال دعاء الخطبة سُنَّة تركية؛ لأنها عبادة نقلت صفتّها عن 
الصحابة ومن بعدهم مجرّدةً مِن رفع الك : 

قال الشيخ الألباني في إجابة على سائل هذه المسألة: «.. إن كان هذا 
الجزء من الأعمال الظاهرة التي لا تخفى على الناس عادة» ثم تتوفر الدواعي 
أيضاً عادة على نقله» ثم لم ينقل عن السلف الصالح» فلا يجوز لنا العمل 


.)05957( رواه البخاري (۱۰۲۹). (۲) مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (05957). 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين »)٥٥١ /١(‏ وفي التاج والإكليل عن أبن حبيب المالكي قال: 
اليس من الستّة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدوء أو قحطء أو أمر 
ينوب» فلا بأس يأمر الإمام لهم بذلك». 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء هوم 


بهذا الجزء الذي يدخل تحت النص العام» والمثال بين أيديكم أو تحت 
سمعكم بعد أن ألقاه أخونا هذاء مثل: رفع اليدين يوم الجمعة والإمام يخطب 
والجالسون يرفعول أيديهم ‏ هذه ظاهرة لو وقعت في عهد النبي يي كما قلت 
آنفاً لتوفرت الدواعي إلى نقلهء فإذا لم ينقل دل على أنه لم يفعل. .0" 

قال الشيخ ابن باز: رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في 
والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت» وأما رفع اليدين فلا 
یشرع 

وسئل شيخنا اتل عثيمين كاده : «ما هو حكم رفع الأيدي والإمام 


© فأجاب: رفع اى والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروع» وقد 
أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة» لكن 
يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء فإنه ثبت عن النبي أنه رفع يديه يدعو الله ك 
بالغيث وهو في خطبة الجمعة» ورفع الناس أيديهم معه» وما عدا ذلك فإنه لا 
ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة”" 


31 هل د 4 الدعاء عند المُلْتَرمِ؟ 


المُلَْرَمٌ: هو من الكعبة ما بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة» عن 
وى :ال لع l2‏ م 2 20 5 
الفقهاء: أي : وضع الذاعي صدره ووجهه وذراعيه وكميه عليه ودعاء الله تعالى 


)١(‏ إجابة الشيخ في مادة صوتية» رقم: )۳۸١(‏ من مواد الشيخ المفهرسة. 

(۲) مجموع فتاواه (۳۳۹/۱۲). 

(۳) فتاوى أركان الإسلام (ص۳۹۲)» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة »)١١7/19(‏ فتوى 
رقم : .)١169495(‏ 

.)۱۳۷۷۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


۳۷۰ الممتع في فقه الدعاء 


بما تيسر له مما يشاء"» والدعاء عند المُلتّزم مشروع بالاتفاق"» ولم يرد 
فيه عن النبي َي حديث صحيح ؛ فالوارد ضعيف» ومن ذلك ما رواه عمرو بن 
شعيب » عن أبيه قال: «طفت مع عبد الله» فلما جئنا ذُبْرَ الكعبة قلتٌُ: ألا 
لھ ياه من ان الم مقس ی ات الجر وا ين 
الركن والباب» فوضع صدرهء ووجههء وذراعيه» وكفيه هكذاء وبسطهما 
بسطأء ثم قال: هكذا رأيتٌُ رسول الله يه يفعله»» وعن عبدٍ الرحمن بن 
صفوانَء قال: لما قَتَحَ رسول الله ييه مكةء قلتٌ: لألبَّسنّ ثيابي» وكانت 
داري على الطريق› فلأنظرن كيت يصنمٌ رسولٌ الله اة فانطلقتء فرأيتٌ 
النببى يي قد خرج مِن الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا البيتَ من الباب إلى 
الحطيم وقد وضعُوا خدودّهم على البيتِ ورسول الله يلا ls‏ 
وهما حديثان ضعيفان» وجاء عن السلف E‏ الله اثارت التزامهم 
الملتزم رواها ابن أبي شيبة في مصنفه : عن ايان ال" ارات عَمرَو بن 
مَيمونِ وهو ملز ما ب ف الركن َالْبّاب»» وعَنْ مجاهد «گانوا يَلَتَرمُونَ ما 
0 ردق وَالْبَابِ وَيَدْعُونَ) وعَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرحمن , لعي 
كُرِمَة بْنَ خَالِدٍ وَأ جَعْمَرِه وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ) يْعِمُونَ ما بين الرَكنٍ 


ع کے 


رباب الگ وَرَأَيتُهُمْ مَا ا ق و خنطلة نال نراقت 


.)017/5( انظر: كشف القناع‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (؟/ ۰۱۷۰ ۱۸۷)» وفتح القدير (؟/٠95.‏ ۳۹۸)ء الأم 
(۲۲۱/۲)» وكشاف القناع (۳/ .)٥١١‏ والمغني (۳/ 557)» واختلفوا في موضعه. 

(۳) رواه أبو داوذ .)۸۹۹٩(‏ وابن ماجه (5957). وإسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن 
الصبّاح» ضعّفه الإمام أحمد وابن معين الترمذي والنسائي وغيرهم. انظر: تهذيب 
الكمال .)۲١۳/۲۷(‏ 

)٤(‏ الحطيم: هو الججر؛ لأن البيتَ رفع ورك هو محطوماً. 

)٥(‏ رواه أبو داود (۱۸۹۸)» وأحمد »)١0١155(‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبى زياد» 
اا فين رابو ا وار وف ."انظ :الوك و ل( و 
وقال البخاري في التاريخ خ الكبير (۳/ :)۲٤١۷‏ «عبد الرحمن بن صفوان» أو صفوان بن 
عبد الرحمن» عن النبي ىء قاله يزيد بن أبي زياد عن مجاهد» ولا يصح". 


سَالِماَء وَعَطَاءَء وَطاوساء «يَلْتَرِمُونَ مَا بَيْنَ الرّكن وَالْبَابِ)"" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإِنْ أحبّ أن يأتيّ الملتزم فيضع عليه 
صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك» وله 
أن يفعل ذلك قبل طواف الوداعء فإنَّ هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال 
الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة... ولو وقف 
عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً»» ومما يجدر التنبيه 
عليه أن الحال اليوم قد يضيق بالمسلمين في كثير من أحيان الملتزم مما قد 
يضطر البعض إلى مزاحمة الناس وإيذائهم» وهذا من قلة الفقه"''. والمسلم إن 
استطاع التزامه فعل» وإن عجز فوقوفه عند الباب والدعاء من غير التزام أمر 


اختلف العلماء في حكم رفع الداعي بصره إلى السماء على قولين: 

© القول الأول: يجوز للداعي أن يرفع بصره إلى السماءء وبه قال 
رر الا من الحيفة والتتالكية :و الكنافعية وا و قول 
تعالى: امد رى لب وَجهِكَ في الماك لسك قله رها وَل وجه 
شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ #4 [البقرة: ]٠٤٤‏ ووجه الدلالة: أن النبي بيه كان يحب 
التوجه إلى الكعبة» فكان يدعو الله وينظر إلى السماء رجاء الإجابة“ 


.)۱۳۷۸۲ ۱۳۷۸۱ ءكالاله١‎ e۱۳۷۷۹( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

.)١11#-١57/55( 0 مجموع‎ )۲( 

(۳) قال شيخنا ابن عثيمين: «وعلى هذا فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق»» 
الشرح الممتع (1/ ٠1‏ 5). 

)٤(‏ انظر: مواهب الجليل .)٥٤۹/١(‏ وحاشية العدوي ›»)۱۷۸/١(‏ وشرح صحيح مسلم› 
للنووي »)۱١۲ /٤(‏ وفتح الباري (۲/ ۳۷۲). وعون المعبود (۳/ ۱۲۷)» الفروع (۱/ 
٦‏ والمبدع (۳۳۱/۱). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم »)۱۸۳/١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)۱١۷/۲(‏ أسباب - 


YY __‏ الممئع في فقه الدعاء 


وأيضا ورد في ال مواضع ثبت فيها رفعه ي بصره إلى ا منها ما 
رواه البخاري من حديث عائشة في خبر موت النبي با وفيه: (. . ف قلما نْرَّلَ به« 
وَرَْسْهُ عَلَى ا مك ع لوو E‏ ا 
قَالَ: «اللّهُمَّ الرَفِيقَ فيقَ الأغلّى ٠”)‏ وأيدن لعن ا و ولسوا 
لشراب النبي ية دون علمه وفيه: «. . ثم أتى تی المَشجة قَصَلَى كم آئی شرا 


سے ص 


ٍْ فَكَسَّف عَنْهُ قَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئاً قَرَقَعَ رَأْسَهُ إِلَى | لا ا ا 
تملك فال : الهم طعِم مَنْ طعَمَني ‏ وَأَسْقٍ مَنْ أَسْقَانِي)""؛ ولان رفع الداعي 
بصره إلى السماء مما يقع للعبد اضطراراًء لاتجاه قصده إلى ربه في علوه" 

© القول الثاني: يكره للداعي أن يرفع بصره إلى السماء. وهذا ظاهر 
ول التضقية: .وقول يعن الشافقة يوا 


9 


واستدلوا: بحديث أبي هريرة» أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «لَيَنْتَهِينَ أَقْوَ قوام 
قن وهم أبسَاُمْ عند الأعاء في الأ إلى السَّمَاءِء أو لَمُخْطَمَنَّ 
أَبْصَارُهُمْ . ونوقش بأن النهي عن رفع البصر مقيّد بالصلاة» لا خارجهاء 
وعليه فالأظهر القول بجواز رفع الداعي بصره إلى السماء عند الدعاء؛ لقوة 
أدلتهم» وهو قول جمع من المحققين'''» قال النووي: «قال القاضي عياض : 
واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه 
شريح ورون 4 :تحر وه الاك ون : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا 


0 


49 N 


= نزول القرآن» للواحدي (ص٦٤).‏ 

.)5١90( رواه مسلم‎ )۲( .)556١( رواه البخاري‎ )١( 

(۳) الدعاء المأثور (ص2)50. وتصحيح الدعاء (ص190١١).‏ 

.)5505/١( الفروع‎ .)۲۳٠/١( حاشية قليوبي‎ »)١7/١( انظر: المبسوط‎ )٤( 

(5) رواه البخاري .)۷٥۰(‏ ومسلم (5759). 

() واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه ينظر: الاختيارات الفقهية (ص01)» وفتح 
الباري »)507/١(‏ واختاره الشيخ نكن انو زيد في تصحيح الدعاء (ص15١١)»‏ وقال: 
«وهو الذي عليه المحققون». 

(۷) شرح صحيح مسلم (197/4). 


يكره رفع بصره إلى النتفاء فی الدعاء ؟ لفعله ڪا وهو قول مالك والشافعى» 
ولا د 


.و 


00 


حكم قطع الدعاء: 
يستحب لمن فتح عليه بالدعاء ألا يقطعه. إلا إذا سمع الأذان فإنه يجيب 


المؤذن ثم يعود لدعاته؛ لأن إجابة النداء سنة يفوت محلها لو تركها بخلاف الدعاء 
فلا يفوت أما إذا كانت عبادة مسنونة لا تفوت فإنه لا يقطع الدعاء لأجلها . 


أما السلام على الداعي فقد كرهه بعض الفقهاء""؛ لما يلحقه من 


لما هو مهتم به ومنشغل بطلبه والتضرع فيه. 


فيحتمل أن يقال هو كالقارئ» والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه؛ لأنه 
يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل)”*ا 


صحة حديث صلاة الحاجة ودعائها؟ 


اختلف العلماء في حكم صلاة الحاجة ودعائهاء على قولين: 
© القول الأول: تسن صلاة الحاجة والدعاء فيها بما وردء وهو قول 


متأخري الحنفية» وقول الشافعية» ومذهب الحنابلة”*) 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 


الفتاوى الكبرى (778/60). 

انظر: الأذكارء للنووي (ص٥٤).‏ 

انظر: الأذكار (ص۹٤۲)ء‏ والفتوحات الربانية .)١۳١ /٥(‏ 

الأذكار (ص54١).‏ 

انظر: البحر الرائق (؟0577/7)» وحاشية ابن عابدين (79/7)» روضة الطالبين /١(‏ 
۳)» كشاف القناع (۲/ .)٥۲۷‏ وحاشية الروض المربع »)۲۳١/١(‏ والمغني (۲/ 
۴۳)). وصلاة الحاجة تنوعت صفاتهاء وورد فيها أربعة أحاديث لا يصح منها 
شيءء أشهرها حديث ابن أبي أوفى وهو ضعيف أيضا . 


واستدلوا: بحديث عَبْدٍ الله بن أبي أَوْقَىء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كلل : 
«مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى الله حَاجَةٌ» أو إِلَى أَحَدٍ مِنْ بي آَم فَلْيَتوَضَّأ وَلْبْحْيِنَ 
الوْضُوءء تم لِيْصَلَّ رَكْعَتَيْنِ نم لِيْنْنِ عَلَى اش وَلْيْصَلَ عَلَى الت يله ثم 
لِيَقْل: لا إِلهَ إلا الله الحَلِيمُ الكَرِيمُ» سْبْحَانَ اله رَبّ العَرْشٍ العَظِيمء الحَمْدُ لله 
َب العَالَمِينَ» أَسْألّك مُوجِبَاتٍِ رَحْمَيكء وَعَرَائِمَ مَغْفِرَِك وَالقَيِمَة مِنْ كَل بد 
وَالسَلَامَةَ مِنْ كَل إِنْمء لا تَدعٌ لي ذبا إلا غَفَرْتَهُ ولا هَمَاً إلا فَرَجْتَهُ ولا حَاجَةٌ 
هي لك رضأ إل ضما ی رح الرََاحِمِينَ) وهو حديث E‏ 

© القول الثاني : لا تسن صلاة الحاجة» وبه قال المالكية ؛ لعدم 
الدليل عليهاء والدعاء الوارد ضعيف لا تقوم به حجة» وقد أفتت اللجنة 
الدائمة بعدم مشروعية صلاة الحاجة والدعاء فيها وأشاروا إلى ضعف 
الحديث”''» وعليه فمن كانت له إلى الله حاجة فليدع الله تعالى من غير صلاة 
يقصدها لحاجته» متضرعاً وملتمسا مواطن الإجابة والله أعلم. 


ل 6 دعاء صلاة الاستخارة وتكراره وموضعه: 


اتفمق الفقهاء على استحباب صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها. قال 
الشوكانى كانه : «لا أعلم فى ذلك خلافاً»» ويدل على مشروعيتها حديث 
جَابر بن عَبْدِ الله وتء قَالَ: كان رَسُولٌ الله يه يُعَلْمنَا الاسْتِخَارَةَ فى الأمُور 


)١(‏ رواه الترمذي (4!/9)» وقال: «حديث غريب» وفي إسناده مقال»». وابن ماجه 
.»)١178(‏ وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن» قال عنه ابن حجر في التقريب (۲/ 
:)١١*‏ «متروك»)» وضعًّف الحديث الألبانى فى ضعيف الترغيب »)5١5(‏ وقال: 
خان ف دا 00 

(۲) ينظر: عارضة الأحوذي (۲۲۱/۲). 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۸/ .)١٠١١‏ 

(:) نيل الأوطار .)۸٤/۳(‏ وانظر: عمدة القاري (1/ 7؟١7)»‏ والبحر الرائق (۲/ »)٠١‏ 
والأذكار (ص75١)»‏ وفتح الباري .)۱۸۹/١١(‏ ومواهب الجليل .)۳۸١/١(‏ والإقناع 
.»)١67”/١(‏ وكشاف القناع (؟/055). 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء “Yo‏ 


ري 2# وير 


تجاه كي للا السو دن الفرانة يَعُولَ : عر كيو اراد 
َكعَئَيْنِ ِن غَبْرِ الفَرِيضَةء ثم لبَق تفل: الهم إلى سير بِعِلْمِكَ وَأَسْتَفْدِركَ 
ِقُدْرَتِكء وَأَسْأَلَك مِنْ َضْيِكَ ا ٠‏ فانک قد ولا أَقَدِرء وَتَعْلَمْ ولا أَعلم 
وَأَنْتَ علا العْيُوب» الُم إن كنت تَغْلمْ أن هَذَا الأمْرَ خَيْرٌ ِي فِي ديني 
وَمَعَائِي و عاق و - أو قَالَ: عَاجِلٍ أُمْرِي عو ا 


الحَيْرَ حَيْتُْ كان ثم أَرْضِني) قال : (ويسّمي کاک 

جه تستحب الاستخارة في جميع الأمور "4 قول فى الخدت الاق 
في الاه مُور كُلّهَا ) وهذا عام أريد به الخصوص؛ فإن الواجب والمستحب لا 
يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما؛ لأن العبد يمتثل 
ما أمر به الشارع أو نهى عنه ويبادرء فانحصر الأمر في المباح ولو كان شيئا 
صغيراً” ''» وكذا تُشرع في مستحب أو واجب وقته موسّع إذا تعارض منه أمران 
أيهما أفضل» بخلاف الواجب المضيق؛ فلا تشرع فيه الاستخارة وهذا ظاهر؛ 
لأنه لا رخصة في تأخيره. 

أما ما هو معروف خيره كالعبادات وبذل المعروف» فلا حاجة للاستخارة 
فيها كما تقدّم بل حقها المبادرة» ولا حرج أن يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت 
مخصوص كالحج مثلاً في هذه السنة» لاحتمال ضرر بعده أو فتنة» أو حصر عن 
حج» أو في النهي عن المنكر كشخص متمرد يخشى بنهيه حصول ضرر عظيو”*'؛ 
فالاستخارة هنا ليست لذات الأمر المشروع وإنما لأجل ما يُترتب عليه. 


.)5785( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: الأذكار (ص55١)»‏ وعمدة القاري »)١١/7(‏ حاشية ابن عابدين (018/7). 

(۳) انظر: فتح الباري »)۱۸۸/١١(‏ وعمدة القاري (۲۲۳/۷)ء ونيل الأوطار (۳/ 87), 
وكشاف القناع (؟/075). 

(4:) عمدة القاري (۲۲۳/۷)ء وانظر: حاشية ابن عابدين (758/7)» والفتاوى الهندية 
(۹/1). 


واختلف أهل العلم في موضع دعاء الاستخارة هل المشروع أن يأتي به 
قبل السلام أو بعده على قولين : 

© القول الأول: قبل السلام» وعللوا بما ذكره ابن تيمية: «يجوز الدعاء 
في صلاة الاستخارة وغيرها: قبل السلام وبعده والدعاء قبل السلام أفضل ؛ 
فإن النبي ية أكثر دعائه كان قبل السلام والمصلي قبل السلام لم ينصرف 
فهذا أحسن والله تعالى اغ 

© والقول الثاني: بعد السلام ويه قال تيون العلياء 4 لقو لم كل: 
١فَلِيَرْكَمْ‏ رَكُعَنَيْنِ من غير المَرِيِضَةء م لِيَقُل : اللْهُمّ ني اأنتخيدة. ) وظاهره 
تأخير الدعاء عن الصلاة" "'؛ لأنه أتى ب(ثم) المقتضية للتراخحي“ وبهذا أفتت 
اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين””'» وهو الأقرب. 

اا كران لاضف ره :نكن ااا جاع دن ا 
لحديث ابن مسعود وفيه: «وَكَانَ ‏ أي: النبي ككل إا دَعَا دَعَا ثَلاثاًء وَإِذَا 
ان ال" الكو طلس حديف جار التاق أن ال ر متو هذا 
الدعاء مرة واحدة ولا يكرره؛ لعدم الدليل ٠‏ أما إذا استخارء ولم ينشرح 
صدره لشيء ولا زال متردداًء فلا حرج من تكرارها بصلاتها ودعائها"» فإن 


(1) مجموع الفتاوى (۱۷۷/۲۳)» وانظر: فتح الباري »)۱۸۹/١١(‏ وحاشية الروض 
(۲/(. 

(۲) جاء فى الموسوعة الفقهية (۳/ :)٠٤١‏ «قال الحنفيةء والمالكية» والشافعية» 
الا كرو اعا الو وهى الو اف ا جا الى ت الخديت 
الشريف عن رسول الله كا . 

(۳) فتح الباري (۱۸۹/۱۱). )٤(‏ نيل الأوطار (”/ .)۸٤‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة (۸/ ».2١77‏ لقاءات الباب المفتوح» لشيخنا ابن عثيمين /١(‏ 0777 . 

() انظر: عمدة القاري (۷/ »)۲۲١‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ ۲۷). والأذكار (ص5١١)2‏ 
نيل الأوطار (۳/ .)۸٤‏ 

(۷) رواه البخاري »)۲٤١(‏ ومسلم )١745(‏ واللفظ له. 

(۸) انظر: تصحيح الدعاء (ص588). 

(9) انظر: الفتوحات الربانية (7/ 705)» وعمدة القاري (1/ »)۲٠٠١‏ وتحفة الأحوذي 
.(A€ /۲)‏ 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء rv‏ 


لم يطمئن فيكررها ثالثة» فإن لم ينشرح صدره لشيء بعد تكرارها ثلاثاً فإنه 
يشرع فيما استخار عليه واستشار فيه آهل الخبرة» فإن الخير فيه بإذن الل 
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «إن حفظت الدعاء للاستخارة وقرأته من 
الكتاب فالأمر في ذلك واسع» وعليك الاجتهاد في إحضار قلبك 
والخشوع لله» والصدق في الدعاء» ويشرع بعد ذلك أن تستشير من تثق به من 
أهل النصح والخبرة» ومتى انشرح صدرك لأحد الأمرين فذلك هو علامة 
أن الله اختار لك ذلك الشيء)"" 

والمراد: أن الاستخارة توكل على الله» وتفويض إليه واستعصام بقدرته 
وعلمه وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرضا به رباً. الذي لا يذوق 
طعم الإيمان» من لم يكن كذلك» وإن رضى بالمقدور بعدها فذلك علامة 
وي ساد 

قال شيخنا ابن عثيمين: (إذا استخار الإنسان ربه بشيء وانشرح صدره له 
فهذا دليل على أن هذا هو الذي اختاره الله تعالى» وأما إذا بقي مترددا فإنه 
يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة» فإن تبين له» وإلا استشار غيره» بما هو 
عله وَيَكون نا قدوة الله هو البخير إن شا ا" 


ودعاء الاستخارة من الأدعية الجامعة عن النبي كله وعليه فلا حرج 
على الممنوع من الصلاة كالمرأة الحائض والنفساء أن تدعو به إن احتاجت 
للاستخارة» قال الشيخ ابن باز: «تستحب الاستخارة ولو بدون صلاة» كونه 
يسأل ربه ويستخير ربه» سواء كانت امرأة أو رجل» سواء كانت حائض أو ما 
هي بحائض كل ذلك لا بأس به» لكن إذا كان بعد الصلاة يكون أفضل» 
تكون الاستخارة بصلاة عملا بالسّنّة» فيصلي ركعتين ثم يسأل ربه ويستخير ربه 
مواد وجل أو اسا لک إذا كاتف عاضا أو كان الاي سه وا هار 


.)١١١ - ١51١ //4( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)٤٤١/۲( زاد المعاد‎ )۲( 


- ع 
و 


نون صلاة فلا باس يبال رة والتحمت ف اه .يقول : :28 ادعون: ا ل45 
[غافر: ]٦٠‏ والاستخارة دا 


مشروعية الدعاء عند زيارة المريض: 
0 العلماء استحباب عيادة المريض والدعاء ل واستدلوا: بيحديث 
أنسء أن رَسُولَ الل یه عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَمَتَ قَصَارَ مِثْلَ الْمَرْحَ 


18 ر 97 سےا ر0 2 م 2 > 0 - 06 ل لى عر ا - 

فَمَالَ له رول الله د : «هل كنت تدعو بشي ءِ أو تسأله إِياه؟2 قال : نعم» 
° ء3 ت ر وه م ا 5 5 7 ہر ° KT‏ ےت ص 
کت فرك الل مَا كنت مَعَاقبى به فی الآخرَةء فَعَجُله لى فى الدنيّاء فَقَالَ 


- و 7 ا ع 1 2 وو َه co‏ و 0 وي 0 
رسول الله يكل : «١سبحَانَ‏ الله لا تطيقه ‏ أو: لا تستطيعه - أفلا قلت : | < 


2٢ ر ع نروك 2 و ادج ان م ل ل و ا ت )+ ا اہ‎ ٠ 
فى الدنيًا حسنة وفى الآخِرَة حسنة. وقنا عذات النار» قال: فدعا الله له‎ 


کر ر ص 
2 


قَسَمَاه'"» ففي الحديث دلالة على استحباب عيادة المريض» والدعاء له 
بالأدعية الواردة عن النبي يي في دعائه على المرضى ومنها : 

كيو عن عافدة وا : أن النىَ بي كان يُعَوّدْ بَعْضّ أَهْلِهِ (وفي رواية: كَانَ 
إِذَا أل مَريضاً ار ا به)» يَمْسَّح بِيّدِهِ المي وقول الله رت الئاس ذهب 


ا و 


ت ص 4 56 س ل م 3 < ٠‏ 2 2< 0 2 
الباسَ» اشفه وَأَنْتَ الشافى. لا شِمَاءَ إلا شمَاؤك» شِمَاءً لا يُغَادِرُ سَقّما»“ 
.اق ا 2 ته إلى ساد کو کہ ر ر بز و 
هه عَنْ ابن عَبّاس» عن النبيّ كك أنه قال: «مَنْ عاد مَرِيضا لم يَحضْرٌ 
0 


001 9و لود اس 6 Arb‏ م 20 o‏ - َه 
أله فُقَال عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَار: أسأل الله العَظِيمَ رَبّ العَرْشٍ العَظِيم أن يَسْفِيَك 
إلا عَاقَاهُ اله مِنْ ذلك المرّض)20 


)١(‏ فتوى مقتبسة من موقع الشيخ ابن باز بعنوان (الاستخارة بدون صلاة ركعتين وكيفيتها 
للحائض والنفساء) . 

(۲) انظر: الأذكار (ص772١)»‏ تحفة الذاكرين (ص9١5).‏ والدعاء المأثور وآدابه 
(ص555), والفواكه الدواني (۲/ .)٤۷۷‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۸۸). )٤(‏ شرح صحيح مسلم (۱۳/۱۷). 


.)؟5١91( رواه البخاري (“ةلاه). ومسلم‎ )٥( 
. رواه أبو داود ”0 والترمذي م8 و صححه النووي فى الأذكار (ص۱۳۹)‎ 5) 


8 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء ۳۲۹ 


هه عن عبد الله بن عَمروء قال: قال النبئُ يكلِ: «إذا جاء الرَّجِلُ يعودُ 
مريضاً فليقل: اللّهُمَّ اشف عبد ينكا لك عَدُوَاً. أو يمشي لك إلى 
نا 200 
جنارة 


5 مشروعية الدعاء عند زيارة القبور وصفته: 


زيارة القبور من أعظم ما يليّن القلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت 
والآخرة» وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيهاء 
قال ىي : «١نَهَيْتَكُمْ‏ عن زَِيَارَةٍ القَبُور فُرُورُوَهَا). وفي رواية: «فَإِنَهَا تدك 
الْمَوْتَ)”", واتفق الفقهاء على استحباب زيارة القبور للسلام على أهلهاء 
والدعاء لهم" ومما ورد من دعائه يلا : 

هدعم اة الد فلن كتفت انول لهم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ ١‏ قُولي : 
السَّلَامُ عَلَى َهْل الدَيَارِ مِنَ الْمُومِِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا 


ت 
e‏ 
» 


o‏ 6 7 8 5 ا 1 و ص 
وَالمُسْتَأخِرينَء وَإِنَا إِنْ شَاء الله بكم لَلَاحِقُونَ2' 

چ وعنها قَالَتْ: گان رَسُولُ الله يكل كلما گان لها مِنْ رَسُولٍ الله كلل 
رم م وو ويم 3 7 E‏ 2 07 بيع TE‏ ديس مه ووه َه 
يخرج من اخر الليل إلى البقِيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مِوْمِنِينء 
مھ سس - ر ىم 2 ر جك 0 0ن 00 ل - وي 9° 
واتاكم ما تَوَعَدُونَ غداء موَّجَلونَ. وإناء إن شاء الله بكم لاحِقّونّ اللهم. اغفر 


لهل بقع الْمَدقَدٍ)(0) 


00 Tu o 2 ا کا ا از و ل اا‎ <7 or 
يه وعن بريدة) قال: «كان رول الله ية يعلمهم إذا حَرَجوا إلين‎ 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۱۰۷)» والحاكم في مستدركه (۱۳۱۳)» وقال: (حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه) . 

(۲) رواه مسلم (5/ا9. ۹۷۷). 

(۳) انظر: فتح القدير (۳/١۱۸)ء‏ والبحر الرائق »)۲٠١/۲(‏ وبدر المتقي هامش مجمع 
الأنهر (۲/ ۱۸۷)» والذخيرة (۲/ .)٤۸٠‏ ومواهب الجليل (۲/ ۲۳۷)» والمجموع (5/ 
05؛» وروضة الطالبين »)١7/7(‏ وشرح الزركشي .)717١/5(‏ والمغني (0117/9). 

.)٩۷٤( رواه مسلم‎ )4( .)۹۷٤( رواه مسلم‎ )٤( 


,باب الممتع في فقه الدعاء 


الْمَقَابِرِ فَكَانَ مَائِلُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُسْلِمِينَ 
وَإِنَا إِنْ شَاء الله لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ الله لتا وَلَكُمْ الْعَافِيةًّ»» دلت هذه الأحاديث 
على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم 
والدعاء لهم بالعافية"" 


وأما صفة الدعاء فإنه يستحب أن يخلص لهم الدعاء ويلح فيه ويكرره 
رافعاً يديه» ويدعو قائماً؛ لأن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس عند 
القبور""» ولأنه لم ينقل عن النبي ية أن زار القبور وجلس عندها؛ بل الوارد 
دعاءه قائماً كما فعل لأهل البقيع ففي حديث عائشة السابق: ١حَتَّى‏ جَاءَ الْبَقِيمَ 
قَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ» ثم رَقَعَ يَدَيْهِ تلات مَرَاتٍ»» ولو جلس الزائر عند القبر 
حال الدغاء: الت :كلذ باس ا لكان لع ارك روه اف اللجنة الات" 


A‏ مشروعيهة الدعاء لصاحب الوليمة: 


نص الفقهاء على استحباب دعاء الضيف لصاحب الوليمة كما كان يفعل 
النبي بلا وهي من السنن التي جرت بها ألسنة الناس فاعتادوا الدعاء 
لصاحب الوليمة بالبركة وتكثير الخير وأن ينعم الله تعالى عليه» والذي ينبغي 
فيها الامتثال واستحضار أن الدعاء لصاحب الوليمة هي سنة النبي كَل ومما 
ورد عنه يه في هذا الباب : 


مقن كن ا EE‏ كانه اللو وترون لله E‏ 


)١(‏ رواه مسلم (هل/اة). 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم »)5١/0(‏ ونيل الأوطار /٤(‏ ۷١۱)ء‏ أما زيارتها بقصد 
الدعاء عندها لنفسه واعتقاد أن الدعاء عندها أفضلء» بدعة منكرة» انظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم ( ص٤٦۲‏ - .)۳١۷‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (۷/ 57)» وفتح القدير »)٠٤١/۲(‏ والبحر الرائق (۲/ .)5١١‏ 

.)١١١/9( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

)٥(‏ مواهب الجليل (:/ه» والأذكار (ص٣۲۳)»‏ وتكملة المجموع /٠٠١(‏ ۲۸۲). وإعانة 
الطالبين »)7578/١(‏ والمغني .)5١1/1١(‏ 


EE:‏ ا ٥ EE‏ و ق د اام 8 2 و ا 
مُعَاذِءِ فَقَالَ: «أفطرّ عندكم الصَّايِمُونَء وَأكل طعَامَكم الأبْرَارٌء وَصلت عليكم 
الْمََائْكَة)7") 


د عن عنك :الله بن يشر ط ار ل الله ية عَلَى أبي» قَالَ : 
فَقَرَبْنَا إِلَيْهِ طعَاماً وَوَظبَةَ". فأكل ينها ا تمر فَكَانَ ا يلقي النَّوَى 
E CS‏ بكرات تكرية» لم تاولة الذي 
عن مین ال فال ا جام ايو اذْعَ الله لتاء فَمَالَ: «اللَهُمَ 
ارك لَهُمْ في مَا رَرَفْتَهُمُ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم 0 وفيه هذا دلالة على دعاء 
الضيف بالتوسعة فى الرزق والمغفرة والرحمة. وقد جمع ييه في هذا اللمظ 
٤( /‏ 

کہ ما ا ی با المقداد ا ونه لشراب النبي 5 له يي دون 


رمعي ص 


e‏ : ثم اتی الْمَسْجِدَ صلی م اتی شَرَابَُ قشف عَلْهُ قَلَمْ بذ فيه 
شا ين ع َأ إلى الشما rE‏ ا د فَقَالَ: ل 


د 


7 من أطْعَمَّني ٠‏ واس من ُسْقَانِي »”*2 

ھا هركرة» قال: فال مول الله عله : ١‏ إِذًا دعی أَحَدْكُمْ 
تَلْيْجِبء فَإِنْ كَانَ صَائِماًء قَلْيْصَل» وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً كَلْيَطْعَمْ)7» ومعنى 
(قَلِيْصَل)؛ ا ليدع لصاحب الطعام» وعن عبد الله ؛ بن مَسْعْودٍ و 
رَسُولُ الله اة : «إِذَا دعي أَحَدكُمْ إِلَى طَعَام َلْيْحِبْء فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلَيَأكُلُ 
وَإِنْ كَانَ صَايْماً مَلْيَدعُ بِالْبَرَكةِ))0" 


)1١(‏ رواه أبو داود (5865؟). وابن ماجه »)۱۷٤۷(‏ وصحح النووي إسناده في الأذكار 
(ص7575)» والألباني في آداب الزفاف (ص١7١).‏ 

(0) هي الحَيْس يجمع بين التمر والأقط والسمن» ينظر: لسان العرب» مادة: (وطب) 
(۷۹۸/۲). والنهاية /٥(‏ ۲۰۳). 

(۳) رواه مسلم .)۲۰٤۲(‏ (4) انظر: الفتوحات الربانية .)۲٤١۷ /٥(‏ 

(5) رواه مسلم .)5١566(‏ )00 رواه مسلم .)۱٤۳۱١(‏ 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١١071(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١9481(‏ 


حكم طلب الدعاء من الغير: 


الأصل أن طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم جائز؛ لعدم الدليل 
على المنع. وبالجواز قال كثير من أهل العلم» قال النووي: «باب استحباب 
طلب الدعاء من أهل الفضل» وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منهء 
والدعاء في المواضع الشريفة» اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن 
تحصر» وهو أمر مجمع عليه»» وجاءت نصوص تدل 000 الجواز 
0 وك الله كعالتى عن االعوة E‏ 

خلطعين ©6 [يوسف: ۹۷]» وفي اصح فيكم من جاب ارين القرى 
الطويل» أن النبي بي قال لعمر: ...١‏ فَإِنْ اسْتَطْعْتَ اا و 
ا ا َقَالَ: «اسْتَعْفِرْ ِي.. .» الحديث”''» وأما حديث عُمَرَ ونه قَالَ : 
(اسَْأُدَنْتُ النَبَىَ كل في الْعْمْرَةٍ اَذ لِي وَقَالَ: لا تَنْسَنا با ابم 
قَقَالَ كلمة ار ا لي بها الل اا حوتف ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاف: «طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن 
لكل مؤمن. . . فلهذا كان طلب الدعاء جائزاً كما يُطلب منه الإعانة بما يقدر 
عليه والأفعال التو يقدر ا وقال: (ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء 


ممن هو فوقه وممن هو دونه»» وقال الشيخ ابن باز َة : «طلب الدعاء من 
الأخ في الله أو الأخت في الله لا حرج فيه" 


.)۲٥٤۲( الأذكار (ص”517). (۲) رواه مسلم‎ )١( 

(۳) رواه أبو داود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي (76557). وابن ماجه »)۲۸۹٤(‏ وهو حديث 
ضعيف مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما ذكر الحافظ وغيره» انظر : 
التقريب» لابن حجر (ص75860)» وضعف الحديث بعاصم الألباني كما في مشكاة 
المصابيح (18؟١7)»‏ وضعيف الجامع (1۲۷۸)» وقال في ضعيف أبي داود: «إسناده 
ضعيف؛ عاصم بن عبيد الله قال الحافظ : (ضعيف))» . 

.)۳۲۹  ”5757/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٦۹/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) فتاوى نور على الدرب .)۱٤۳/۲(‏ 


إلا أنه لا ينبغي التوسع في طلب الدعاء فإن هذا مما يُضعف صلة العبد 
واوا ا عا واف ف عل الور ويا ی فلب ا لعفن 
بدعاء الآخرين حتى وصل حد الإلحاح عليه» ولا شك أن في هذا دلالة على 
خلل فى القلب وتعلّقهء وينبغى للعبد أن يستشعر مكانة الدعاء الذي هو من 
واستجابته دعاءه لنفسه لا سيما إذا فصله بيقين وتضرع وحسن لجوء ؟ ولذا كره 
جماعة من السلف طلب الدعاء مو وكراهتهم محمولة على ورعهم وعدم 
تزكيتهم أنفسهم باستجابة الدعاء» قال الشيخ بكر أبو زيد: «وقد توسع الناس 
في طلب الدعاء من الغير» وبخاصة عند الوداع: (ادع لنا)» (دعواتك)» حتى 
ولق كان المخاطب اسا ماخاء وقد جاع عن عفن السا كر افقو قال 
ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاءء 
وقول لفن .اله الدغاع: اى شىء أن ؟ وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب 
وحذيفة بن اليمان وا“ وكذلك مالك ن دناد وكان النخعي یکره أل ساك 
الدعاء» وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاءء فقال أحمد: إذا دعونا نحن 
لهذاء فمن يدعو لنا؟ ٠‏ 

وخلاصة المسألة: أن طلب المسلم الدعاء من أخيه جائز في أصله. 
على ألا يحمله ذلك على ترك الدعاء لنفسه والتوسع في طلب الدعاء من الغير 
فهذا ليس من هدي الأئمة» فيجوز أن يطلب الدعاء من أخيه لا سيما إن كان 
من أهل الفضل والصلاح أو كان في مكان فاضل ترجى إجابة الدعاء فيه. 
ومن العلماء من استحب مع الطلب استصحاب نية أن ينفع الداعي بأن تؤمّن 
الملائكة على دعائه» وينشغل بعبادة الدعاء؛ لأنها كسائر العبادات التى ينبغى 

CI E 

قال شيخنا ابن عثيمين : «طلب الدعاء من الرجل الذي ترجى إجابته؛ 

إما لصلاحه أو لكونه يذهب إلى أماكن ترجى فيها إجابة الدعاء كالسفر والحج 


.)۱۹۳/۱( معجم المناهي اللفظية (ص87). (۲) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


والعمرة وما أشبه ذلك هو في الأصل لا بأس بهء لكن إذا كان يخشى منه 
اور كما لو .يفني اتكال الطالب على ؤعاء الاه ن كود واا 
متكلاً على غيره في ما يدعو به ربه» أو يخشى من أن يُعجب المطلوب 
بنفسه» ويظن أنه وصل إلى حد يطلب منه الدعاء فيلحقه الغرور» فهذا يمنع 
لاشتماله على محذروء وأما إذا لم يشتمل على محذور فالأصل فيه الجواز. 
لكن مع ذلك نقول: إنه لا ينبغي؛ لأنه ليس من عادة الصحابة وين أن يوصي 
بعضهم بعضاً بالدعاء» وأما ما يروى أن النبي كك قال لعمر: ١لا‏ تنسنا يا 
أخي ! من صالح دعائك»ء فإنه ضعيف لا يصح عن النبي بلا 


حكم السجود لأجل الدعاء خارج الصلاة: 


يعمد البعض عند الدعاء إلى السجود مباشرة من غير صلاة؛ لأنه أحضر 
لقلبه وأخشع في دعائه» والسجود عبادة من العبادات لا تثبت مشروعيتها إلا 
بدليل» والعبادات مبناها على التوقيف» والأصل فيها المنع حتى يأتي نص 
صحيح ينقلها من أصل المنع إلى المشروعية» ولم يصح عن النبي يلا 
مشروعية السجود عند الدعاء في غير صلاة إلا لسبب كسجود التلاوة أو 
سجود الشكرء أما السجود قصداً لأجل الدعاء فلم يَرِدْ؛ٍ بل الوارد مشروعية 
الدعاء في سجود الصلاة» وهو من أجل مواطن الدعاء كما في حديث ابن 
عباس َيه قال الب ڪي : «وَأَمَّا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدّعَاءِء فَقَمِنَ" اَن 
يُسْتَجَاتِ اکم“ وعَن ابي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله کي قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ 
الْعَبْدُ مِنْ َي وهو سَاجِدٌ ایروا الدّعَاء)”*) 


وأما قصد السجود لأجل الدعاء حارج الصلاة فليس بمشروعء وعلى 
العبد أن يتعبد الله تعالى على بصيرة باتباع الدليل واقتفاء هدي النبي كله . 


(0) لقاءات الباب المفتوح (۲۸۳/۳ - 585). 
)۲( القَمِنٌ) ؛ اى حري أن یستجاب له . )۳( رواه مسلم في صحيحه (51/4). 
€3 رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 


موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة بالدعاء “Yo‏ 


قال الشيخ ابن باز: «لا يُشرع مفرداًء يُشرع في الصلاةء أو لأسباب 
010 

وسئل شيخنا ابن عثيمين فقال السائل : «(ما حكم السجود عند الدعاء فی 
غير صلاة؟) : 

فأجاب كه : لا أعلم ذلك مشروعاً عن النبي - صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه وسلم ‏ وليس من هيئة الدعاء المستحبة أن جد الاتسان ل 
الدعاء؛ لأن السجود عبادة معينة خاصة». لا بد أن يكون لها سبب شر عی دلت 


عليه الستة» لكن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله ويك : إِنَّ 
2200 


ربكم حي كَرِيمٌ يَسْنَحْبِي مِنْ عَبْده إِذا رَفَعَ يَدَيْهِ | لَه أن يَرْدُهُمَا صفراً» 

و سبي ا ا ا ا ار أولاً 
ارا والفضل والمنة والشكر :ظاهيرا وناظناء فرت أتزعت أن 0 159 
أل أَنَْمَتَّ عل وع وَالدَىّ رن أل بعتلا سنك صَلَهُ وَأصَلِحَ ی درق نی ت 
ِليِكَ وإ من الْمسَمِنَ (2) € [الأحقاف : 16]. 

كان الفراغ منه ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر رجبء عام ألف 
وأربعمائة واثنين وأربعين للهجرة النبوية» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلى آله وصحبه 


2 


أجمعين . 


nls 
A 
nis 
7 
nls 
A 
nls 
0 


600 فتوى مفتبسة من موقع الشيخ ابن باز بعنوالن: «هل يشرع السجود للدعاء فيه خارج 
الصلاة؟». 

(؟) رواه أبو داود في سننه »)۱٤٨۸۸(‏ والترمذي في جامعه (50057؟). وابن ماجه فى سننه 
«(TA°)‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (۱1/ c(۳‏ و صححە الألباني 


(۳) فتاوی نور على الدرب .)۱٦۳/۱۲(‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


]٠١[‏ مقدمات إيمانية وتريوية متعلقة بالدعاء 
أهمية جوامع الدعاء 
آداب الدعاء لوازمه وموانعه 


- الاعتداء في الدعاء وصوره 

الدعاء بين المفهوم والمأمول 

لماذا لا يسَتجَاب دعائى؟ 

مواطن إجابة الدعاء ٠‏ 

ارا اظ قاف ا الع : 

ثانياً: مواطن مكانية لإجابة الدعاء 

ثالثاً: مواطن إجابة الدعاء المُتَعَلَقَة بحال الداعي 
أدعية الأنبياء والصالحين فى القرآن 

ادع ارا | 

أهمية حضور القلب فى الدعاءء وفيه بيان أهمية حسن الظن بالله تعالى 
أهمية الدعاء بأسماء الله الحسنى 

معنى الإلحاد في أسماء الله #؛ وأنواع الإلحاد فيها 
أهمية الذكر وعلاقته بالدعاء 

فضل الذكر 

فضل الإكثار من ذكر الله تعالى 

فضل مجالس الذكر 

أعظم الذكر وأفضله 


الموضوع الصفحة 


أفضل الذكر بعد القرآن الكريم أربع كلمات 
من فضائل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
من فضائل التسبيح (سبحان الله) 
من فضائل التحميد (الحمد لله) 
ما جاء في فضل التكبير (الله أكبر) 
ما جاء في فضل الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله) 
من فضائل الاستغفار (أستغفر الله) 
من فضائل الصلاة على النبي ويه 
الذكر نوعان: ذكر مطلق ومقيّد 
« الثناء على الله تعالى في الدعاء 


© سورة الفاتئحة دعاء وثناء 


]٠[‏ من الأدعية النبوية وتطبيقاتها 

* أولاً: أدعية الثناء على الله تعالى» والتعليق عليها وتطبيقاتها 
الثناء على الله تعالى الأول: 8 اللَّمُرَّ ميك الْمُْكِ تون المللك من اء وبرع 
الل یکن كم 4 
الثناء على الله تعالى الثاني : «رَيّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَارَاتِ وَالْأَرْض) 
الثناء على الله تعالى الثالث : «اللّهُمَ E,‏ َم الراك 
وَالأَرْض» 
الثناء فا الله تعالى الرابع: «اللّهُعَ رف الششارات ورت الْأَرْضٍ وَرَبّ 
العرش العظيم' 
الثناء على الله تعالى الخامس : الهم إت 
الثناء على الله تعالى السادس 
الثناء على الله تعالى السابع: ١‏ 
الثناء على الله تعالى الثامن: ١‏ 
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فهرس الموضوعات 


9 
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الموضوع الصفحة 
الثناء على الله تعالى التاسع: «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلْكَ بان لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَهَ إل 
أَنْتَ الْمَنَّان) 0 


الثناء على الله تعالى العاشر: «اللهُ أَكْبَرٌ ‏ تاثا ذو الْمَلَكُوتٍ وَالْجَبَرُوتِ 
وَالْكبْرِياءِ وَالْعَطمَةِ) ۱1۰ 
ومن أدعية الثناء على الله تعالى ۱۲ 


ثانياً: أدعية الصلاةء والتعليق عليها وتطبيقاتها 10 


دعاء الصلاة الأول: «اللّهُمَ بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ اياي كُمَا بَاعَدْتَ بين الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْربِ) 1۷ 
دعاء الصلاة الثاني: «اللّهُمّ رَبّ جَبْرَائِيلَء وَمِيِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ 
ارال د ۱۱۹ 
دعاء الصلاة الثالث : يت وَجَهِيَ للذئ فطر السَّمَاوَاتَ a‏ فا 1۲۱ 
دعاء الصلاة الرابع : الهم اعود برصاك مِنْ سَحْطك؛ ۲۶ 
دعاء الصلاة الخامس : «اللْهُمَ اغَفِرٌ ِي نبي کله ده وَجِلَّهُ وار واخره 
وَعَلَانِيتّهُ وَسِرَة) ١‏ 
دعاء الصلاة السادس: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم» وَمِنْ عَذَابِ 
الْقَبْر) ۲۸ 


دعاء الصلاة السابع : الله ا سالك اله واوا ق الثار» ۳۱ 
دعاء الصلاة الثامن : الله إني ظَلَمْتٌ فيي ظلماً كثيراً ل ادو 
إلا أَنتَ)» ۳۳ 


دعاء الصلاة التاسع : «اللَهُمَ أعتي عَلَى ذِكْرِكَء وشكرك» وَحُسْن عبادَك» ٠١١‏ 
دعاء الصلاة العاشر: «اللَهُمَ اغْفِرُ لِي ما قَدَّمْتُ وَمَا أُخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ 


وما أَغْلَنْتٌ ) ۳۲۷ 
ومن أدعية الصلاة ۳۹ 


ثالثاً: أدعية السؤالات النبوية» والتعليق عليها وتطبيقاتها ۱٤۱‏ 
الدعاء الأول : «اللَهُمَ رَيََّا آنا في الدَنْيَا حَسَنَةٌء وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا 

عذات النار» ع ١‏ 
الدعاء الثاني : «اللَّهم سالك الْهُدَى وَالتََىء الا وال ١‏ 


€" الممتع في فقه الدعاء 


الموضوع الصفحة 
الدعاء الثالث: «اللَّهُمّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَايِكَء وَأَعْنِنِي بِمَضْلِكَ عَن 
سِوَاكَ ) ١7‏ 
الدعاء الرابع: «اللّهُمّ اغْفِْرْ ِي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَافِتي وَارْرُقْني 2 ١14‏ 
الدعاء الخامس : ايا مُقَلْبَ القُلُوبٍ تَبْتْ قَلْبِي عَلّى دِينِكَ ) ١١‏ 
الدعاء السادس : «اللَّهُمَ إن أُسْأُلْكَ مِنَ الْحَيْرٍ كله عَاجِلِهِ وآجله» ١0‏ 
الدعاء السابع : ١يَا‏ حى يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ» أضلخ لی شاب كله 
رلا تكلني إلى تَفْسِي طَرْقَةَ عَيْنِ ا ١‏ 
الدعاء الثامن : اله اهدِني وَسَدَدْنِي ) 0۷ 
الدعاء التاسع : الله أضلخ 0 و الت هر ا أَمْرِي ) ١4‏ 
الدعاء العاشر : الله إِنّكَ عمو ثحب الْعَفْ فَاعغفٌ عَئي» ١‏ 
ومن أدعية السؤالات النبوية 1۳ 
* رابعاً: أدعية الاستعاذات النبوية» والتعليق عليها وتطبيقاتها ۱۹ 
e‏ الأول : «اللَّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ زَوَالٍ ن: نِعْمَيَكَء وَتَحَوَّلٍ عَافِيَتِكَ 
فَجَاءَة نِممَتِكه وَجَمِيع سَخْطِكَ) ۷۱ 
0 الفاتية اللو إلى غود E‏ الك م 
التعرّذ الثالث: الله إِنْي اعود بك مِنْ مُنْكَرَاتٍِ الأخلاق» وَالأَعْمَالٍ 
والأهوا الا دواع 1۷0 
التعوّذ الرابع: «اللَّهُمَّ إِنّ أَعُودُ بك مِنْ جَهْدٍ البَلاءِء وَدَرَكِ السَمَاءِء وَسُوءِ 
القَضَاءء وَشَمَاتَةِ الأغدّاء» ۷۷ 
التعوذ الخامس: «اللَّهُمَ إِنّي أَعُوذ بك مِنَ الْعَجْرِء وَالْكَسَلِء وَالْجْبْنَء 
وَالْمْخْلِ َالْهَرَم ' ۱۷۹ 
التعوذ السادس: «اللّهُمَّ إِني أَعُودُ بكَ مِنَ الهم وَالِحَرَنْء وَالعَجَْرْ وَالكَسَلء 
وَالْبَحْلٍ الجن ؛ ولع الدّيْنِ) AY‏ 
التعوّذ السابع: «اللّهُمَ إِني اعود بك مِنْ شَرٌ سَمْعِيء وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ 
شر لِسَانِي ) A٤‏ 


2. ت 7 m70. 3 - 8 ٤‏ ت م 0 ر ت 
التعوذ الثامن: «اللهم إنى أعوذ بك مِنْ فة النار وَمِنْ عَذاب النار» 145 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
5 كو قا E OAK u 2a‏ 
التعوذ التاسع: «اللهم إني أغوذ بعِرَّتَكء لا إلهَ إلا أنتَ» أن تضلني› 


الح الْنِي ا موت 

التعوّذ العاشر: «اللَّهُمٌ إِني أَعُوذ بك 
لِمَا لا أَعْلّمُ » 

ومن أدعية الاستعاذات النبوية 


و صاع 


موجز في أسماء الله الحسنى 
١/؟‏ (الل الاله) 
۳ (الرّب) 
٠/٤‏ (الرحمن» الرحيم) 
۷/٦‏ (الواحد الأحد) 
۹/۸ (الحيء القيوم) 
٠‏ ا(العلي» الأعلى » المتعال) 
۳ ا(الأول» الآخر) 
٠‏ (الظاهر» الباطن) 
۷ (الوارث) 
۸ ا(السبوح» القدّوس) 
۲۰ (السلام) 
١‏ (المبين) 
۲ (الشهيد) 
۳ (الفتاح) 
4 (الحق) 
5 (المؤمن) 
5 (المتَكبْر) 
۷ (الكريم» الأكرم) 
"١ 49‏ (الشاكرء الشكور) 
"١‏ (العظيم) [ 
۲ 5/60" (العَلِيم» العَالِم عَلَام الغُيوب) 


€۲ 


الموضوع 


5" (الحكيم) 

"” (الكبير) 

۷ (القوىٌ» المتين) 
5١/5٠١ /*9‏ (الملك المليك المالك) 
3 (اللطيف) 

۳ (الصَّمّد) 

5 (المقيت) 

5 (الحسيب) 

5 (الواسع) 

۷ (الحميد) 

6 (المحيد) 


4 (الخبير) 

٠ه‏ (العزيز) 

١‏ (القاهرء القهار) 

ه/ 5 ه/ ده (القادرء القديرء المقتدر) 
57 «(الجبّار) 

۷ (الودود) 

٠٠ / 8‏ (الخالقء الخلاق» البارئ) 
"١‏ (المصور) 

۲ (المهيمن) 

*5/ 55 (الحافظ. الحفيظ) 

56 (لوَلِىَء المولى) 

۷ (التصير) 

64 (الوكيل» الكفيل) 

7 (الغني) 

1 (الرؤوف) 

۲ (الكافي) 


الممئح في فقه الدعاء 


الصفحة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


۳ 75/ 76 (الغفورء العَمّار» غافر الذنب) 
٦‏ ى (الرازق» الجَرَّاق) 
۸ (السميع) 

9 (البصير) 

٠‏ (الهادي) 

١‏ (الحَكم) 

7 (العفو) 

۳ (التّفيق) 

٤‏ (الستير) 

٥‏ (البر) 

5 (الشافى) 

AA / AV‏ (القريب» المجيب) 
۸۹ (الحليم) 

6 (الوؤهاب) 

۱ (التَوّاب) 

۲ (الرّفِيب) 

۳ (الدَبّان) 

5 (السَيّد) 

5 (المحيط) 

45/ ۷ (القابض الباسط) 
۸ (الممَدّم المُوّخر) 
٠‏ (المّتان) 

١١‏ (الجواد) 

۲ (المحسن) 

۳ (الوتر) 

4 (المُعْطى) 

ه١٠‏ اف 


م الممئع في فقه الدعاء 
الموضوع الصفحة 
)6 (الطَيّب) YAA‏ 
۷ (الجميل) 1۸۹ 

موجز بمسائل علمية تتعلّق بالدعاء 

- مسألة :١‏ کا ت الى ين کی کک اج الك من ا 

- أي: دعائى ٠»)‏ وبين النصوص الواردة فى الحث على ذات الدعاء؟ 4۳ 
- مسألة ۲: ذا الرالجي فى اغ إجابة ا الجمعة؟ ۹0 
مسألة ۳: متى يكون الدعاء دبر الصلاة؟ 4۷ 
- مسألة ٤‏ : هل يرد الدعاء القضاء (البلاء)؟ ۳۰۲ 
- مسألة ©: ما صحة حديثيٌ «الدَّعَاءٌ هر الْعِبَادَةٌ) و0 الذَّعَاءٌ مح الْعِبَادَةِ) وما 

معناهما؟ € 
ا حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء م 
مسألة ۷: هل أسماء الله محصورة بِعَدَد معَيّن؟ ۳۰۷ 
مسألة ۸: ما هو اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سَيْلَ به 

أعطى ؟ 1۰ 
_ مسألة ۹: أيهما أفضل قراءة القرآن أم الذكر والدّعَاء؟ ۳1۲ 
- مسألة :٠١‏ حكم رفع خطيب الجمعة والمأمومين أيديهم في دعاء الخطبة 1م 
مسألة :١١‏ هل يسرع الدعاء عند الملترم؟ 1 
مسألة ١١‏ : حكم رفع الداعي بصره إلى السماء أثناء الدعاء ۳۲۱ 
_ مسألة :٠۳‏ حكم قطع الدعاء ۲۳ 
_ مسألة ١٤‏ : صحة حديث صلاة الحاجة ودعائها ۲۳ 
مسألة :٠١‏ دعاء صلاة الاستخارة وتكراره وموضعه Af‏ 
مسألة ١١‏ : مشروعية الدعاء عند زيارة المريض ۳۸ 
مسألة ١۱۷‏ : مشروعية الدعاء عند زيارة القبور وصفته ۳۹ 
مسألة 1۸: مشروعية الدعاء لصاحب الوليمة ۳۰ 
- مسألة :1١9‏ حكم طلب الدعاء من الغير YY‏ 
- مسألة :٠١‏ حكم السجود لأجل الدعاء خارج الصلاة ۳٤‏ 
:* فهرس الموضوعات TV‏ 


